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تقديم سماحة آية الله العظمى المرجع الديني 
السيد محمّد تقي المدرّسي )دام ظله(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّّى الله على محمّد وآله الطاهرين

شـكوى  تشـملنا  هـل  نحـن،  فكّرنـا  ولـو  أنـا،  فكّـرتُ  لـو 
ويقـول:  القيامـة  يـوم  ربّـه  ينـادي  حيـث   K الرسـول

ذُوا هَٰذَا الْقُرآْنَ مَهْجُوراً{))). َ }يَا ربَِّ إنَِّ قَومِِْي اتَّخَّ
إذاً لاسـتبدَّ بنـا الجزع، ولعـل الكآبـة، وعقدنا العزم مجـدّداً أن 
نتلـو كتـاب ربّنـا سـبحانه حـقّ تلاوتـه، فنقـرأ مـا تيسَّرَّ منـه آناء 
الليـل وأطـراف النهـار، ونتدبّـر في آياتـه الكريمـة، ونطبّقها على 

أوّلاً.  أنفسنا 

))) سورة الفرقان، الآية30.
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هكـذا كان السـابقون، إذا مـرّوا بآيـة فيهـا ذكر النـار انتفضوا ا

منهـا لكـي لا يكونوا مـن أهلهـا، وإذا قرؤوا آيـة فيها ذكـر الجنةّ 
سـألوا ربّّهـم أنْ يتفضـل عليهم بها، وإذا مـرّوا بحكمـةٍ أو وصيةٍ 
ينفّـذوا مفـاده في واقعهـم..  أنّ  العـزم عىل  أو حكـمٍ، عقـدوا 

لعلهـم يكونـون ممـن قـال عنهـم ربّّهـم تعالى:

وبُهُـمْ وَإِذاَ  لُ ُ وجَِلَـتْ قُ ـرَ اللَّهَّ يِـنَ إذِاَ ذُكِ مَـا المُْؤمِْنُـونَ الَّذَّ }إنَِّ
ُونَ{))). هُمْ إيِمَانًا وعََلَــى رَبّهِِـمْ يَتَوكََّلَّ يْهِمْ آيَاتُهُ زاَدتَْ تُلِيَـتْ عَلَ
وعنـد التدبّر في القـرآن ترانا بحاجـة إلى اسـتجماع فكرنا جيداً 
والتأمـل في كلّ كلمـةٍ، وفي كلّ جملـةٍ، وفي كلّ آيـةٍ، وهـي تحتـوي 

عادة. جمالت  على 

وثـمّ نتسـاءل: مـا علاقـة هـذه الآيـة ومـا فيها مـن بصائـر بما 
وبعدها؟ قبلهـا 

وهكـذا -وعبر مـا نسـميه بالتدبّر السـياقي- قـد يوفقنـا ربّنا 
تعـالى في اسـتيعاب حصيلـة مـن المعاني. 

والسؤال هل انتهى بنا المطاف إلى هنا؟

بـالـتـدبّــر  نسـميها  التـي  أخـرى هـي  مرحلـة  هنـاك  لعـل 
ق بعضـه بعضـاً؟ وهكـذا  الموضوعـي، أليـس كتـاب ربّنـا يصـدِّ

))) سورة الأنفال، الآية 2.
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وعبر التفكّـر في كلّ موضوع مسـتفاد مـن آيةٍ أو من سـياق آيات 
وذلـك عبر سـياقات مختلفـة في كتـاب ربّنـا تعـالى قـد يوفّقنا الله 

تعـالى للمزيـد مـن البصائـر، وإليـك الأمثلـة التالية:

 1- الصراط المستقيم
ألسـنا ندعـو ربّنا كلّ يـوم وعند تلاوة سـورة الحمـد أن يهدينا 

المسـتقيم، ونقول: الصراط 

يْهِمْ  عَمْتَ عَلَ نْ
َ
يِـنَ أ اَطَ المُْسْـتَقِيمَ 6 صِِراَطَ الَّذَّ }اهْدِنَا الصِّّرِ

الِّيَن{؟ يْهِـمْ ولَََا الضَّ غَيْْرِ المَْغْضُوبِ عَلَ
فمـن هـم الذيـن أنعـم ربّنـا عليهـم؟ للإجابـة نتلو في سـورة 

التالية: الآيـات  النسـاء 

وِ اخْرجُُـواْ 
َ
نفُسَـكُمْ أ

َ
نِ اقْتُلُـواْ أ

َ
يْهِـمْ أ نَّـا كَتَبْنَـا عَلَ

َ
}وَلـَوْ أ

هُـمْ فَعَلُـواْ مَا  نَّ
َ
نْهُـمْ وَلـَوْ أ لِيـلٌ مِّ ـا فَعَلُـوهُ إلِاَّ قَ مِـن ديَِاركُِـم مَّ

تَيْنَاهُم  شَـدَّ تَثْبِيتًـا 66 وَإِذاً لَّآَّ
َ
َّهُـمْ وأَ يُوعَظُـونَ بـِهِ لَكاَنَ خَرْياً ل

يمًا 68  سْـتَقِ جْـراً عَظِيمًـا 67 وَلهََدَيْنَاهُـمْ صِِراَطًـا مُّ
َ
نَّـا أ ُ مِّـن لَّدَّ

يْهِم  ُ عَلَ عَـمَ اللَّهَّ نْ
َ
يِـنَ أ ئـِكَ مَعَ الَّذَّ ولَ

ُ
أ َ واَلرَّسُـولَ فَ ومََـن يُطِـعِ اللَّهَّ

ئكَِ  ولَْ
ُ
الِِحيَِن وحََسُـنَ أ ـهَدَاء واَلصَّ دِّيقِيَن واَلشُّ بِيِّنَي واَلصِّ ـنَ النَّ مِّ

 .(( رفَِيقًا{)

))) سورة النساء، الآيات 66 - 69.
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وهكـذا نعـرف صفـات الذيـن أنعـم الله عليهـم مـن الطاعـة ا

بالتـوكّل عىل الله مـن أجـل أن  التامـة لله والرسـول، ونسـعى 
نتّبعهـم. 

ويبقـى السـؤال: فمـن هـم المغضـوب عليهـم؟ ثـمّ مـن هـم 
الضالـون؟ 

فـإذا قرأنـا قولـه سـبحانه في سـورة البقـرة في الآيـة 61 عـن 
صفـة اليهـود سـنعرف مـن هـم المغضـوب عليهـم:

نْ نَصْبرَِ عََلَىَ طَعَامٍ واَحِدٍ فَـادعُْ لََنَا  لْتُـمْ يَـا مُـوسََى لَ }وَإِذْ قُ

ومِهَا  ائهَِـا وفَُ رضُْ مِـنْ بَقْلِهَا وقَثَِّ
َ
ا تُنْبِـتُ الْْأ ـكَ يُُخْـرجِْ لََنَا مِمَّ رَبَّ

يِ هُوَ  دنََْى بـِالَّذَّ
َ
يِ هُـوَ أ بْدِلوُنَ الَّذَّ تسَْـتَ

َ
وعََدَسِـهَا وَبَصَلِهَـا قَـالَ أ

يْهِمُ  مْ وضَُُربَِـتْ عَلَ لْْتُ
َ
ـا سَـأ خَرْيٌ اهْبِطُـواْ مِرْصاً فَـإنَِّ لَكُـم مَّ

هُـمْ كََانُواْ  نَّ
َ
ِ ذلَـِكَ بأِ ـنَ اللَّهَّ ـةُ واَلمَْسْـكَنَةُ وَبَـاؤُواْ بغَِضَـبٍ مِّ الّذلَِّ

ـقِّ ذلَكَِ بمَِا  بِيِّنَي بغَِيْْرِ الْْحَ قْتُلُـونَ النَّ ِ ويََ يَكْفُـرُونَ بآِيَـاتِ اللَّهَّ
عَصَـواْ وَكََانُواْ يَعْتَـدُونَ{))).

وعن الضلالة والضالّين نقرأ في سورة الأعراف:

ذُوا  َ هُـمُ اتَّخَّ ةُ إنَِّ لََالَ يْهِـمُ الضَّ ريِقـاً حَـقَّ عَلَ ريِقًـا هَـدَى وفََ }فَ

هُـمْ مُهْتَدُونَ{))). نَّ
َ
ِ ويََحْسَـبُونَ أ ولِِْيَـاءَ مِنْ دُونِ اللَّهَّ

َ
ـيَاطِيَن أ الشَّ

))) سورة البقرة، الآية61.

))) سورة الأعراف، الآية30.
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2- أقل مدة الحمل
لقـد اسـتدلّ الإمـام علي C عىل أنَّ أقل مـدة الحمل سـتة 
أشـهر، وذلـك بقـراءة آيتني من كتـاب الله سـبحانه، حيـث جاء 

آيـة كريمة: في 

نْ 
َ
راَدَ أ

َ
ولََْادهَُـنَّ حَولَْنْيِ كََامِلَنْيِ لمَِـنْ أ

َ
اتُ يُرضِْعْـنَ أ }واَلـْواَلِِدَ

الرَّضَاعَةَ{))). يُتِـمَّ 
وقال تعالى في آية أخرى:

ـهُ كُرهًْـا  مُّ
ُ
أ تْـهُ  لَ حََمَ إحِْسَـانًا  يـْهِ  بوِاَلِِدَ الْْإنِسَْـانَ  يْنَـا  }وَوصََّ

ـهُ وفَصَِـالُُهُ ثَـلََاثُــونَ شَـهْراً{))). وَوضََـعَــتْهُ كُــرهًْا وحَََمْلُ
لطائف وإشارات مضيئة

الله  -بفضـل  رأينـا  المجيـد  القـرآن  في  تأمّلنـا  كلّام  وهكـذا 
سـبحانه- إشـارات مضيئـة بالجمـع بني موضوعاتـه، سـواء في 

فقـه معـاني كلماتـه أو تكامـل معانيـه.

وهـا نحـن بعـد التـوكّل عىل الله تعـالى وبعـد أنّ وفّقنـا الربّ 
سـبحانه لاسـتلهام المزيـد مـن البصائـر عبر التدبّـر في سـياقات 
الآيـات، والتـي كتبنا بعضاً منها في موسـوعة )من هـدى القرآن( 
وأيضـاً بعـد أنّ سـعينا نحـو قـراءة آيـات القـرآن وتطبيقهـا على 

))) سورة البقرة، الآية 233.

))) سورة الأحقاف، الآية 15.
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حقائـق الواقـع المعـاصر عبر موسـوعة )بيّنـات من فقـه القرآن( ا

وُفِّقنـا لتشـكيل لجنـة من العلامء لدراسـة موضوعـات مختلفة مما 
جـاء في هاتين الموسـوعتين وأيضاً مـا جاء في موسـوعة )التشريع 
بالأحاديـث  وبالاسـتنارة  تعـالى  بـالله  بالاسـتعانة  الإسلامي( 
 ،A وعـن أهـل بيتـه الأئمـة الهـداة K المأثـورة عـن النبـي
وإخراجهـا في موسـوعة جديدة للتدبّـر الموضوعي، وقـد تباركنا 
باسـم قرآني حيث سـمّينا هـذه الموسـوعة -التي نرجـو أنّ تكون 
أوسـع وأجمـع مما سـبق- بعنوان )القـرآن يهدي())) رجـاء الحظوة 

بفضـل ربّنـا عزّوجـلّ في الهداية.

علاًم بـأنَّ هناك سـبباً جعلنـا نمضي قدمـاً في مسـارين اثنين في 
هـذه الموسـوعة: جماًل وجوامع، فام هما؟

ألف: جمل التدبر الموضوعي
بام أنَّ الكثري مـن الناس اليـوم يبحثـون عن كلامت مختصرة، 
الأخـوة  أعـدَّ  فقـد  مفصلـة  دراسـاتٍ  عِـبْءَ  يتحمّلـون  ولا 
الكـرام في )مركـز القـرآن يهـدي للدراسـات القرآنيّـة( منظومـة 
مـن الأحاديـث القرآنيّـة التـي وفقنـا الـربّ سـبحانه لإلقائهـا 
عىل فضالء الحـوزة العلميّـة في مدينـة كربالء المقدسـة، وبعـد 

قـْـوَمُ 
َ
))) جــاء في الآيــة 9 مــن ســورة الإسراء: }إنَِّ هَــذَا القُْــرْآنَ يَهْــدِي للَِّــيِ هِِيَ أ

جْــرًا كَبيًِرا{.
َ
نَّ لهَُــمْ أ

َ
الِِحَــاتِ أ ِيــنَ يَعْمَلـُـونَ الصَّ ُ المُْؤْمِنـِـنَ الَّذَّ وَيُبـَـرِّ



 ﻿ ﻿

13

إعدادهـا وتقديمهـا للجمهـور أصبحـت مسـاراً مميّـزاً في طريـق 
الموضوعـي. التدبـر 

باء: جوامع التدبر الموضوعي 
وتعتبر الجوامع هـذه بمثابة دراسـات قرآنيّة تشـمل المزيد من 
البصائـر مـن هـدى القـرآن وضيـاء السـنةّ الشريفـة، وهـي تنفع 
بـإذن الله سـبحانه للباحثني في الحقّائـق الدينيّة، والتـي نرجو أنّ 
ينفـع الله تعـالى بهـا المؤمنني وبالأخص علامء الحـوزات العلميّة 

وأسـاتذة الجامعات. والله المسـتعان.

محمّد تقي المدرّسي

كربلاء المقدسة 17 ربّيع الأول 1445هـ
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مقدمة الكتاب 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلّّى الله على سيد الخلق أجمعين محمّدٍ المصطفى 

وآله المرضيين.

نْ لا تَعْبُدُوا 
َ
عْهَدْ إلََِيْكُمْ يا بَنيِ آدمََ أ

َ
لـَمْ أ

َ
قـال الله تعـالى : }أ

نِ اعْبُـدُونِِي هذا صِِراطٌ 
َ
ـيْطانَ إنَِّـهُ لَكُـمْ عَدُوٌّ مُبِنٌي 60 وأَ الشَّ

ـمْ تَكُونُوا  لَ فَ
َ
ضَـلَّ مِنْكُمْ جِبِالًّ كَثِيراً أ

َ
قَـدْ أ مُسْـتَقِيمٌ 61 وَلَ

.(( لُونَ{) تَعْقِ
متـى كان الميثـاق الأول الـذي اتخـذه الـربّ تعـالى مـن جميـع 

البرش؟ هـل كان في عـالم الـذر أم قبـل ذلـك؟

 المهـم أننـا نعـرف أنّ الميثـاق كان في عـالم الـذر حيـث إنّ ربّنا 

))) سورة يس، الآيات 62-60.
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الـُواْ بَلَى{))).  لسَْـتُ برَِبّكُِـمْ قَ
َ
سـبحانه وتعـالى يقول عنـه: }أ

هنـاك أخـذ الميثاق من البشر كلّهـم أن لا يعبدوا إلّّا إيـاه، وبالتالي 
ألا يعبدوا الشـيطان.

وبالإضافـة إلى ذلـك فهنـاك ميثـاق عقلي، حيث إنّ الإنسـان 
يهتـدي بعقلـه إلى أنّ هنـاك وسـاوس في نفسـه تدعـوه إلى الرش 

وعليـه أن يتجنبهـا.

وكام أنّ تجـارب البرش تـدل كلّ واحـد منـّا عىل أنّ الذيـن 
يتبعـون أهواءهـم ويطيعـون الشـياطين هم الأخرسون في الحياة 
الدنيـا قبـل الآخـرة، ولعـل ذلك ما نسـتفيده مـن قوله سـبحانه 
ـمْ تَكُونُـوا  لَ فَ

َ
ضَـلَّ مِنْكُـمْ جِبِالًّ كَثِرياً أ

َ
قَـدْ أ وتعـالى: }وَلَ

.(( لُونَ{) تَعْقِ
فالميثـاقُ الأول يسـتمر مـع العقـل ومـع التجـارب التـي لابدّ 
أن يمـر بهـا البرش، وهي كلّهـا تدعـوه إلى مواجهـة إبليس وعدم 
طاعتـه، لكـن مـاذا ينقـص البرش إذا كان عهـده مـع الله وتجاربه 
في الحيـاة وعقلـه كلّ ذلـك يدعونّـه إلى محاربة عـدوه اللدود وهو 

الشيطان؟

 الجـواب: ينقـص الإنسـان العزم، فـإذا أراد الإنسـان مواجهة 

))) سورة الأعراف، 172. 

))) سورة يس، الآية 62.
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الشـيطان اسـتطاع بالتـوكّل عىل الله، ولكـن هـذه الإرادة عـادةً 
أن  ولابـدّ  عملـه،  عـن  مسـؤول  فهـو  وهكـذا  عنـده،  ضعيفـة 

يتحمـل عاقبـة ضلالتـه.

ويبـدو أنّ الصراع بين الإنسـان وبين عدوه اللدود )الشـيطان( 
هـو الرصاع الأول والأسـاسي في حيـاة كلّ البشر، وقد يتجسـد 
الشـيطان في شـخص طاغـوت أو في المجتمـع الفاسـد أو في أي 
إلّّا أنّ الأسـاس هـو ذلـك )الشـيطان( الـذي  صـورة أخـرى، 

يوسـوس في نفـس البشر.

بىل إنّ هـوى النفـس بالإضافة إلى شـهوات الإنسـان، وأيضاً 
الضغـوط التي يجدهـا في حياته إنّّهـا جميعها أداة الشـيطان لإغراء 
البرش، وعىل الإنسـان أن يتحـدى كلّ ذلـك؛ أي يتحـدى هـذا 

الثلاثـي شـهوات النفـس، وأهواءه وشـيطانه.

ونتساءل كيف يحتال الشيطان على الإنسان؟ 

وما هي التجارب البشرية الفاشلة في اتباع الشيطان؟

وكيـف نميّـز بين الشـيطان الذي يحتـال على البرش ويحاول أن 
يخدعـه ويضره، وبني عقله الـذي ينهاه عـن اتباعه؟

هـذه أسـئلة أساسـية تطرح عىل البرش، وعلينا ونحـن نواجه 
هـذا الخطر أن نتسـلح بالوعي، وذلـك بالتدبر في القـرآن الكريم 
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حيـث يفصـل لنـا القـول تفصياًل كاماًل حـول كيفيـة وسوسـة ا

الشـيطان، وكيفيـة تفاعـل النفس الأمـارة، وكيفيـة الضلالة التي 
تسـببها هـذه المؤثـرات، وعلينا أن نتدبـر في الضلالة التـي تتناول 

هـذا الجزء الأسـاسي في حيـاة البشر لكـي نتسـلح بالوعي.

صحيح أننا مهما تسـلحنا بالوعي فإنّه لا يكفي؛ لأنّ كلّ إنسـان 
يقـع مـرة أو مرات فريسـة لمكائد الشـيطان وتدليسـه ووسوسـته، 
ولكـن الذيـن يواجهـون كلّ ذلـك بالوعـي القـرآني سرعـان مـا 
يعـودون إلى ربّّهـم ويتوبون وبالتالي لا يسـلمون قيادتهم للشـيطان 
قَـواْ إذِاَ  يِنَ اتَّ الَّذَّ }إنَِّ  تعـالى:  الله  قـال  الأهـم،  هـو  وهـذا  دائاًم، 
بْرِصُونَ{))). رُوا فَـإذِاَ هُـم مُّ ـيْطَانِ تَذكََّ نَ الشَّ ـهُمْ طَائفٌِ مِّ مَسَّ
مـن هنـا فإنّ الإخـوة في )مركز القرآن يهـدي للدراسـات القرآنيّة( 
قـد بذلـوا جهـداً كبرياً في دراسـة الآيـات القرآنيـة التـي تتناول 
هـذا الموضـوع و الاسـتفادة مـن بعـض التدبـرات والتفاسري، 
واليـوم حيـث نقـدم هذه الدراسـة إلى القـراء الكـرام ، نرجو من 
الله أن ينفعنـا بهـا وأن ينفـع المؤمنني، وأن يكـون ذخـراً للجميع 

ليـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون إلّّا مـن أتـى الله بقلب سـليم.

محمّد تقي المدرّسي

 20/ج1445/2هـ

))) سورة الأعراف، الآية 201.
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الفصل الأول:

بدايات إبليس؛ 
لماذا وكيف تمرّد؟
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خلاصة الفصل الأول

تـرى مـا الهـدف مـن خلـق الشـيطان؟ هـل خلقـه الله لأجـل 
إضالل البرش؟ 

الجـواب عـن ذلك بشـكل مخترص: كلا، لم يخلقـه الله لإضلال 
البرش بـل لامتحانهـم، والامتحـان في الحقيقـة هـو سـنةّ إلهيّـة 

حاكمـة للخليقـة.

وقـد يعتقد البعض وهـو في خضم هذه البلاءات أنّ الشـيطان 
لـه سـلطة حتميـة ليس للإنسـان فيهـا حـول ولا طـول، وكلّ ما 
عليـه هـو أن يستسـلم ويـرضى، ولكـن في الحقيقة هـذا الاعتقاد 
خاطـئ؛ لأنّ غايـة ما يسـطيع فعله الشـيطان هو ممارسـة ضغوط 
الثقافـة الإسالمية تختلـف عـن  فـإنّ  آدم، مـن هنـا  بنـي  ضـد 
الفلسـفات البشريـة في أنّّهـا لا تقبل ثقافـة الجبر والحتميـات التي 

الإنسـان. تكبّل 



22

دوّ
لع

و ا
 ه

ك
ذل  

ان
يط

لش
ولمن يبحث عن التكامل فعليه أن يتخلص من أمرين: ا

يمارسـها ●	 التـي  الضغـوط  هـذه  التخلـص  هـو  الأول: 
مثريات  عـن  عبـارة  هـي  التـي  الرجيـم،  الشـيطان 

خارجيـة.

والثـاني: التخلـص من الصفات النفسـية السـيئة كالكبر ●	
الـذي يعتبر مـن الرذائـل التـي لـو ارتكبهـا الإنسـان 
لتسـافل وهوى عـن مدارج الكامل التي أرادهـا الله له، 

كما تسـافل الشـيطان.

ولـو تأملنـا في الأسـباب التـي جعلت إبليـس يهوي متسـافلًا 
الحقائـق  تقييـم  في  الزائفـة  المقاييـس  اسـتخدم  أنّـه  لوجدنـا 
كالعنصريـة والافتخـار ومـا أشـبه، وليـس عىل أسـاس الحـقّ 
والعمـل الصالـح، ولـذا نجد أنّ الإسالم يحـارب هـذه الطريقة 
فَاخُـرُ  التَّ يَكُـونَ  نْ 

َ
أ فــ: »يَنْبَغِـي  إن كان لديـك فخـر  لنـا  ويقـول 

 بِبَوَالِي الرِّمَمِ، 
َ

كَـرَمِ، لَا
ْ
غَـةِ فِي ال

َ
مُبَال

ْ
مَـمِ، وال ِ

ّ
ـاءِ بِالذ

َ
وَف

ْ
هِمَـمِ، وَال

ْ
بِعَلِـيِّ ال

ـيَمِ«. الشِّ وَرَذَائِـلِ 

مـن هنـا كان التسـليم لله وللرسـالة التـي أنزلها، والقيـم الحقّة 
التـي فيهـا، هو جوهـر التوحيـد، وروح التعاليـم الإلهية.

والسـبب في ذلـك هـو كام أنّ الله هـو الخالـق لـكلّ شيء ولا 
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المرّشع  هـو  فكذلـك  التكويـن،  جانـب  في  لأحـد  اعتراض 
للأنظمـة والقوانني التـي تسرّي الحيـاة في جانـب التشريـع، بـل 
 َ تُعَلِّمُـونَ اللَّهَّ

َ
ولا يحـق الاقتراح أو التبديـل، قـال تعالى: }قُـلْ أ

 ُ رضِْ واَللَّهَّ
َ
ـمَاواَتِ ومََا فـِـي الْْأ مُ مَا فـِـي السَّ ُ يَعْلَ بدِِينِكُمْ واَللَّهَّ

عَلِيـمٌ{. ءٍ  بـِكُلِّ شََيْ
وعلينـا أن نعلـم بأنّـه ليـس بني الله وبني أحـدٍ قرابـة، فمـن 
أطاعـه وسـلّمَ لـه فقـد اهتـدى، ومـن عصـاه وتكبر عليـه فقـد 

هـوى، بغـض النظـر عـن المـكان والزمـان اللّذيـن هـو فيهام. 

ولـذا حينام اختـص الله سـبحانه وتعـالى نفسـه بعلـم السـاعة 
ولم يُعِلـم أحـداً بهـا أعطـى فرصـة للخلـق في سـاحة الامتحـان 
أن يقدّمـوا لأنفسـهم مـا يشـاؤون، وحينام أخفـى الوقـت الذي 
سـيعاقب فيـه إبليـس كذلك أعطـى للبرش فرصة لمحاربـة الشر 

والقضـاء عىل إبليـس في اليـوم المعلوم.
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1
ما الحكمة والهدف من خلق إبليس؟

 حينام أمـر الله الملائكة بالسـجود لآدم أبـى إبليس-الذي جمع 
معهـم لعبادتـه- السـجود تكبراً، فطـرده الله بعد أن حـذّر البشر 
منـه، فقـال: }إنَِّهُ لَكُـمْ عَدُوٌّ مُبِني‏ٌ{)))، لكن إبليس اكتشـف 
نقـاط الضعـف في الإنسـان مـن حـبٍ للامل والسـلطان، فظـن 
ُ وقََـالَ  عَنَـهُ اللَّهَّ في نفسـه أنّـه قـادر عىل إغوائـه‏، قـال تعـالى: }لَ

ِـذَنَّ مِـنْ عِبَـادكَِ نَصِيبـاً مَفْرُوضاً{))). تَّخَّ
َ
لأ

والله يؤكـد أنّ إبليـس وجـد لظنونـه مصداقاً بين النـاس، قال 
ه‏ُ{)))، ولعلنا نسـتفيد  يْهِـمْ إبِلِْيسُ ظَنَّ قَ عَلَ قَدْ صَدَّ تعـالى: }وَلَ
مـن هـذا التعبري أنّ إبليـس ظـن أنّـه سـوف يتخـذ من أبنـاء آدم 
نصيبـاً مفروضـاً، ثـمّ سـعى حتـى جعـل ذلـك الظن الـذي ظنه 

صادقـاً وذلـك بإغـواء الناس.

))) سورة البقرة، الآية 168.

))) سورة النساء، الآية 118.

))) سورة سبأ، الآية 20.
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بىل؛ إنّ إبليـس عـدوٌ خطري لأنّـه قـد خطـط سـلفاً للإيقـاع ا

اتبعـه  وهكـذا  الخطـط،  تلـك  لتنفيـذ  جاهـداً  بالبرش، وسـعى 
النـاس أجمعـون، إلّّا مجموعـة مـن الناس هـم الفريـق المؤمن بالله 

واليـوم الآخـر.

ريِقـاً مِـنْ  بَعُـوهُ إلَِّاَّ فَ اتَّ وقـال تعالــى فــي تتمـة الآيـة: }فَ
المُْؤمِْنِنَي{‏، ولا يـدل هذا الاسـتثناء عىل أن الفريـق الآخر من 
المؤمنني اتبعـوا إبليـس، إذ معنـى‏ }مِـنْ{‏ هنـا التفسري والبيان، 

أي اتبعـه إلّّا فريقـاً وهـم المؤمنـون.

ومـن أهـم مصاديـق صرف الشـيطان للإنسـان عن الحـقّ هو 
إضلالـه عـن اتبـاع القيـادة الصادقـة، وهـذا مـا يفرس الروايات 
التـي جـاءت مؤولة الآية الكريمـة بأنّّها تعني القيادة الرسـالية))).

ولكـن هـل هـو جبرٌ الانصيـاع إلى أمـر إبليـس، حتـى يبرر 
ضغوطـه  تجـاه  طـول  ولا  لـه  حـول  لا  بـأن  انحرافـه  الإنسـان 

الماكـرة؟  وأسـاليبه 

بالطبـع كلا، والله ينفـي هذه الحتميـة بعد الإشـارة إلى عدمها، 
مـن خلال تقسـيم الناس إلى مطيعني لإبليس ومخالفني له، إذ لو 
كانـت حتميـة تقيض بالخضـوع له لما تمـرد عليـه فريـق المؤمنين، 

فالنـاس إذن هـم الذيـن يقررون طاعـة الربّ أو اتبـاع إبليس.

))) راجع نور الثقلين، ج4، ص334-333.
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يْهِـمْ مِـنْ سُـلْطَانٍ{)))‏ يقهرهم  قـال تعـالى: }ومََـا كََانَ لََهُ عَلَ
بـه، بىل إنّ وسـائل الشـيطان والطغـاة كثرية وماكـرة، ولكـن 
الإنسـان قـادر عىل مواجهتها ببصرية الإيمان، وسالح التوكل، 
ولو تسـلح بهما لمـا ضعفت نفسـيته، ولمـا ضللته وسـائل الإعلام 

والتوجيـه المنحرفـة وغيرها.

والله يؤكـد أنّ الهـدف مـن خلق إبليـس ليس إضالل الناس، 
فحاشـا لله أن يريـد إضالل عبـاده وقـد خلقهـم ليرحمهـم، وإن 
أراد ذلـك لمـا بقـي أحـد مؤمناً، وإنام خلقـه ليمتحـن الناس من 
ـم‏َ{ علمًا فعليـاً، لا الـذاتي، واقعياً  خلالـه‏، ولـذا قـال: }إلَِّاَّ لِِنَعْلَ
نْ هُوَ  مسـتنداً لفعـل العباد، قـال تعالى: }مَـنْ يُؤمِْنُ باِلآخِـرةَِ مِمَّ
مِنْهَـا فِِي شَـكٍ‏{، وإلّّا فـإنّ الله بـكلّ شي‏ء عليـم، يعلـم بمعرفته 
وخبرتـه المطلقـة المؤمن مـن الكافر، وجاء في الحديـث عن الإمام 
نْفُسِـهِمْ 

َ
ـمَ بِهِـمْ مِـنْ أ

َ
عْل

َ
كَانَ سُـبْحَانَهُ أ إِنْ  علي C أنّـه قـال: »وَ

عِقَـابُ«))).
ْ
ل
َ
ـوَابُ وَا

َ
لثّ

َ
 ا

ُ
تِـي بِهَـا يُسْـتَحَقّ

َّ
ل
َ
 ا

ُ
عَـال

ْ
ف

َ ْ
لْأ

َ
كِـنْ لِتَظْهَـرَ ا

َ
وَل

والآيـة تؤكـد عىل أنّ الإيامن بالآخـرة هـو حجـر الزاويـة في 
مسرية الإنسـان وتحديـد مصريه، بـل وفي إيمانـه، وبالتـالي فـإنّ 

شـكه فيهـا يبعثـه عىل الشـك العـام في سـائر الحقائق.

))) سورة سبأ، الآية 21.

))) نهج البلاغة، الحكمة رقم93.
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ِ شََي‏ْءٍ حَفِيظٌ{ يسـجل للإنسـان 
كَ عََلَىَ كُُلّ قـال تعـالى: }وَرَبُّ

أو عليـه كلّ عمـل وحركـة، ويحفظهـا في كتابـه الـذي يلقـاه يوم 
منشـوراً. القيامة 

ونسـتوحي من الآيـة أن ثمة سـلطاناً محدوداً لإبليـس على بني 
آدم، لا يبلـغ درجـة الحتـم بـل يقـف عنـد حـدود الضغـط، وأن 
الحكمـة مـن إعطاء إبليـس هذا السـلطان المحـدود ابتالء البشر 
ليعـرف مـدى إيمانهـم بالآخـرة؛ فمـن كان إيمانـه بهـا ثابتـاً فإنّـه 
يثبـت أمـام إرهـاب إبليـس، ومـن يتبعـه ويمثلـه مـن أولي القوّة 
والثـروة والتضليـل، ألا تـرى كيـف صمد السـحرة بعـد إيمانهم 
بـربّ موسـى وهـارون B أمـام تهديـد فرعـون، لأنّّهـم كانـوا 
واثقني مـن اليـوم الآخـر، فلـم يفلـح إبليـس وخليفتـه فرعون 

مـن النيـل مـن صلابتهم شـيئاً. 

تعالـوا لنقـرأ في آيـات القـرآن قولـه تعـالى: }قَـالَ آمَنْتُـمْ لََهُ 
ـحْرَ  مَكُـمْ السِّ يِ عَلَّ نْ آذنََ لَكُـمْ إنَِّـهُ لَكَبِيركُُـمْ الَّذَّ

َ
قَبْـلَ أ

مِـنْ  رجُْلَكُـمْ 
َ
وأَ يْــدِيَكُمْ 

َ
أ عَـنَّ  مُـونَ لأقَطِّ تَعْلَ ـلَسَــوفَْ  فَ

الـُوا لا ضَرْيَ إنَِّـا إلََِى رَبّنَِا  عِنَي 49 قَ جْْمَ
َ
كُـمْ أ خِالفٍ‏ ولَأصَلِّبَنَّ

مُنْقَلِبُـون‏َ{))).

))) سورة الشعراء، الآيات 50-49.
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وهكـذا كلّ مـن تعـرض لضغـط أوليـاء الشـيطان عليـه أن 
يتذكـر الآخـرة ليصمـد أمامهـم، وهـذا التجلي الأول للثقافـة 

)الحتميـة(. أي  الآيـات؛  في  التبريريـة 
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2
لماذا عصى إبليس؟

الـذي  القـرآني  التعبري  أنّ  الشريفـة  الأحاديـث  في  جـاء 
قْنَاكُـمْ ثُـمَّ  اسـتخدم ضمري الجمـع في قـول الله تعـالى: }خَلَ
صَوَّرنَْاكُـم‏ْ{))) دليـل عىل واقعة الذر، حيث خلـق الله عزّوجلّ 
البرش جميعـا بصـورة )ذر( في صلـب آدم، ولذلـك جـاءت كلمة 

}ثُـمَّ{ للدلالـة عىل الترتيب.

ولكـن مـا هـي الصفـة التـي كانـت في إبليـس، فمنعتـه عـن 
السـجود بعـد مـا جـاء الأمـر الصريـح؟

مَرتُْـكَ‏{))) 
َ
أ لَّاَّ تسَْـجُدَ إذِْ 

َ
قـال تعـالى: }قَـالَ مَـا مَنَعَـكَ أ

{ بـدل )أن( ربّما للإشـارة 
لَّاَّ
َ
اسـتخدم القـرآن التعبري بكلمـة }أ

إلى أن صفـة المنـع لم تكـن آنيـة أو محدودة بهـذا العمـل، بل كانت 
مرتبطـة بالطاعـة عىل العمـوم، أي مـا منعـك عـن الطاعـة ألّّا 

. تسجد

))) سورة الأعراف، الآية11.

))) سورة الأعراف، الآية 12.
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قْتَهُ  قْتَنِِي مِـنْ نَـارٍ وخََلَ نَـا خَيْْرٌ مِنْـهُ خَلَ
َ
الَ أ قـال تعـالى: }قَ

مِـنْ طِنٍي{‏؛ لقـد كان جـواب إبليـس واضحـاً، لقد كان سـبب 
عصيانـه العنصريـة، والزعـم بـأنّ عنرصه أفضـل مـن عنرص 

.C آدم

وعمومـاً هنـاك مقياسـان للإنسـان: إمّـا مقياس الـذات، وإمّا 
مقيـاس العمـل الصالـح؛ فـإذا كان مقياس الشـخص هـو ذاته، 
فإنّـه سـوف لا يقـف عنـد حـد في جريمتـه، لأنّـه لا يـرى شـيئاً 
أقـدس مـن ذاتـه أو أعىل مـن نفسـه، ومـن هنـا فـإنّ جـذر كلّ 
المشـاكل البشريـة، هـو: تقوقـع الإنسـان في ذاتـه، واعتقـاده بأنّ 
ذاتـه هي المقيـاس، ومـا الإقليميـة، والقومية، والعشـائرية، وكل 

الحواجـز الذاتيـة مـا هـي سـوى آثـار لهـذه العنصريـة المقيتة.

ولكـن مقيـاس الحـقّ هـو: مقيـاس العمـل الصالـح، لا فرق 
بني عاملـه مـن يكـون؟ ومـن أي عنرص؟ لذلـك أخـرج الله 

إبليـس مـن جنتـه.

اهْبِـطْ مِنْهَا{ أي من السامء أو من الجنـّة، وتدل كلمة  }قَـالَ فَ

الهبـوط عىل الهبـوط مـن مـكان أعىل، ومـن الطبيعـي أن يكـون 
هبـوط إبليـس ليـس مادياً فحسـب، بـل ومعنويـاً أيضـاً، ولذلك 
عـاد القـرآن واسـتخدم كلمـة الإخـراج أيضاً، قـال تعـالى: }فَمَا 
اغِريِن‏َ{. َ فِيهَـا فَاخْرجُْ إنَِّـكَ مِـنْ الصَّ نْ تَتَكَبرَّ

َ
يَكُـونُ لـَكَ أ
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وهكـذا كانـت الخطيئـة الأولى بسـبب الاعتامد عىل العنصر، ا

والـذي تجسـد في صـورة التكبر عـن الحقّ، ومـن ثـمّ كان الجزاء 
الحس نيB: أي  بـن  علي  سـئل الإمام  حينام  ولـذا  الهـوان، 
لِلَّه 

َ
ا ـةِ 

َ
مَعْرِف بَعْـدَ  عَمَـلٍ  مِـنْ  »مـا  قـال:  الله؟  عنـد  أفضـل  الأعامل 

لِكَ 
َ

 لِذ
َ

إِنّ نْيَـا، وَ
ُ

لدّ
َ
ضَـلَ مِـنْ بُغْضِ ا

ْ
ف

َ
ـةِ رَسُـولِهِ K أ

َ
 وَعَـزَّ وَمَعْرِف

َ
جَلّ

، وَهِيَ  كِبْـرُ
ْ
ل
َ
لُلَّه بِـهِ ا

َ
 مَـا عُصِـيَ ا

ُ
ل وَّ

َ
ـأ

َ
، ف

ً
مَعَاصِـي شُـعَبا

ْ
 كَثِيـرَةً، وَلِل

ً
شُـعَبا

َ
ل

بٰى واَسْـتَكْبََرَ وَكٰٰانَ مِـنَ الَْكٰٰافِريِنَ{)))«))).
َ
مَعْصِيَـةُ إِبْلِيـسَ حِيـنَ }أ

))) سورة البقرة، الآية 34.

))) الكافي، ج2، ص317.
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3
بين سجود الملائكة وتمنّع إبليس

في الآيـات الأخرية مـن سـورة ص، وكعـادة القـرآن يؤكـد 
السـياق عىل الموضـوع الأسـاسي للسـورة -حسـب مـا يبـدو-
وذلـك ضمـن بيان ما جـرى بين ربّ العالمني والملائكة، ثـمّ بينه 
وبني إبليـس، ومغزاه الكشـف عن طبيعة الإنسـان، والأسـباب 
مـه الله عىل كثري مـن  الحقيقيـة التـي ترديـه، فـإذا بـه -وقـد كرَّ

الخلـق- ينتهـي إلى أسـوأ مصير.

في بدايـة السـورة أكـد ربّنا عىل دور العزة والشـقاق في ضلال 
الكفـار، حيث يغترون بما لديهـم من قـوّة ظاهرية، فيسـتكبرون 
عىل الحـقّ ويشـقون عصـا الطاعـة لله عزّوجـلّ، بينام نجـد في 
مقابلهـم أنبيـاء الله A فهـم بالرغـم مـن الدرجة المعنويـة التي 
أعطيـت لهـم النبوة ومـا أوتي بعضهم مـن القوّة والملـك، إلّّا أنّّهم 

في أعىل درجـات التوبـة والإنابـة إلى ربّّهم.

وفي نهايـة هذه السـورة المباركة يبنيِّ الله لنا صـورة أخرى لهذه 
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المقابلـة جـرت في الملأ الأعىل، فالعـزة بالباطل عنـد إبليس عليه ا

اللعنـة، الـذي اعتـز بعنرصه، ورفـض الخضـوع لله في قضية آدم 
مـن بني كلّ الملائكـة، وبـرر ذلـك بأنّـه -وهـو المخلوق مـن نار 
السـموم- أفضـل مـن آدم الطينـي فكيف يسـجد لـه؟ ولكن من 
قـال: إنّ الأفضليـة للطني؟ ثـمّ لو افترضنـا ذلك فهـل هذا مبرر 
لمعصيـة ربِّ العالمني واختيار عاقبة السـوء؟ بالطبـع كلا، ولكن 
إبليـس اختـار العزة بالباطـل متمثلة في العنصرية، ثـمّ راح يغوي 

الإنسـان ويضلـه ليكـون معه في غضـب الله وناره.

وفي المشـهد الآخـر من السـورة نجـد ملائكـة الله -على جلالة 
وتسـليمًا،  وطاعـة  لله  تعبـداً  لآدم  سـاجدين  يخـرون  قدرهـم- 
لم  الذيـن  المخلصني  الله  عبـاد  وبني  بينهـم  القـرآن  ويوصـل 

يغويهـم. أن  لإبليـس  يسـمحوا 

ولأنّ سـورة ص تتشـابه وسـورة الصافـات في نفـي ألوهيـة 
الملائكـة  سـجود  ببيـان  تنتهـي  فإنّّهـا   ،A والأنبيـاء الملائكـة 
لإغـواء  يتعـرض  والـذي  طني  مـن  خُلـق  الـذي   C لآدم
إبليـس، وكيف يكـون إلهاً من يسـجد لغيره، أو يتعـرض لإغواء 

الشـيطان؟!

ـكَ للِْمَلائكَِـةِ إنِِّّيِ خَالِـقٌ بشَرَاً مِنْ  قـال تعـالى: }إذِْ قَـالَ رَبُّ
لََهُ  فَقَعُـوا  رُوحِِي  مِـنْ  فِيـهِ  وَنَفَخْـتُ  سَـوَّيْتُهُ  فَـإذِاَ  طِنٍي 71 
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عُـونَ 73 إلَِّاَّ إبِلِْيسَ  جْْمَ
َ
سَـاجِدِينَ 72 فَسَـجَدَ المَْلائكَِةُ كُُلُّهُـمْ أ

نْ 
َ
اسْـتَكْبََرَ وَكََانَ مِـنْ الْكََافِريِـنَ 74 قَالَ يَـا إبِلِْيسُ مَـا مَنَعَكَ أ

مْ كُنتَ مِنْ الْعَالِيَن 75 
َ
سْـتَكْبََرتَْ أ

َ
قْتُ بِيَدَيَّ أ تسَْـجُدَ لمَِا خَلَ

قْتَهُ مِـنْ طِيٍن 76  قْتَنيِ مِـنْ نَـارٍ وخََلَ نَـا خَرْيٌ مِنْـهُ خَلَ
َ
قَـالَ أ

عْنَتيِ إلََِى  يْـكَ لَ إنَِّـكَ رجَِيـم‏ٌ))) 77 وَإِنَّ عَلَ قَـالَ فَاخْـرجُْ مِنْهَـا فَ
إنَِّكَ  نظِرنِِْي إلََِى يَـومِْ يُبْعَثُونَ 79 قَـالَ فَ

َ
أ يَـومِْ الّديِـنِ 78 قَـالَ ربَِّ فَ

زَّتـِكَ  بِعِ مِـنْ المُْنظَريِـنَ 80 إلََِى يَـومِْ الوْقَْـتِ المَْعْلُـومِ 81 قَـالَ فَ
عِنَي 82 إلَِّاَّ عِبَـادكََ مِنْهُـمْ المُْخْلَصِنَي 83 قَـالَ  جْْمَ

َ
هُـمْ أ لأغْويَِنَّ

ـنْ تَبِعَـكَ  ـمَ مِنْـكَ وَمِمَّ نَّ جَهَنَّ
َ
مْلأ

َ
قُـولُ 84 لأ

َ
ـقَّ أ ـقُّ واَلْْحَ الْْحَ فَ

نَا 
َ
جْرٍ ومََـا أ

َ
يْهِ مِـنْ أ لُكُمْ عَلَ

َ
سْـأ

َ
عِنَي 85 قُـلْ مَـا أ جْْمَ

َ
مِنْهُـمْ أ

هُ 
َ
مُنَّ نَبَأ عْلَ مِـنْ المُْتَكََلّفِِنَي 86 إنِْ هُوَ إلَِّاَّ ذكِْرٌ للِْعَالمَِنَي 87 وَلََتَ

حِنٍي 88{))). بَعْدَ 
أنّى لمن خُلق من طين أن يفتخر بنفسه؟!

 لـاّم بدأ الله تعالى خلـق آدم أطلعَ الملائكة على هـذه الإرادة كما 
ـكَ للِْمَلائكَِـةِ إنِِّّيِ خَالِقٌ بشَرَاً مِنْ طِين‏ٍ{  في قولـه: }إذِْ قَـالَ رَبُّ
والخطـاب هنا يشـمل حتـى إبليـس، لأنّه قد رفـع جـزاءً لعبادته 
لله إلى مقـام الملائكـة، فملائكيته التي يشـمله )إبليـس( بموجبها 
الأمـر بالسـجود- اعتباريـة لا ذاتيـة- ويبـدو أن متعلق قـولــه: 

))) رجيم، طريد مبعّد.

))) سورة ص، الآيات 88-71.
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ـكَ‏{ هـو قوله في آيـة سـابقة: }إذِْ يََخْتَصِمُون‏َ{.  }إذِْ قَـالَ رَبُّ
وبام أنّ أصـل خلـق البرش طين فال يجـوز أن يتفاخـر الناس 
عىل بعضهـم، كام لا ينبغـي أن يفتخـر أحـد بنفسـه وهـل لمـن 
C أصلـه الطين فخـر؟! جاء في الحديـث عن أبي جعفـر الباقر
يَعـودُ  ثـمّ  نُطْفَـةٍ  مِـنْ  خُلِـقَ  إنّمـا  وَ  ، الفَخـورِ للمُختـالِ   

ً
قـال: »عَجَبـا

جِيفَـةً، وَهُـوَ فيمـا بَيـنَ ذلـكَ لا يَـدرِي مـا يُصنَـعُ بـهِ«))).

والطني عندنـا نحـن البرش مـن أرذل العنـاصر وأقلهـا قيمة 
واعتبـاراً، والنـاس جميعـاً خلقـوا مـن طني فال يجـوز أن يتخـذ 
بعضهـم بعضـاً أربابـاً مـن دون الله كالسالطين، ولا أن يصبـغ 
البعـض صبغـة الألوهيـة عىل بعـض كام فعـل النصـارى بابـن 

.B مريـم

لماذا جاء الأمر بالسجود بعد نفخ الروح؟ 
ولم يطلـع ربّنـا الملائكـة عىل مـا بـدا له لمجـرد إضافـة معلومة 
جديـدة إليهـم بـل ليأمرهـم‏ بالسـجود لـه C فقـال: }فَـإذِاَ 
سَـوَّيْتُهُ وَنَفَخْـتُ فِيـهِ مِـنْ رُوحِِي{‏ وقـد اتصل الأمر بالسـجود 
بحالـة التسـوية ونفـخ الروح عنـد البرش، وهي حسـب الظاهر 
كامل الخلـق مما يوحي بأنّ سـجود الملائكـة الذي يـدل- ضمناً- 

))) الكافي، ج2، ص329.
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عىل تسـخير الطبيعـة المـوكل بهـا ملائكـة الله))) يتعلـق بكامل 
الإنسـان، فكلّام رقـى البرش معـارج العلـم والإرادة والإيامن 
والتقـوى سـخرت لـه الخليقـة أكثـر فأكثـر، أرأيت كيف سـخر 

الله لـداود C الجبـال والطري، ولسـليمان C الريـح؟ 

ويوحـي نفـخ الـروح مـن الله في الإنسـان وقبـل السـجود لـه 
ويبـدو  الأحيـاء،  توجـد في سـائر  بميـزات لا  البرش  تخصـص 
أنّ الـروح هنـا هـي العقـل الـذي قـال عنـه ربّنـا سـبحانه في آية 
لوُنَكَ عَـنْ الـرُّوحِ قُـلْ الـرُّوحُ مِنْ 

َ
أخـرى: قـال تعـالى: }وَيسَْـأ

{)))‏، ولـذا جـاء عن عبـد الله بـن سـنان، قال: سـألــت  مْـرِ رَبِّّيِ
َ
أ

أبا عبـدالله جعفـر بـن مـحــمّد الصادق B فقلـت: الملائكـة 
 :C أفضـل أم بنـو آدم؟ فقـال

 أميـرُ المؤمنيـنَ علـيُّ بـنُ أبـي طالـبٍ C: إنّ اللهَ  عزّ وجلّ 
َ

»قـال
شَـهوةً  البهائـمِ  فـي  وركّـبَ  شَـهوةٍ،  بلا  عقلاً  ئكـةِ  الملا فـي  ركّـبَ 

ـهُ شـهوتَهُ 
ُ
ـبَ عقل

َ
تَيْهمـا، فمَـنْ غل

ْ
كِل بلا عقـلٍ، وركّـبَ فـي بنـي آدمَ 

مِـن  شَـرٌّ  فهُـو  ـهُ 
َ
شَـهوتُهُ عقل بـتْ 

َ
غل ومَـن  ئكـةِ،  الملا مِـن  هُـو خيـرٌ 

َ
ف

البهائـمِ«))). 

 :  K آبائـه قال رسـول الله وحديـثٍ آخـر عنـه C عـن 

))) راجع تفسير سورة البقرة الآية 34، في موسوعة من هدى القرآن.

))) سورة الإسراء، الآية 85.

))) بحار الأنوار، ج57، ص299.
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مُؤْمِـنَ 
ْ
ل
َ
 ا

َ
إِنّ بٍ، وَ ـكٍ مُقَـرَّ

َ
كَمَثَـلِ مَل  

َ
لِلَّه عَـزَّ وَجَـلّ

َ
مُؤْمِـنِ عِنْـدَ ا

ْ
ل
َ
»مَثَـلُ ا

مُؤْمِـنٍ  مِـنْ  لِلَّه 
َ
ا ـى 

َ
إِل حَـبَّ 

َ
أ شَـيْءٌ  يْـسَ 

َ
وَل ذَلِـكَ،  مِـنْ  عْظَـمُ 

َ
أ لِلَّه 

َ
ا عِنْـدَ 

تَائِبَـةٍ«))). مُؤْمِنَـةٍ  وْ 
َ
أ تَائِـبٍ 

قـال تعـالى: }فَقَعُـوا لََهُ سَـاجِدِين‏َ{ وهكـذا أسـس ربّنـا في 
حيـاة البرش مبدأ السـجود لله عبر الخضـوع والتسـليم لخلفائه في 
الأرض، وهـؤلاء الملائكـة وهم مـن أعز خلق الله أسـجدهم لمن 

نفـخ فيه مـن روحه وجعلـه خليفتـه في الأرض.

سجود الملائكة آية تسليمهم
وحيـث أمر الله بالسـجود لآدم C اسـتجاب جميـع الملائكة 
إيمانـاً منهم بوجوب التسـليم المطلق له عزّوجـلّ، وأن أي اجتهاد 

أو قيـاس مقابـل أمره باطل ولا يرفع المسـؤولية عـن صاحبه. 

كُُلُّهُـم‏ْ{ وكان يكفـي أن  المَْلائكَِـةُ  قـال تعـالى: }فَسَـجَدَ 
تنتهـي الآيـة إلى هـذا الحـد لتبني المطلـوب، ولكـن ربّنـا أضاف 
عُـون‏َ{ وإنّام كانـت عظمـة الملائكـة  جْْمَ

َ
تأكيـدا لذلـك قائاًل: }أ

بخضوعهـم لله ولمـن أمـر الله بالخضـوع لـه.

جـاء عـن الإمـام عـن أبي عبـد الله الصـادق C في جـواب 
الله؟  أيصلح السـجود لغير  سـأله:  حينام  الزنديـق  مسـائل 

))) بحار الأنوار، ج57، ص299.
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 .»
َ

قال C: »لَا

قال: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود؟ 

ـكَانَ 
َ
ف لِله،  سَـجَدَ  قَـدْ 

َ
ف لِلَّه 

َ
ا مْـرِ 

َ
بِأ سَـجَدَ  مَـنْ   

َ
»إِنّ  :C فقـال 

لِلَّه«))).
َ
ا مْـرِ 

َ
أ عَـنْ  كَانَ  إِذْ  لِله  سُـجُودُهُ 

واستكبر إبليس وكانت قصة العصيان
اسـتكبر  الـذي  إبليـس  السـاجدين  مـن  ربّنـا  اسـتثنى  ثـمّ   
واسـتبدت بـه العـزة والكبريـاء، وهـو اسـتثناء منقطـع، فشـق 
وَكََانَ مِـنْ  اسْـتَكْبََرَ  إبِلِْيـسَ  عصـا الطاعـة، قـال تعـالى: }إلَِّاَّ 

الْكََافِريِـنَ{.
إبليـس يسـجد لله سـجدات طويلـة لعـل بعضهـا  لقـد كان 
يمتـد أربعـة آلاف عـام كام جـاء في الحديـث الشريـف عـن أمير 
المؤمن نيC في جوابـه عىل أسـئلة الزنديـق المدّعـي للتناقـض 
مُـورَ 

ُ ْ
لْأ

َ
مَ ا

َّ
، وَمَـنْ سَـل بِّ سْـلِيمُ لِلـرَّ لتَّ

َ
ـبِ هُـوَ ا

ْ
قَل

ْ
يمَـانُ بِال ِ

ْ
لْإ

َ
في القـرآن: »ا

ـجُودِ  لسُّ
َ
ا عَـنِ  إِبْلِيـسُ  اِسْـتَكْبَرَ  كَمَـا  مْـرِهِ، 

َ
أ عَـنْ  يَسْـتَكْبِرْ  ـمْ 

َ
ل لِمَالِكِهَـا 

وْحِيدُ  لتَّ
َ
مْ يَنْفَعْهُـمُ ا

َ
ل

َ
نْبِيَائِهِـمْ، ف

َ
مَـمِ عَـنْ طَاعَـةِ أ

ُ ْ
لْأ

َ
كْثَـرُ ا

َ
لِِآدَمَ، وَاسْـتَكْبَرَ أ

سَـجْدَةً  سَـجَدَ  ـهُ 
َ
إِنّ

َ
ف وِيـلُ،  لطَّ

َ
ا ـجُودُ  لسُّ

َ
ا ذَلِـكَ  إِبْلِيـسَ  يَنْفَـعْ  ـمْ 

َ
ل كَمَـا 

مْكِيـنِ  لتَّ
َ
نْيَـا وَا

ُ
لدّ

َ
ـمْ يُـرِدْ بِهَـا غَيْـرَ زُخْـرُفِ ا

َ
فِ عَـامٍ ل

َ
لا آ بَعَـةَ  رْ

َ
وَاحِـدَةً أ

ـى 
َ
 مَـعَ الِاهْتِـدَاءِ إِل

َ ّ
دَقَـةُ إِلّا لصَّ

َ
ةُ وَا لاَ لصَّ

َ
 تَنْفَـعُ ا

َ
لِـكَ لا

َ
كَذ

َ
ظِـرَةِ، ف لنَّ

َ
مِـنَ ا

))) وسائل الشيعة، ج6، ص387.
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حَـقّ«))).ا

ْ
ل
َ
ا وَطَرِيـقِ  جَـاةِ  لنَّ

َ
ا سَـبِيلِ 

بـدل  مطولـة  سـجدة  لـه  يسـجد  أن  الله  عىل  اقترح  وقـد 
سـجوده لحظـات لآدم، فرفض طلبـه، ففي الحديـث عن الإمام 
 ، رَبِّ يَـا   :

َ
قَـال

َ
ف لِِآدَمَ  ـجُودِ  بِالسُّ إِبْلِيـسَ  لُلَّه 

َ
ا مَـرَ 

َ
»أ  :C الصـادق

ـكَ عِبَـادَةً مَـا عَبَـدَكَ 
َ
عْبُدَنّ

َ َ
ـجُودِ لِِآدَمَ لَأ لسُّ

َ
عْفَيْتَنِـي مِـنَ ا

َ
تِـكَ إِنْ أ وَعِزَّ

مِـنْ  طَـاعَ 
ُ
أ نْ 

َ
أ حِـبُّ 

ُ
أ ـي  إِنِّ ـهُ: 

ُ
ل جَلاَ  

َ
جَـلّ الُلَّه   

َ
قَـال هَـا، 

َ
مِثْل قَـطُّ  حَـدٌ 

َ
أ

يـدُ«))).  رِ
ُ
أ حَيْـثُ 

فلماذا هذا الاقتراح؟ ولماذا الرفض؟

الالزب ●	 الطني  ذلـك  الله-  بأمـر  لآدم  السـجود  أوّلاً: 
الـذي يحتقـره إبليـس- هـو معيـار الخضـوع لله وليـس 
مجـرد الوقـوع عىل الأرض باسـم السـجود لله، ولعـل 
صاحبـه يكـرّس ذاتياتـه بذلـك، وإنام يفعـل مـا يفعـل 
ريـاءً، ولا يزيـده إلّّا عجبـاً. وهكذا نحن البرش لا تنفعنا 
عامـة الصالة والصيـام إن لم نسـلم لمن أمر الله بالتسـليم 
لهـم مـن خلفائـه في الأرض، وهكذا كانت الولاية سـنام 
الديـن، وعمـود الشريعة، وأعظـم ما في ميـزان العبد يوم 

القيامـة لأنّّهـا في الحقيقـة هـي التوحيـد الخالص.

))) بحار الأنوار، ج60، ص235.

))) بحار الأنوار، ج11، ص145.
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ثانيـاً: حني لم يسـجد إبليـس لآدم عُدَّ مسـتكبراً، وألحق ●	
بالكفـار بالرغـم مـن أنّـه كان يؤمن بـالله، ولكـن إيمانه 
لم يبلـغ درجـة التوحيـد إذ إنّـه كان يؤمـن قبلئـذ بذاتـه 
سـجداته  ولا  الإيامن  ينفعـه  فلـم  النـاري،  وبعنرصه 

الطويلـة شـيئاً.

نْ تسَْـجُدَ 
َ
الَ يَـا إبِلِْيسُ مَا مَنَعَكَ أ  فسـأله ربّ العالمني: }قَ

قْتُ بِيَـدَي‏َ{، وللمفسريـن في كلمة }بِيَدَي‏َ{ تفاسري  لمَِـا خَلَ
عديـدة، أمّا التفسري الأقـرب للسـياق- في نظري- أنّّهـا القدرة، 
لأنّـه سـبحانه لا يملـك يميناً ولا شاملاً، وفي حديث عـن الإمام 

تِي«))).  الرضا C: »يَعْنِـي بُقْدرَتِـي وَقُوَّ

وتعبري اليديـن كنايـة عن تمـام القـوّة والقـدرة التـي تجلت في 
خلـق آدم فالاسـتكبار وقع على شي‏ء صنعته القـدرة الإلهية، فقال 
مْ كُنـتَ مِـنْ الْعَالِني‏َ{ هل كان السـبب 

َ
سْـتَكْبََرتَْ أ

َ
تعـالى: }أ

أنـك تكبرت لمجرد الاسـتكبار ومن دون سـبب واقعـي، أم أنك 
فعاًل تجد نفسـك جديـراً بعدم السـجود؟ بمعنى أن فـرض كونه 
مـن العالني ينفي عنـه صفة الاسـتكبار للترديـد بينهام. ولما كان 

مـن غري العالين فهو مسـتكبر. 

أمّـا العالني فهـم الأشـباح المحدقـة بسـاق العـرش، كام جاء 

))) عيون الأخبار، ج1، ص120.
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يط

لش
عـن أبي سـعيد الخدري قـال: كنـا جلوسـاً مع رسـول الله K ا

إذ أقبـل إليـه رجـل فقـال: يـا رسـول الله أخبرني عـن قـول الله 
مْ كُنـتَ مِـنْ الْعَالِين‏َ{، فمن 

َ
سْـتَكْبََرتَْ أ

َ
عزّوجـلّ لإبليـس: }أ

هـم يـا رسـول الله الذيـن هم أعىل مـن الملائكة؟ 

 :K فقال رسول الله

عَـرْشِ 
ْ
ل
َ
ـا فِـي سُـرَادِقِ ا كُنَّ حُسَـيْنُ 

ْ
ل
َ
حَسَـنُ وَا

ْ
ل
َ
اطِمَـةُ وَا

َ
نَـا وَعَلِـيٌّ وَف

َ
»أ

 
َ

لُلَّه عَـزَّ وَجَـلّ
َ
ـقَ ا

َ
نْ خَل

َ
ئِكَـةُ بِتَسْـبِيحِنَا قَبْـلَ أ مَلاَ

ْ
ل
َ
حُ ا لَلَّه وَتُسَـبِّ

َ
حُ ا نُسَـبِّ

نْ 
َ
أ ئِكَـةَ  مَلاَ

ْ
ل
َ
ا مَـرَ 

َ
أ آدَمَ   

َ
وَجَـلّ عَـزَّ  لُلَّه 

َ
ا ـقَ 

َ
خَل ـا  مَّ

َ
ل

َ
ف عَـامٍ؛  فَـيْ 

ْ
ل
َ
بِأ آدَمَ 

هُـمْ 
ُّ
كُل ئِكَـةُ  مَلاٰ

ْ
ل
َ
ا سَـجَدَتِ 

َ
ف ـجُودِ،  بِالسُّ مُرْنَـا 

ْ
يَأ ـمْ 

َ
وَل ـهُ، 

َ
ل يَسْـجُدُوا 

ـى: 
َ
لُلَّه تَبَـارَكَ وَتَعَال

َ
 ا

َ
قَـال

َ
نْ يَسْـجُدَ، ف

َ
بَـى أ

َ
ـهُ أ

َ
إِنّ

َ
 إِبْلِيـسَ ف

ّ
جْمَعُـونَ إِلّا

َ
أ

خَمْـسِ 
ْ
ل
َ
ا ءِ 

َ
هَـؤُلا مِـنْ  يْ 

َ
أ الَْعٰالِنَي{  مِـنَ  كُنْـتَ  مْ 

َ
أ سْـتَكْبََرتَْ 

َ
}أ

البعـض أنّ  )))، وقـال  عَـرْشِ« 
ْ
ل
َ
ا سُـرَادِقِ  فِـي  سْـمَاؤُهُمْ 

َ
أ مَكْتُـوبِ 

ْ
ل
َ
ا

معنـاه: هـل اسـتكبرت الآن أم كنـت أبـداً مـن العالني؟

))) بحار الأنوار، ج11، ص142.
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4
إبليس و الـمقاييس الشركية

إنّ عدم سـجود إبليس كان لاسـتكباره، وإلّّا فجوهره في واقع 
الأمـر لا يتميـز عـن آدم فهو مخلـوق مثله، ولا يحـق للمخلوق أن 

يرفـض أمر الخالق، ولكـن إبليس رأى نفسـه متميزاً.

وسـبب ذلـك أنّـه اتبـع المقاييـس الشـيئية لا المقاييـس القيمية 
فانتهـى إلى أفضليـة النـار عىل الطني، واعتـز بعنرصه وذاتـه، 
فرفـض السـجود لآدم و الطاعـة لله سـبحانه، وهـذا يـدل عىل 
بطالن القيـاس عمومـاً، ذلـك لأنّ قيمـة أي شي‏ء ليسـت بذاتـه 
بـل بام يضفـي عليه الـربّ مـن قيمـة واعتبـار، فالصالة معراج 
المؤمـن لأنّ الله جعلهـا كذلـك، والحـج جهـاد الضعفـاء لأنّ الله 
شرع ذلـك، والأنبيـاء A خلفـاء الله لأنّ الله حملهـم رسـالاته 

وهداة. أئمـة  وجعلهـم 

ولا يعـرف تشريـع الله إلّّا من عنـده، أمّا البشر فإنّـه إذا أراد أن 
يتشـبث بالقياس فسـوف يهبط إلى مسـتوى مقاييسـه الشيئية فهذا 
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إبليـس برغم علمـه وعبادته هوى إلى أسـفل السـافلين حين ترك ا

قيمـة التوحيد إلى الرشك، ومقياس أمـر الله إلى مقياس خلق الله، 
ولم يعـرف أنّ عظمـة خلـق الله إنّام هـي بأمـر الله، فالنـار كنار لا 
تعـدو أن تكـون خلقـاً خلقهـا الله بأمـره، وأركز فيهـا خصائص 
وميـزات من الحـرارة والإضـاءة، وإن شـاء الله أعدمهـا أو أعدم 
حرارتهـا، كما فعـل لإبراهيم C ، أو أزال ضوءهـا كنار جهنم، 
إذن الشي‏ء كشي‏ء لا قيمـة له، إنّام قيمتـه باعتبار أمـر الله، وهذا 
هـو السـبب الجوهـري لبطالن القيـاس في الديـن، والحاجـة إلى 

 .A الرسل

 إِبْلِيـسَ قَاسَ 
َ

ورد في الحديـث عـن أبي عبـد الله C قـال: »إِنّ
وْ 

َ
ل

َ
قْتَهُ مِـنْ طِيٍن{، ف قْتَنيِ مِنْ نـٰارٍ وخََلَ : }خَلَ

َ
قَـال

َ
نَفْسَـهُ بِـآدَمَ ف

 وَضِيَاءً 
ً
كْثَـرَ نُورا

َ
ارِ كَانَ ذَلِكَ أ ـذِي خُلِـقَ مِنْـهُ آدَمُ بِالنَّ

َّ
جَوْهَـرَ ال

ْ
قَـاسَ ال

ارِ«))). مِـنَ النَّ

نَا خَرْيٌ مِنْـه‏ُ{ فهو يرى 
َ
قـال‏ وهـو يبرر موقفه المنحـرف: }أ

أنّـه أفضـل مـن آدم C لا بالعمـل الصالـح والطاعـة والعبادة 
قْتَنِِي مِـنْ نَارٍ  المخلصـة بـل بعنرصه النـاري، قـال تعـالى: }خَلَ
وخََلَقْتَـهُ مِـنْ طِنٍي{‏ إنّ المهـم في الخلقـة ليـس المخلـوق بذاته، 
بـل ما يعطيـه الخالق مـن قيمة ومنزلة، ومـادام الربّ واحـداً فإنّ 

))) الكافي، ج1، ص58.
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قيمـة المخلوقني من الناحيـة الجوهرية واحـدة، وإنّام يتفاضلون 
بام يحـدده الـربّ من مقاييـس للتفاضـل، و ليـس ثمة قيمـة عند 

الله لأحـد بذاتـه، إنّما تقـواه وعملـه الصالح.

يَـاءَ،  بِـسَ العِـزَّ والكِبْرِ
َ
ـذِي ل

َّ
جـاء في نهـج البلاغـة: »الحَمْـدُ لِله ال

ـى غَيْـرِهِ، 
َ
 عَل

ً
هُمَـا حِمًـى وحَرَمـا

َ
قِـهِ، وجَعَل

ْ
واخْتَارَهُمَـا لِنَفْسِـهِ دُونَ خَل

مِـنْ  فِيهِمَـا  نَازَعَـهُ  مَـنْ  ـى 
َ
عَل عْنَـةَ 

َّ
الل وجَعَـلَ  لِـهِ، 

َ
لِجَلَا واصْطَفَاهُمَـا 

المُتَوَاضِعِيـنَ  لِيَمِيـزَ  بِيـنَ  المُقَرَّ ئِكَتَـهُ 
َ

مَلَا لِـكَ 
َ

بِذ اخْتَبَـرَ  ثُـمَّ  عِبَـادِهِ، 

بِمُضْمَـرَاتِ  العَالِـمُ  وهُـوَ  سُـبْحَانَهُ   
َ

قَـال
َ
ف المُسْـتَكْبِرِينَ،  مِـنَ  مِنْهُـمْ 

ـوبِ ومَحْجُوبَـاتِ الغُيُـوبِ: }إنِِّّيِ خَالِـقٌ بشَرَاً مِـنْ طِنٍي 71 
ُ
القُل

فَـإذِاَ سَـوَّيْتُهُ وَنَفَخْـتُ فِيـهِ مِـنْ رُوحِِي فَقَعُـوا لََهُ سَـاجِدِينَ 72 
عُـونَ ‏73 إلِّّاَ إبِلِْيـسَ{ اعْتَرَضَتْـهُ  جْْمَ

َ
فَسَـجَدَ المَْلائكَِـةُ كُُلُّهُـمْ أ

عَـدُوُّ 
َ
ف صْلِـهِ، 

َ
لِِأ يْـهِ 

َ
عَل ـبَ  قِـهِ، وتَعَصَّ

ْ
بِخَل آدَمَ  ـى 

َ
تَخَـرَ عَل

ْ
اف

َ
ـةُ، ف الحَمِيَّ

سَـاسَ 
َ
أ وَضَـعَ  ـذِي 

َّ
ال المُسْـتَكْبِرِينَ  فُ 

َ
وسَـل بِيـنَ  المُتَعَصِّ إِمَـامُ  الِله 

ـعَ قِنَـاعَ 
َ
، وخَل زِ عَـزُّ رَعَ لِبَـاسَ التَّ ـةِ، وادَّ يَّ ـةِ، ونَـازَعَ الَله رِدَاءَ الجَبْرِ العَصَبِيَّ

ـهُ 
َ
جَعَل

َ
عِـهِ، ف

ُّ
ـرِهِ، ووَضَعَـهُ بِتَرَف ـرَهُ الُله بِتَكَبُّ

َ
كَيْـفَ صَغّ  تَـرَوْنَ 

َ
لَا

َ
ـلِ، أ

ُّ
ل

َ
ذ التَّ

.
ً
ـهُ فِـي الآخِـرَةِ سَـعِيرا

َ
ل  

َ
عَـدّ

َ
، وأ

ً
نْيَـا مَدْحُـورا

ُ
فِـي الدّ

بْصَارَ ضِيَـاؤُهُ، ويَبْهَرُ 
َ
ـقَ آدَمَ مِـنْ نُـورٍ يَخْطَـفُ الأ

ُ
نْ يَخْل

َ
رَادَ الُله أ

َ
ـوْ أ

َ
ول

تْ 
َّ
ظَل

َ
عَـلَ ل

َ
ـوْ ف

َ
فَعَـلَ، ول

َ
ـهُ، ل

ُ
نْفَـاسَ عَرْف

َ
 الأ

ُ
خُـذ

ْ
وَاؤُهُ، وطِيـبٍ يَأ  رُ

َ
العُقُـول

كِنَّ الَله 
َ
ئِكَـةِ، ول

َ
ى المَلَا

َ
ـوَى فِيـهِ عَل

ْ
ـتِ البَل

َ
خَفّ

َ
عْنَـاقُ خَاضِعَـةً ول

َ
ـهُ الأ

َ
ل
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بِالِِاخْتِبَـارِ   
ً
تَمْيِيـزا ـهُ 

َ
صْل

َ
أ ـونَ 

ُ
يَجْهَل مَـا  بِبَعْـضِ  قَـهُ 

ْ
خَل يَبْتَلِـي  سُـبْحَانَهُ 

ءِ مِنْهُـمْ.
َ

خُيَلا
ْ
 لِل

ً
إِبْعَـادا  لِلِِاسْـتِكْبَارِ عَنْهُـمْ، و

ً
هُـمْ، ونَفْيـا

َ
ل

وِيـلَ  ـهُ الطَّ
َ
حْبَـطَ عَمَل

َ
كَانَ مِـنْ فِعْـلِ الِله بِإِبْلِيـسَ إِذْ أ اعْتَبِـرُوا بِمَـا 

َ
ف

مِـنْ 
َ
ى أ  يُـدْرَ

َ
فِ سَـنَةٍ، لَا

َ
لَا ةَ آ وجَهْـدَهُ الجَهِيـدَ، وكَانَ قَـدْ عَبَـدَ الَله سِـتَّ

مَنْ ذَا بَعْدَ 
َ
مْ مِـنْ سِـنِي الآخِرَةِ، عَنْ كِبْرِ سَـاعَةٍ وَاحِـدَةٍ، ف

َ
نْيَـا أ

ُ
سِـنِي الدّ

سُـبْحَانَهُ  الُله  كَانَ  مَـا   ،
َّ

كَلَّا مَعْصِيَتِـهِ،  بِمِثْـلِ  الِله  ـى 
َ
عَل مُ 

َ
يَسْـل إِبْلِيـسَ 

هْـلِ 
َ
 حُكْمَـهُ فِـي أ

َ
، إِنّ

ً
ـكا

َ
خْـرَجَ بِـهِ مِنْهَـا مَل

َ
مْـرٍ أ

َ
 بِأ

ً
ـةَ بَشَـرا لِيُدْخِـلَ الجَنَّ

قِـهِ 
ْ
خَل مِـنْ  حَـدٍ 

َ
أ وبَيْـنَ  الِله  بَيْـنَ  ومَـا  وَاحِـدٌ، 

َ
ل رْضِ 

َ
الأ هْـلِ 

َ
وأ ـمَاءِ  السَّ

مِيـنَ«))).
َ
ـى العَال

َ
مَـهُ عَل هَـوَادَةٌ فِـي إِبَاحَـةِ حِمًـى حَرَّ

))) نهج البلاغة، الخطبة رقم 192.
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5
عاقبة التمرد على إرادة الربّ تعالى

لماذا يتمرد البشر عن مسؤولياته؟ 

وما هو جزاء المتمردين؟ 

وما هو جذر الشرك بالله؟

لنعـد إلى قصـة الخلـق الأول: فمـن عـرف البدايـة هـدي إلى 
العاقبـة، نتذكـر قـول الله للملائكـة: اسـجدوا لآدم، فسـجدوا 
سْـجُدُ 

َ
أ
َ
}إلِّّاَ إبِلِْيـسَ اسْـتَكْبََرَ{ وعلا بغير حقّ، فقال: أنا نار }أ

قْـتَ طِينـاً{، فلام لعنـه الله، قـال: سترى كيف أضل  لمَِـنْ خَلَ
ذريـة هذا الـذي كرمته علّي إن أخرتنـي إلى يوم القيامـة، إلّّا قليلًا 

منهـم، وأنـذره الله ومـن تبعـه إنّ جزاءهم جهنـم جـزاءً وافياً.

بالتضليـل،  يسـتفزهم  سـوف  الشـيطان  أن  مـن  وبالرغـم 
الأمـوال  في  فيشـاركهم  معهـم  ويتداخـل  بجيشـه،  ويرهبهـم 
والأولاد ويحذرهـم بوعـود كاذبـة، فإنّ عباد الله سـوف يتحدّونه 
ِ وَكيِالً{. والله يملك  بعـون الله، وبالتـوكّل عليـه }وَكَفىَ بـِاللَّهَّ
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كلّ شي‏ء ومـن يعرفـه ويتـوكّل عليـه فهـو حسـبه.ا

فهـو الـذي يزجـي السـفن في أعـالي البحـار لمصلحـة البرش، 
رحمـة بهم، أمّا إذا أحسـوا بالرضاء في البحر وغـاب عنهم آلهتهم 
التـي كانـوا يشركـون بهـا فـإنّ يـد الله تنجيهـم مـن ورطتهـم، 
بالرغـم مـن أنّّهم يعرضـون عنـه إذا وصلـوا إلى الشـاطئ آمنين، 
ويقابلـون رحمـة الله، بالكفـر بـدل الشـكر، دون أن يتذكـروا أنّ 
الله قـادر عىل أن يخسـف بهم جانـب البر، أو يرسـل عليهـم ريحاً 
تقذفهـم بالحجـارة، فال يجـدون وكياًل يدافـع عنهم، أو يخشـوا 
العـودة إلى البحـر فتحيـط بهـم عواصـف تغرقهـم بكفرهـم ولا 

أحـد يطالـب بثأرهم.

لقـد كـرّم الله بنـي آدم، وأسـجد لهـم الملائكة، وحملهـم في البر 
والبحـر، ورزقهـم مـن الطيبـات، وفضّلهـم على كثير ممـن خلق 
تفضياًل ووعدهـم بالنرص في مواجهة الشـيطان الـذي يقف لهم 

بالمرصاد!
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6
الإنسان بين كرامة التوحيد وغرور الشيطان‏

لْنَا للِْمَلائكَِةِ اسْـجُدُوا لآدمََ فَسَـجَدُوا إلَِّاَّ  قـال تعـالى: }وَإِذْ قُ
يْتَكَ هَذَا 

َ
رأَ
َ
قْتَ طِينـاً 61 قَـالَ أ سْـجُدُ لمَِـنْ خَلَ

َ
أ
َ
الَ أ إبِلِْيـسَ قَ

حْتَنِكَـنَّ 
َ
يَامَـةِ لأ رتَْنيِ إلََِى يَـومِْ الْقِ خَّ

َ
ئـِنْ أ َّ لَ يِ كَرَّمْـتَ عََلَيَ الَّذَّ

لِياًل 62 قَـالَ اذهَْـبْ فَمَـنْ تَبِعَـكَ مِنْهُـمْ فَـإنَِّ  تَـهُ إلَِّاَّ قَ ذرُيَِّّ
ـمَ جَزاَؤكُُـمْ جَـزاَءً مَوفُْـوراً{))). جَهَنَّ
إبليس يتحدى سـلطان الـحق‏

لْنَا للِْمَلائكَِةِ اسْـجُدُوا لآدمََ فَسَـجَدُوا إلَِّاَّ  قـال تعـالى: }وَإِذْ قُ
إبِلِْيـسَ{ في الآيـات الـواردة في سـورة البقـرة، والتـي تتحـدث 
عـن ذات الموضـوع، أن سـجود الملائكة يرمز إلى تسـخير الخليقة 
للإنسـان، لأنّ كلّ طبيعـة في الكـون لهـا ملـك موكّل بهـا، فهناك 
ملـك للمطـر، وهنـاك ملـك للريـح، وآخـر للبحـار وملائكـة 

للنهـار وملائكـة لليـل و .. و .. 

))) سورة الإسراء، الآيات 63-61.
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قْـتَ طِينـاً{، يبدو أن  سْـجُدُ لمَِـنْ خَلَ
َ
أ
َ
قـال تعـالى: }قَـالَ أ

إبليـس كان عنصريـاً لأنّـه حيث زعـم أن العنصر النـاري أفضل 
مـن العنرص الترابي، ولم يعلم بـأنّ العنرص الترابي ليـس ب‏شيء، 
لـولا تكريـم الله لـه‏ بتلـك القدسـية التـي نفخهـا الله فيـه، منحه 
مـن  مسـتمدة  فقيمتـه  النـار  عنرص  وكذلـك  والإرادة،  العقـل 

الخلـق الإلهي ليـس إلّّا. 

ولئـن رأى في النـار مجـداً، ففـي التعليم الإلهي الذي هو سـبيل 
إخضـاع الطبيعـة ميزة في هذا المخلـوق الترابي.

إبليس يتوعد بني آدم بالاحتناك
َّ{ قالـوا:  يِ كَرَّمْـتَ عََلَيَ يْتَـكَ هَـذَا الَّذَّ

َ
رأَ
َ
قـال تعـالى: }قَـالَ أ

معنـى هـذه الكلمة أخبرني، ولعـل معنى الكلمة هـل ظننت أنك 
تغلبنـي، وفيهـا نبرة التحـدي والتمـرد، وكان أسـلوب اللعني 
بعيـداً جـداً عـن مقـام ربّ العالمين، إذ كان أسـلوبه أسـلوب تحد 
عىل مـن كـرّم الله، وكأنّـه كان يقول: سـتعلم ما أفعل بهـذا الذي 

كرّمتـه علــيّ وأمرتني بالسـجود له!

يَامَـةِ{ أي أمهلتنـي حتـى يـوم  رتَْنيِ إلََِى يَـومِْ الْقِ خَّ
َ
ئـِنْ أ }لَ

القيامـة لترى مـاذا أعمـل!

لِيلًًا{ ما هي غاية إبليس؟ تَهُ إلَِّاَّ قَ حْتَنِكَنَّ ذرُيَِّّ
َ
}لأ
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هـدف إبليـس أن يحتنـك بنـي آدم، والاحتنـاك‏)))، كام قـال 
المفرسون لـه معنيـان:

بنـي آدم ●	 العنـق: أي سـوف أسـوق  أوّلاً: الأخـذ مـن 
البهائـم. سـوق 

ثانياً: الاستئصال: أي لأستولين عليهم بالكامل.●	

لِياًل{ ممـن يتبـع عقلـه، وهذا قـول الشـيطان، ويبدو   }إلَِّاَّ قَ
مـن هـذا الحـوار أن إبليس يقـول: أنا أقـوى من آدم، أنـت كرمته 

علــيّ، بيد أني سـوف أدخلـه النار.

 }قَـالَ اذهَْـبْ{ أعطيتـك الفرصـة والمهلـة، }فَمَـنْ تَبِعَـكَ 
ـمَ جَزاَؤكُُـمْ جَـزاَءً مَوفُْـوراً{. مِنْهُـمْ فَـإنَِّ جَهَنَّ

إنّ الله خلـق الجـن والإنـس ليعبدوه، وكرم بنـي آدم وأهّله 
لعبادتـه، أمّـا إذا خـرج عـن حـده ووقـع في خـط الشـيطان، 
آنئـذ يسـحب الله الكرامـة منـه ويدخلـه جهنـم هـو وجنـود 

أجمعين.  إبليـس 

وهكـذا فـإنّ إبليـس من أشـد الأعـداء خطـورة على ولـد آدم 
الدعاء: جـاء في 

))) قالــوا: احتنــك فــان مــا عنــد فــان مــن مــال: اســتقصاه وأخــذه بالكليــة، 

واحتنــك الجــراد الــزرع: أكلــه بالكليــة.
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َ َ
مَلأ قَـدْ  يُغْوِينِـي،   

ً
وَشَـيْطَانا نِـي، 

ُّ
يُضِل  

ً
عَـدُوّا يْـكَ 

َ
إِل شْـكُو 

َ
أ هِـي 

َ
 »إِل

بِي، يُعَاضِدُ لِيَ الهَوَى، 
ْ
حَاطَتْ هَوَاجِسُـهُ بِقَل

َ
بِالوَسْـوَاسِ صَدْرِي، وَأ

فَـى«))).
ْ
ل اعَـةِ وَالزُّ بَيْـنَ الطَّ  بَيْنِـي وَ

ُ
يَحُـول نْيَـا، وَ

ُ
ـنُ لِـي حُـبَّ الدّ يِّ يُزَ وَ

والعقـل  بـالإرادة  الإنسـان  زود  وتعـالى  سـبحانه  الله  أنّ  إلّّا 
وأعطـاه مزايـا عـدة، كيـف؟ تعالـوا نسـتمع إلى هـذا الحـوار.

عْطَـى الُله 
َ
ـا أ مَّ

َ
عـن زرارة عـن الإمـام الصـادق C قـال: »ل

ـى 
َ
طْتَ إِبْلِيـسَ عَل

َّ
 آدَمُ: يَـا رَبِّ سَـل

َ
ةِ قَـال عْطَـاهُ مِـنَ القُـوَّ

َ
إِبْلِيـسَ مَـا أ

عْطَيْتَـهُ‏ 
َ
عْطَيْتَـهُ مَـا أ

َ
مِ فِـي العُـرُوقِ، وَأ

َ
يْتَـهُ مِنْهُـمْ مَجْـرَى الـدّ جْرَ

َ
ـدِي وَأ

ْ
وُل

ـدِي؟
ْ
مَـا لِـي وَلِوُل

َ
ف

بِعَشْـرِ  وَالحَسَـنَةُ  بِوَاحِـدَةٍ،  ئَةُ  ـيِّ
السَّ ـدِكَ 

ْ
وَلِوُل ـكَ 

َ
ل عزّوجـلّ:   

َ
قَـال

مْثَالِهَـا.
َ
أ

 آدم:يَا رَبِّ زِدْنِي.
َ

قَال

قُومَ.
ْ
فْسُ الحُل غَ النَّ

ُ
نْ تَبْل

َ
ى أ

َ
وْبَةُ مَبْسُوطَةٌ إِل : التَّ

َ
قَال

: يَا رَبِّ زِدْنِي.
َ

قَال

بَالِي«))).
ُ
 أ

َ
غْفِرُ وَلَا

َ
: أ

َ
قَال

))) بحار الأنوار، ج91، ص143.

))) بحار الأنوار، ج11، ص142.



دب 
ايا
 ت
لبإ
؛سي
مل 
ذا
و ا
فيك
مت 
 ّر
فلا
ل ص
لا

لوأ

53

7
لا جبر على المعصية ولا حتمية للشر

إنّ انحـراف إبليـس لم يكـن بجبر مـن الله إنّام باختيـاره هـو 
نفسـه، ومـن الحـوار الـذي جـرى بني الله وبينه يتبنيَّ أنّـه تعالى 

أراد هدايتـه فقـد أكثـر القـول له.

وهـذا أسـاس في القـرآن والرسـالات الإلهيّـة الأخـرى، لأنّ 
الفلسـفات الأخـرى -القديمـة والحديثـة- كلّها تعتقـد بالجبر، 
وأن الرش مـن الله -تعـالى عام يصفـون- أو من إلـه معارض له 
في الـرأي، مسـاو لـه في القـوّة، وهـذه الثنائيـة موجـودة بصورة 
أو بأخـرى في كلّ الفلسـفات كالفلسـفة الشـيوعية التـي تؤمـن 
بالثنائيـة  تعتقـد  التـي  كالفلسـفة  أو  التاريخيـة،  الحتميـة  بثنائيـة 

الخ.  .. الجنسـية 

كتـب  مـن  كثري  إلى  المنحرفـة  الفلسـفة  هـذه  تسربـت  وقـد 
الديانـات، ولكـن هـذه الآيـات -وأخرى كثرية تلتقـي معها في 
الموضـوع- تبنّي أنّ إبليـس كان حـراً في إطـار قضـاء الله وقدره، 
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فهـو غري قـادر عىل مقاومـة الإرادة الإلهيّـة إذا أراد الله ذلـك، ا

لكنهّـا مـن جانـب آخـر تؤكـد بأنّـه تعـالى لم يجبره عىل المعصية 
والانحـراف، بـل أعطـاه المهلـة وحـاوره في الأمر إقامـة للحجة 

لعلّـه يهتـدي للحقّ سـبيلًا.
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8
كذلك تم طرد إبليس

الباطـل  واعتـزازه  معصيتـه  عىل  إبليـس  وأصر  رفـض  لـاّم 
بعنرصه، طـرده الله من رحمته، واسترد منـه الاعتبار الـذي وهبه 
إنَِّـكَ رجَِيم‏ٌ{. لـه مـن قبل، فقـال تعالى: }قَـالَ فَاخْـرجُْ مِنْهَـا فَ

والرجيـم هـو المطرود الـذي لا أمـل في رجعته، وربّام لو كان 
ثمـة احتامل لعودة إبليـس للحقّ لمـا أخرجه الله من رحمتـه، وربّما 

أمهلـه أكثر ممـا أمهله.

عـن عبـد العظيـم الحسـني قـال: سـمعت أبـا الحسـن علي بن 
عْنِ، 

َّ
ـهُ مَرْجُـومٌ بِالل

َ
نّ

َ
جِيـمِ أ لرَّ

َ
محمّد العسـكري C يقـول: »مَعْنَـى ا

ـابِقِ  لسَّ
َ
لِلَّه ا

َ
ـمِ ا

ْ
 فِـي عِل

َ
نّ

َ
عَنَـهُ، وَأ

َ
 ل

َ ّ
كُـرُهُ مُؤْمِـنٌ إِلّا

ْ
 يَذ

َ
، لا خَيْـرِ

ْ
ل
َ
مَطْـرُودٌ مِـنَ ا

رَجَمَـهُ   
َ ّ
إِلّا زَمَانِـهِ  فِـي  مُؤْمِـنٌ  يَبْقَـى   

َ
لا لامَُ  لسَّ

َ
ا يْـهِ 

َ
عَل قَائِـمُ 

ْ
ل
َ
ا خَـرَجَ  إِذَا 

عْـنِ«))).
َّ
 بِالل

ً
 ذَلِـكَ مَرْجُومـا

َ
كَانَ قَبْـل كَمَـا  حِجَـارَةِ، 

ْ
بِال

وفي القـرآن آيـة تشري إلى الحكمـة الإلهيّـة التـي مـر ذكرهـا، 

))) بحار الأنوار، ج٦٠، ص٢٤٢.
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لْنَا ا يقـول تعـالى في معـرض حديثه عـن عصيـان إبليـس: }وَإِذْ قُ

نِّ  للِْمَلائكَِـةِ اسْـجُدُوا لآدمََ فَسَـجَدُوا إلَِّاَّ إبِلِْيـسَ كََانَ مِـنْ الْْجِ
مْرِ رَبّـِهِ{)))‏.

َ
فَفَسَـقَ عَـنْ أ

والآيـة تشري إلى أنّـه كان جنيـاً ولكنـّه اسـتطاع الوصـول إلى 
مقـام الملائكـة، وذلـك بعبادتـه وسـعيه -كام في الروايـات- ثمّ 
تشري إلى ترديه ومسريته التنازلية وأن سـببها المعصية لله، وتأكيد 
الآيـة على كونـه من الجن يهـدف تأكيـد حريته واختيـاره، وكيف 

أنّـه عال إلى مقـام الملائكة بعملـه ثمّ أُهبـط بسـوء اختياره.

))) سورة الكهف، الآية 50.
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9
كيف عاتب الربّ إبليس العاصي؟

عْنَتِِي إلََِى  يْـكَ لَ إنَِّكَ رجَِيـمٌ 77 وَإِنَّ عَلَ }قَـالَ فَاخْـرجُْ مِنْهَا فَ

الّديِنِ{))). يَـومِْ 
مـن  جانبـاً  تبينـان  المباركـة  ص  سـورة  مـن  الآيتـان  هاتـان 

وهـي: إبليـس،  عىل  الله  فرضهـا  التـي  العقوبـات 

أوّلاً: سحب المزايا●	

سـحب المزايا والاعتبـارات التي حصـل عليها بعبادته 
كدخولـه الجنـّة، واعتبـاره من الملائكة، و شـمول رحمة الله 

له. الخاصة 

ثانياً: رجمه من قبل الله●	

الرجـم كام يبـدو هـو الطـرد الـذي لا سـبيل للعـودة 
بعـده -كام مـر آنفاً- فهـو مبعد عن سـائر الخلـق، ومعنى 
علميـة  حقيقـة  وهـذه  معـه،  يتفاعلـون  لا  أنّّهـم  ذلـك 

))) سورة ص، الآيات 78-77.
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يشرحهـا القـرآن بعبـارات بسـيطة جـداً، يفهمهـا حتـى ا

الطفـل المميـز، لأنّ هـدف الآيات هـو هداية الإنسـان إلى 
الحـقّ، والتـي لا تتحقـق بالعبـارات الغليظة المعقـدة التي 

لـو اسـتخدمها في القـرآن لـكان لطبقـة معينـة.

وهـذه الحقيقـة العلميـة تتمثـل في أن عـالم المخلوقـات 
يتفاعـل مـع الحـقّ ويتعاون معـه، أمّـا الرش والباطل فهو 
شـذوذ وشـقاق عن مسريته، وحيـث طـرد إبليس-وهو 
رمـز الرشك- بالرجـم فإنّـه لا يكـون معـه مـا في السامء 

والأرض ومـا بينهام. 

إنّ الأصـل في الخلائـق الخري لا الرش، والـذي يطيـع 
إبليـس فإنّام يطيـع عنرصاً ضعيفـاً، والقرآن يرّصح بهذه 
يِنَ آمَنُـوا يُقَاتلُِونَ فِِي‏ سَـبِيلِ  الحقيقـة عندمـا يقـول: }الَّذَّ
اغُـوتِ  يِـنَ كَفَـرُوا يُقَاتلُِـونَ فـِـي سَـبِيلِ الطَّ ِ واَلَّذَّ اللَّهَّ
ــيْطَانِ كَــانَ  ــيْطَانِ إنَِّ كَيْـدَ الشَّ ولِِْيَـاءَ الشَّ

َ
فَقَاتلُِـوا أ

يفـاً{)))، ومن هـذا المنطلق جـاءت حتميـة الانتصار  ضَعِ
للمؤمنني الصادقني على أعدائهـم، ولهذا أيضاً قـال ربّنا: 
يِـنَ كَفَرُوا فِِي عِزَّةٍ وشَِـقَاق‏ٍ{)))، ذلك بأنّ الذي  }بَـلْ الَّذَّ

))) سورة النساء، الآية 76.

))) سورة ص، الآية 2.
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يخالـف مسرية الكـون هـم الكفـار الذيـن ينحرفـون عن 
فطرتهـم فهـم هالكـون، وقـد حذرهـم الله في سـورة ص 
رنٍْ  كْنَا مِـنْ قَبْلِهِمْ مِـنْ قَ هْلَ

َ
مـن ذلـك، وقال: }كَـمْ أ

فَنَـادَواْ ولَاتَ حِنَي مَنَـاصٍ{)))‏. 
كما أكـد مخالفـة الطبيعة لمسريتهم، وهزيمتهـم الحتمية 
رضِْ ومََـا بَيْنَهُمَـا 

َ
ـمَواَتِ واَلأ مْ لهَُـمْ مُلْـكُ السَّ

َ
بقولـه: }أ

سْـبَابِ 10 جُنـدٌ مَـا هُنَالـِكَ مَهْـزُومٌ مِنْ 
َ
لْيََرتَْقُـوا فِِي الأ فَ

حْزاَبِ‏{))).
َ
الأ
ثالثاً: أبعاد اللعنة الأبدية التي لاحقت إبليس●	

إلحـاق اللعنـة بـه إلى يـوم الدين مـن قبل الله سـبحانه، 
واللعنـة تعبير عـن عدم الرضا بشـخص الملعـون وعمله، 

وهـي تعني:

ألـف: عدم شرعيـة أعامل إبليـس وأتباعه مهما ●	
أخـذت أحجامـاً كبيرة عىل الطبيعـة مؤقتاً.

بـاء: ملاحقـة الشـيطان وأتـبـاعــه بالعـذاب، ●	
يْـكَ  عَلَ }وَإِنَّ  العمـل،  وإحبـاط  وبالخـذلان، 
عْنَتيِ إلََِى يَـومِْ الّديِـن‏ِ{، وفي يـوم الديـن يكون  لَ

))) سورة ص، الآية 3.

))) سورة ص، الآيات 11-10.
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الحكـم خالصاً للقيم، وتنتهي فيه كلّ السـلطات ا

والحاكميـات الأخـرى بـإرادة الله، و هناك يعني 
عليـه  اللعنـة  وتتجىل  إبليـس  بعـذاب  الحكـم 

معانيها. بأوسـع 
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10
ما الحكمة من إعطاء المهلة لإبليس؟

 وحيـث حبطـت أعامل إبليـس ولاحقتـه اللعنـات عـرض 
عىل الله طلبـاً؛ }قَـالَ ربَِ‏{ مادمـت خرست الآخـرة، وحبـط 
نظِـرنِِْي إلََِى يَـومِْ يُبْعَثُـون‏َ{، لعلّه طلـب ذلك في مقابل 

َ
أ عملي،}فَ

أعمالـه وعباداتـه التي قام بهـا أن يطيل الله عمـره، ويمهله إلى يوم 
. لبعث ا

معينـاً،  موعـداً  لـه  يحـدد  لم  ولكنـّه  طلبـه،  الله  فاسـتجاب 
إنَِّـكَ مِـنْ المُْنظَريِـنَ 80 إلََِى يَـومِْ الوْقَْـتِ  قـال تعـالى: }قَـالَ فَ
المَْعْلُـوم‏ِ{، وقـد اختلفـت آراء المفسريـن حـول المـدة المعينـة إلى 

رئيسـيين: قولني 

الأول: أن إنظار إبليس يمتد إلى يوم القيامة.●	

	●.C الثاني: أنّه ينظر إلى يوم ظهور الحجّة

وربّام لم يُعلـم الله إبليـس بسـاعة معينـة للمهلـة التـي أعطاها 
إيـاه لكـي يسـلبه الاطمئنـان، ولعـل هنـاك حكمة أخـرى لعدم 
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إعطـاء الـربّ موعداً محـدداً لنهاية إبليـس تتجلى في إعطـاء الربّ‏ ا

قـدرة محاربـة الرش، واقتالع شـأفته للبرش، حيـث وهـب لهـم 
إمكانيـة القضـاء على إبليـس نهائياً في اليـوم المعلـوم، وربّما تلتقي 
هـذه الحكمة مـع ظهور الإمـام الحجّـة C، وظهـور الحقّ على 
يديـه -بـإذن الله- حيـث إنّـه بـدوره يعتمـد في جانـب منـه عىل 

إرادة أهـل الحـقّ، والله العـالم.
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الفصل الثاني:

قصة الشيطان مع الإنسان
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خلاصة الفصل الثاني

مـن طبيعـة بنـي البرش أنّّهم خلقـوا من تـراب لذا فهـم يحنوّن 
إلى الأرض، ويحبـون عمارتهـا، ولكنهـم مـع ذلـك يخلـدون إليها 

شـهواتها. وتغريهم 

حياة الإنسـان محاطة بسـنن يصعـب عليه تجاوزهـا؛ ومن تلك 
السـنن سـنةّ الامتحان التي تعتبر بمثابة الروح للسـنن الأخرى؛ 
ولهـذا نجـد أنّ الـربّ تبارك وتعـالى حينما خلـق آدم C، جعل 

لـه عدواً وهـو إبليس اللعني، لغرض وهـدف الامتحان.

عبـارة  وتشريعـاً  تكوينـاً  الخليقـة  في  الله  إرادة  عىل  التمـرد 
عـن شـذوذ، تنتهـي بالإنسـان إلى الطـرد من رحمـة الله كام فُعِلَ 

بإبليـس!

مهام كان لإبليـس مـن قـوّة الإغـراء ومن جمـال التزيني، فإنّ 
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الله لـن يـدع له المجـال لتحويل الحـقّ إلى الباطـل، وبطمس معالم ا

الديـن كليـاً، وإنـه لـن يدعـه يجبر الإنسـان عىل اتباعـه، نعم من 
تبعـه يضلـه الله، ولا يعينه عىل الشـيطان الغوي‏.
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1
قصة الخلق الأول

أليسـت الأرض التـي تحتضننـا خليقـة الله، فماذا عن الإنسـان 
فوقهـا؟ ومـا هي قصتـه التـي لا تنتهي؟

لقـد كان ترابـاً فجُعـل طينـاً، وبقـي حتـى تسـنَّه، ثـمّ أصبـح 
صلصـالاً كالفخـار يابسـاً فخلـق منه البرش، وقبلئذ خلـق الجان 

مـن نـار أوجدتهـا الرياح السـامة.

وبـدأت القصة حيـث قـال الله للملائكـة - وكان بينهم بعض 
الجـان- وهـو إبليـس: إني خالـق بشراً مـن طين يابـس متخذ من 
حمـأ مسـنون، وأمرهـم بـأن يسـجدوا لـه متـى مـا أصبـح سـوياً 
متكاماًل، وعندمـا يبعـث فيـه من الـروح التـي خلقها، فـإذا بهم 

يسـجدون جميعـاً، ويأبـى إبليس.

ويسـأله الـربّ: لمـاذا لم تكـن مـن السـاجدين؟ فيجيـب: أو 
لسـت قـد خلقتنـي مـن نـار ومثلي لا يسـجد لبرش مخلـوق من 
صلصـال قـد أتخذ من هـذا الحمأ المتغري، فيخرجه الله من سـاحة 
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قربـه ويرجمـه بلعنتـه، ويطـرده إلى أن يأتي يـوم الدين فيحاسـب. ا

بيـد أنّـه يطلـب الإمهـال إلى يـوم البعـث، فيعطيه الـربّ مهلة 
معينـة لا يعـرف مداهـا، ويتوعـد بنـي آدم: بـأن يزيـن لهـم في 
الأرض وأن يغيرهـم أجمعني، ولكنهّ يعرف أن هنـاك عباداً لله قد 
أخصهـم ربّّهـم لنفسـه بسـبب عبادتهـم لـه وتسـليمهم لأوامره.

الله ويسري  يتعهـده  أنّ هنـاك صراطـاً مسـتقيمًا  ربّنـا  ويؤكـد 
عليـه عبـاد الله الذيـن لا سـلطان لإبليـس عليهـم. إنّام سـلطانه 
عىل مـن يتبعـه وهـم الغـاوون الذيـن سـيكون مصيرهـم جهنم 
التـي لهـا سـبعة أبـواب، كلّ فريـق منهـم يدخـل مـن بـاب، بينما 
المتقـون في جنـات وعيـون يدخلونهـا وهـم سـالمون آمنـون، لا 
يعيـش في قلوبهـم غـل وهم إخوان يجلسـون عىل سرر متقابلين، 

لا يعتريهـم تعـب، ولا يخشـون مـن إخراجهـم. 

تلك هي قصة الإنسان فوق الأرض فهل نعرف مغزاها؟

في هذا الفصل نطّلع على هذه القصة ذات البصيرة النافذة.
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2
ما هي مراحل خلق الله تعالى للإنسان؟

قْنَـا الإنِسَْـانَ مِـنْ صَلْصَـال‏ٍ))) مِنْ  قَـدْ خَلَ قـال تعـالى: }وَلَ
نَـارِ  مِـنْ  قَبْـلُ  مِـنْ  قْنَـاهُ  خَلَ ـانَّ  واَلْْجَ مَسْـنُون‏ٍ))) 26  ـإٍ)))  حََمَ
ـكَ للِْمَلائكَِـةِ إنِِّّيِ خَالِـقٌ بشَراًَ مِـنْ  ـمُوم‏ِ))) 27 وَإِذْ قَـالَ رَبُّ السَّ
ـإٍ مَسْـنُونٍ 28 فَـإذِاَ سَـوَّيْتُهُ وَنَفَخْـتُ فِيـهِ  صَلْصَـالٍ مِـنْ حََمَ
كُُلُّهُـمْ  المَْلائكَِـةُ  فَسَـجَدَ  سَـاجِدِين29َ  لََهُ  فَقَعُـوا  رُوحِِي  مِـنْ 
ـاجِدِينَ 31  السَّ مَـعَ  يَكُـونَ  نْ 

َ
أ بََى 

َ
أ إبِلِْيـسَ  إلَِّاَّ  عُـونَ 30  جْْمَ

َ
أ

الَ  ـاجِدِينَ 32 قَ لَّاَّ تَكُـونَ مَـعَ السَّ
َ
قَـالَ يَـا إبِلِْيـسُ مَـا لـَكَ أ

ـإٍ  قْتَـهُ مِـنْ صَلْصَـالٍ مِـنْ حََمَ سْـجُدَ لِبَشرٍَ خَلَ
َ
كُـنْ لأ

َ
لـَمْ أ

يْـكَ  إنَِّـكَ رجَِيـمٌ 34 وَإِنَّ عَلَ مَسْـنُونٍ 33 قَـالَ فَاخْـرجُْ مِنْهَـا فَ
نظِْـرنِِْي‏))) إلََِى يَومِْ يُبْعَثُونَ 36 

َ
أ الَ ربَِّ فَ عْنَـةَ إلََِى يَـومِْ الّديِنِ 35 قَ اللَّ

))) الصلصــال: الطــن اليابــس يســمع لــه عنــد النقــر صلصلــة وهــي صــوت 

شــديد مــردد في الهــواء.

))) الحمأ: جمع حمأة، وهو الطين المتغير إلى السواد.

))) مسنون: من سننت الماء على وجهه أي صببته، وقيل المتغير.

))) السموم: الريح الحارة.

))) فأنظرني: أمهلني في الدنيا ولا تمتني.
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المَْعْلُـومِ 38 ا الوْقَْـتِ  يَـومِْ  إلََِى  المُْنْظَريِـنَ 37  مِـنْ  إنَِّـكَ  فَ قَـالَ 

هُـمْ  ‏))) لهَُـمْ فِِي الَأرضِْ ولَأغْويَِنَّ غْويَْتَنيِ‏))) لأزيَّنِنََ
َ
قَـالَ ربَِّ بمَِـا أ

الَ هَـذَا صِِراَطٌ  عِنَي 39 إلَِّاَّ عِبَـادكََ مِنْهُـمْ المُْخْلَصِيَن 40 قَ جْْمَ
َ
أ

يْهِـمْ سُـلْطَانٌ إلَِّاَّ  يْـسَ لـَكَ عَلَ َّ مُسْـتَقِيمٌ 41 إنَِّ عِبَـاديِ لَ عََلَيَ
عِيَن 43  جْْمَ

َ
مَ لمََوعِْدُهُـمْ أ بَعَـكَ مِنْ الْغَاويِـنَ 42 وَإِنَّ جَهَنَّ مَـنْ اتَّ

ِ بَـابٍ مِنْهُمْ جُـزءٌْ مَقْسُـومٌ{))).
بـْواَبٍ لِكلُّ

َ
عَةُ أ لهََـا سَـبْ

إنّ ربّنـا أحسـن الخالقني وقـد يخلق شـيئاً بقوله: كـن فيكون، 
نْ يَقُـولَ لََهُ كُـنْ 

َ
راَدَ شَـيْئاً أ

َ
مْـرهُُ إذِاَ أ

َ
مَـا أ ألم يقـل تعـالى‏: }إنَِّ

فَيَكُـونُ{)))، ولكنـّه قـد يخلـق شـيئاً وفق السـنن ويبـدو أنّه، قد 
خلـق بـدن الإنسـان بهـذه الطريقـة حسـبما تشري إليـه تكامليـة 

قْنَـا{.  خلقـه وضمري الجمـع في‏ }خَلَ

وبصـورة  المطلقـة  بقدرتـه  فيـه  نفخهـا  فقـد  روحـه  أمّـا 
 ،(((} مْـرِ رَبِّّيِ

َ
لْ الـرُّوحُ مِـنْ أ مبـاشرة حسـبما توحـي إليه آيـة }قُ

رُوحِِي{. مِـنْ  فِيـهِ  }ونََفَخْـتُ  هنـا:  قولـه  في  وضميرالمفـرد 

وهكـذا تـدرج جسـم الإنسـان عبر مراحـل مـن تـراب، ثـمّ 

))) أغويتني: الاغواء الدعاء إلى الغي والضلال.

ــيطان  ــواء الش ــس، وإغ ــاً في النف ــي‏ء متقب ــل ال ــن جع ــن: التزي ))) لأزين

ــه. ــه في ــل صاحب ــى يدخ ــل حت ــه الباط تزيين

))) سورة الحجر، الآيات 44-26.

))) سورة يس، الآية 82.

))) سورة الإسراء، الآية 85.
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مـن طني لازب، وإلى حمـأ مسـنون، وإلى صلصـال كالفخـار، 
ثـمّ إلى أن سـواه ربّنـا إنسـاناً فنفـخ فيـه من روحـه، فقـال تعالى: 
إٍ مَسْـنُونٍ{ فما  قْنَـا الإنِسَْـانَ مِنْ صَلْصَـالٍ مِنْ حََمَ قَـدْ خَلَ }وَلَ

هـو الصلصـال: إنّـه الطين الجـاف، الحمـأة، والحمأ: طين أسـود 
المتغير. والمسـنون:  منسـق، 

فلعـل ربّنـا أجـرى عىل التراب مـاء فتفاعـل معـه فأصبـح 
طينـاً لازبـاً، ثـمّ تفاعـل معه فأصبـح متعفناً، ثـمّ خلق فيـه الحياة 
فأصبـح مسـتوياً، ثـمّ نفـخ فيـه روح العقـل والإرادة، فاسـتحق 

الملائكة. سـجود 

وذلـك  تـراب،  آدم  وأصـل  البيـان:  مجمـع  صاحـب  قـال 
قَـهُ مِـنْ تُـراَبٍ{، ثـمّ جعـل التراب طينـاً، وذلك  قولـه: }خَلَ
قْتَـهُ مِـنْ طِنٍي{، ثـمّ ترك ذلـك الطني حتى تغير  قولـه: }وخََلَ
ـإٍ مَسْـنُونٍ{، ثمّ تـرك حتى  واسترخى وذلـك قولـه: }مِـنْ حََمَ
جـف وذلك قوله: }مِـنْ صَلْصَـالٍ{، فهذه الأقـوال لا تناقض 

فيهـا. إذ هـي أخبـار عـن حالاتـه المختلفـة ))).

أنّـه   ،B محمّـد بـن  الصـادق جعفـر  بصري، عـن  أبي  عـن 
قـال:  تعـالى؟  الله  خلقـه  كيـف  آدم،  خلـق  عـن  قال: أخبرني 

 
َ
وَلا هَـا 

َ
ل حَـرَّ   

َ
لا نَـارٌ  وَهِـيَ  ـمُومِ،  السَّ نَـارَ  ـقَ 

َ
خَل ـا  مَّ

َ
ل ـى 

َ
تَعَال الَلَّه   

َ
»إِنّ

))) مجمع البيان، ج6، ص434.
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ـانَّ ا ـى: }واَلْْجَ

َ
لِـكَ مَعْنَـى قَوْلِـهِ تَعَال

َ
ذ

َ
، ف

َ
جَـانّ

ْ
ـقَ مِنْهَـا ال

َ
خَل

َ
دُخَـانَ، ف

ـقَ مِنْهُ 
َ
، وَخَل

ً
اهُ مَارِجـا ـمُومِ{، وَسَـمَّ قْنٰـاهُ مِنْ قَبْلُ مِـنْ ناٰرِ السَّ خَلَ

 
ً
دا

َ
 وَل

ُ
جَانّ

ْ
ـدَ ال

َ
، ثُمَّ وَل

َ
جَـانّ

ْ
ـدَتِ ال

َ
وَل

َ
وَاقَعَهَـا ف

َ
اهَا مَارِجَـةَ، ف وْجَـهُ وَسَـمَّ زَ

عِيـنُ، 
َّ
الل إِبْلِيـسُ  وَمِنْهُـمْ   ، جِـنِّ

ْ
ال قَبَائِـلُ  عَـتْ  تَفَرَّ وَمِنْـهُ   ، جِـنَّ

ْ
ال اهُ  وَسَـمَّ

مَيْـنِ، 
َ
تَوْأ لِـكَ 

َ
كَذ جِـنُّ 

ْ
ال ـدُ 

َ
يُول وَ نْثَـى، 

ُ ْ
وَالْأ كَـرُ 

َّ
الذ  

ُ
جَـانّ

ْ
ال ـدُ 

َ
يُول وَكَانَ 

ةَ الرِّمَـال. 
َ

غُـوا عِـدّ
َ
ـى بَل نْثَـى، وَازْدَادُوا حَتَّ

ُ
 وَأ

ً
 ذَكَـرا

ً
فـا

ْ
ل
َ
وا تِسْـعِينَ أ صَـارُ

َ
ف

هَا: لهبا بِنْـتُ روحَا بْنِ 
َ
 ل

ُ
جَانِّ يُقَـال

ْ
ـدِ ال

ْ
ةٍ مِـنْ وُل

َ
جَ إِبْلِيـسُ بِامْـرَأ وَتَـزَوَّ

ـدَتْ مِنْـهُ بيلقيسَ وَطونـةَ فِـي بَطْـنٍ وَاحِـدٍ، ثُـمَّ شـعلاَ 
َ
وَل

َ
سَاسِـلَ، ف

ْ
سَل

وَشـعيلةَ فِـي بَطْـنٍ وَاحِـدٍ، ثُمَّ دوهـرَ وَدوهرةَ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ شـوظَا 

كَثُرَ 
َ
وَشـيظَةَ فِـي بَطْـنٍ وَاحِـدٍ، ثُـمَّ فقطسَ وَفقطسَـةَ فِـي بَطْنٍ وَاحِـدٍ، ف

ى 
َ
 يُحْصَوْنَ، وَكَانُوا يَهِيمُونَ عَل

َ
وا لا ـى صَـارُ عَنَـهُ الُلَّه( حَتَّ

َ
دُ إِبْلِيسُ)ل

َ
وْلا

َ
أ

بَـابِ. 
ُّ

وَالذ  ، يْـرِ وَالطَّ جَـرَادِ، 
ْ
وَال بَعُـوضِ، 

ْ
وَال مْـلِ،  وَالنَّ  ، رِّ

َّ
كَالـذ وُجُوهِهِـمْ 

ـرُقَ،  وَالطُّ جَـامَ، 
ْ

وَالْآ حِيَـاضَ، 
ْ
وَال  ، قِفَـارَ

ْ
 وَال مَفَاوِزَ

ْ
ال يَسْـكُنُونَ  وَكَانُـوا 

مَوْضِـعٍ   
َ

وَكُلّ يـسَ،  وَاوِ وَالنَّ  ، بَــارَ
ْ

وَالْآ  ، نْهَـارَ
َ ْ
وَالْأ كُـنُــفَ، 

ْ
وَال ـمَــزَابِلَ، 

ْ
وَال

ـدِ آدَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، 
ْ
ـوا بِوُل

ُ
ل

َ
رْضُ مِنْهُـمْ. ثُـمَّ تَمَثّ

َ ْ
تِ الْأ

َ َ
ـى امْتَلأ وَحِـشٍ، حَتَّ

 ، بَقَـرِ
ْ
، وَال مَعْـزِ

ْ
بِـلِ، وَال ِ

ْ
بِغَـالِ، وَالْإ

ْ
، وَال حَمِيـرِ

ْ
خَيْـلِ، وَال

ْ
ـى صُـوَرِ ال

َ
وَهُـمْ عَل

لاحَِفِ. ـبَاعِ، وَالسَّ ـكِلابَِ، وَالسِّ
ْ
غَنَـمِ، وَال

ْ
وَال

الُلَّه  سْـكَنَ 
َ
أ الُلَّه(  عَنَـهُ 

َ
)ل إِبْلِيـسَ  ـةِ  يَّ ذُرِّ مِـنْ  رْضُ 

َ ْ
الْأ تِ 

َ َ
امْتَلأ ـا  مَّ

َ
ل

َ
ف

نْيَـا، 
ُ

جِـنِّ فِـي سَـمَاءِ الدّ
ْ
ـدَ ال

ْ
سْـكَنَ وُل

َ
ـمَاءِ، وَأ هَـوَاءَ دُونَ السَّ

ْ
 ال

َ
جَـانّ

ْ
ال
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نَّ  قْـتُ الْْجِ ى: }ومٰـا خَلَ َ
ـهُ تَعَال

ُ
اعَـةِ، وَهُـوَ قَوْل عِبَـادَةِ وَالطَّ

ْ
مَرَهُـمْ بِال

َ
وَأ

عْبُـدُونِ{. واَلْْإنِـْسَ إلِّّا لِِيَ
عَنِـي 

َ
رَف ـي  بِّ رَ  

َ
إِنّ  :

ُ
وَتَقُـول رْضِ، 

َ ْ
الْأ ـى 

َ
عَل تَفْتَخِـرُ  ـمَاءُ  السَّ وَكَانَـتِ 

ـمْسُ 
َ

وَالشّ كُرْسِـيُّ 
ْ
وَال عَـرْشُ 

ْ
ال وَفِـيَّ  ئِكَـةِ،  مَلاَ

ْ
ال مَسْـكَنُ  نَـا 

َ
وَأ وْقَـكِ، 

َ
ف

وَحْـيُ. 
ْ
ال  

ُ
يَنْـزِل ـي  وَمِنِّ حْمَـةِ،  الرَّ وَخَزَائِـنُ  جُـومُ،  وَالنُّ قَمَـرُ 

ْ
وَال

شْـجَارِ 
َ ْ
الْأ عُـرُوقَ  وَاسْـتَوْدَعَنِي  بَسَـطَنِي  ـي  بِّ رَ  

َ
إِنّ رْضُ: 

َ ْ
الْأ ـتِ 

َ
قَال

َ
ف

 . شْـجَارَ
َ ْ
وَالْأ نْهَـارَ 

َ ْ
وَالْأ مَـرَاتِ 

َ
الثّ فِـيَّ  ـقَ 

َ
وَخَل عُيُـونِ، 

ْ
وَال بَـاتِ  وَالنَّ

ى؟ 
َ
كُرُ الَلَّه تَعَال

ْ
حَدٌ يَذ

َ
يْكِ أ

َ
يْسَ عَل

َ
مَاءُ: ل هَا السَّ

َ
تْ ل

َ
قَال

َ
ف

ـيَّ 
َ
يْـسَ عَل

َ
، إِذْ ل ـيَّ

َ
ـمَاءَ تَفْتَخِـرُ عَل  السَّ

َ
، إِنّ رْضُ: يَـا رَبِّ

َ ْ
ـتِ الْأ

َ
قَال

َ
ف

كُـرُكَ. 
ْ

يَذ حَـدٌ 
َ
أ

 
َ
دِيمِـكِ صُـورَةً لا

َ
ـقُ مِـنْ أ

ُ
خْل

َ
ـي أ إِنِّ

َ
نِ اسْـكُنِي، ف

َ
رْضُ: أ

َ ْ
نُودِيَـتِ الْأ

َ
ف

 
ُ

نْـزِل
ُ
سَـانَ، وَأ ِ

ّ
كِتَـابَ وَالل

ْ
ـمَ وَال

ْ
عِل

ْ
عَقْـلَ وَال

ْ
زُقُـهُ ال رْ

َ
، وَأ جِـنِّ

ْ
هَـا مِـنَ ال

َ
 ل

َ
مِثْـل

ـى 
َ
عَل وَغَرْبَـكِ  وَشَـرْقَكِ  وَظَهْـرَكِ  بَطْنَـكِ   

ُ َ
مْلأ

َ
أ ثُـمَّ  كَلامَِـي،  مِـنْ  يْـهِ 

َ
عَل

ـى 
َ
رْضُ عَل

َ
تَخِـرِي يَـا أ

ْ
ةِ، وَاف يَّ ـرِّ

ـةِ، وَالسُّ يَّ حُرِّ
ْ
ـوْنِ، وَال

َّ
مِـزَاجِ تِرْبِـكِ فِـي الل

لِـكِ.
َ

ـمَاءِ بِذ السَّ

ذِنَ 
َ
ـأ

َ
ف  ،

ً
قـا

ْ
خَل يْهَـا 

َ
إِل يُهْبِـطَ  نْ 

َ
أ هَـا  بَّ رَ تْ 

َ
ل
َ
وَسَـأ رْضُ 

َ ْ
الْأ تِ  اسْـتَقَرَّ ثُـمَّ 

إِبْلِيسُ  جِـنُّ وَ
ْ
: وَهَبَطَ ال

َ
 يَعْصُـوهُ ـ قَـال

َ
نْ يَعْبُـدُوهُ وَلا

َ
ـى أ

َ
لِـكَ، عَل

َ
هَـا بِذ

َ
ل

وا وَهُمْ سَـبْعُونَ 
ُ
عَهْدَ، وَنَزَل

ْ
ى ذَلِكَ ال

َ
عْطَوْا عَل

َ
أ

َ
رْضَ، ف

َ ْ
عِينُ وَسَـكَنَا الْأ

َّ
الل
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.  طَوِيلاً
ً
 عِبَادَتِـهِ دَهْـرا

َ
ـةٍ يَعْبُـدُونَ الَلَّه حَـقّ

َ
ـفَ قَبِيل

ْ
ل
َ
أ

الَلَّه  عَبَـدَ 
َ
ف عِبَادَتِـهِ،  لِكَثْـرَةِ  نْيَـا 

ُ
الدّ سَـمَاءِ  ـى 

َ
إِل إِبْلِيـسَ  الُلَّه  ـعَ 

َ
رَف ثُـمَّ 

ى 
َ
عَبَـدَ الَلَّه تَعَال

َ
انِيَـةِ، ف

َ
ـمَاءِ الثّ ـى السَّ

َ
ـفَ سَـنَةٍ، ثُـمَّ رُفِـعَ إِل

ْ
ل
َ
ـى فِيهَـا أ

َ
تَعَال

ـى  ـفَ سَـنَةٍ حَتَّ
ْ
ل
َ
كُلِّ سَـمَاءٍ أ  يَعْبُـدُ الَلَّه فِـي 

ْ
ـمْ يَـزَل

َ
ـفَ سَـنَةٍ، وَل

ْ
ل
َ
فِيهَـا أ

ـى 
َ
ول

ُ ْ
الْأ ـمَاءِ  السَّ يَـوْمٍ فِـي   

َ
ل وَّ

َ
أ وَكَانَ  ـابِعَةِ،  السَّ ـمَاءِ  السَّ ـى 

َ
إِل عَـهُ الُلَّه 

َ
رَف

مَاءِ  رَ فِي السَّ جُمُعَةِ صُيِّ
ْ
ى كَانَ يَوْمُ ال انِيَةِ، حَتَّ

َ
حَدُ فِي الثّ

َ ْ
بْتُ، وَالْأ السَّ

 تَوْحِيـدِهِ، وَكَانَ 
َ

ـدُهُ حَـقّ يُوَحِّ  عِبَادَتِـهِ، وَ
َ

ـابِعَةِ، وَكَانَ يَعْبُـدُ الَلَّه حَـقّ السَّ

 بَعْضُهُـمْ 
ُ

بِـهِ جَبْرَئِيـلُ وَمِيكَائِيـلُ، يَقُـول مَـرَّ  إِذَا  ـى  ـةٍ عَظِيمَـةٍ حَتَّ
َ
بِمَنْزِل

ـى طَاعَـةِ الِلَّه وَعِبَادَتِهِ مَا 
َ
ةِ عَل قُـوَّ

ْ
عَبْـدُ مِـنَ ال

ْ
ا ال

َ
عْطِـيَ هَـذ

ُ
قَـدْ أ

َ
لِبَعْـضٍ: ل

ئِكَـةِ. مَلاَ
ْ
حَـدٌ مِـنَ ال

َ
ـمْ يُعْـطَ أ

َ
ل

نْ يَهْبِطَ 
َ
ى جَبْرَئِيلَ أ

َ
مَرَ الُلَّه تَعَال

َ
ـا كَانَ بَعْـدَ ذَلِـكَ بِدَهْـرٍ طَوِيلٍ، أ مَّ

َ
ل

َ
ف

قَبْضَـةً،  وَبَسْـطِهَا  وَقَعْرِهَـا  وَغَرْبِهَـا  شَـرْقِهَا  مِـنْ  يَقْبِـضَ  وَ رْضِ، 
َ ْ
الْأ ـى 

َ
إِل

ئِـقِ«))). خَلاَ
ْ
 ال

َ
ضَـل

ْ
ف

َ
ـهُ أ

َ
، لِيَجْعَل

ً
 جَدِيـدا

ً
قـا

ْ
ـقَ مِنْهَـا خَل

ُ
لِيَخْل

وجـاء في تفسري البرهـان في حديـث طويـل عـن ابـن عبـاس 
قـال: فلاّم خلـق الله تعـالى آدم عىل هـذه الصـورة، أمـر الملائكة 
فحملـوه، ووضعـوه عىل بـاب الجنـّة عـدة مـن الملائكـة، وكان 
جسـداً لا روح فيـه، وكانـت الملائكـة تتعجـب منـه ومـن صفته 
وصورتـه، لأنّّهـم لــم يكونـوا رأوا مثلـه، فذلـك قــوله تعـالى: 

))) تفسير البرهان، ج3، ص341.
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هْـرِ لـَمْ يَكُـنْ شَـيْئاً  تٰى عََلَىَ الْْإنِسْٰـانِ حِنٌي مِـنَ الدَّ
َ
}هَـلْ أ

مَذكُْـوراً{، يعنـي لم يكـن إنسـاناً موصوفـاً. 
وكان إبليـس ممـن يطيل النظر إليـه، ويقول: ما خلـق الله تعالى 
هـذا إلّّا لأمـر، فربّام أدخـل في فيـه وأخـرج، فإنّه خلـق ضعيف 

خلـق مـن طين، وهـو أجـوف، والأجوف لابـدّ له مـن مطعم.

وقيـل: إنّـه قـال يومـاً للملائكـة: أمـا تعلمـون أنتـم لم فضـل 
هـذا الخلـق عليكـم؟ قالوا: نطيع ربّنـا ولا نعصيه، وهـو يقول في 
ذلـك: لئـن فضـل هـذا الخلق عليّ لأعصينـه، وإن فضلـت عليه 

. هلكنه لأ

 C قـال: فلاّم أراد الله أن ينفـخ فيه الـروح، خلـق روح آدم
ليسـت كالأرواح، وهـي روح فضلهـا الله تعالى عىل جميع أرواح 
الخلـق مـن الملائكـة وغيرهـا، فذلك قولـه تعـالى: }فإذِا سَـوَّيْتُهُ 
وَنَفَخْـتُ فِيهِ مِـنْ رُوحِِي فَقَعُوا لََهُ سٰـاجِدِينَ{، و قال الله تعالى: 
{ قـال: فلمّّا  مْرِ رَبِّّيِ

َ
لِ الـرُّوحُ مِـنْ أ }وَيسَْـئَلُونَكَ عَـنِ الـرُّوحِ قُ

خلـق الله تعـالى روح آدم C أمـر بغمسـها في جميع الأنـوار، ثمّ 
أمرهـا أن تدخـل في جسـد آدم C بالتـأني دون الاسـتعجال، 
فـرأت الـروح مدخاًل ضيقـاً و منافـذ ضيقـة، فقالـت: يـا ربّ، 
كيـف أدخل مـن الفضاء إلى الضيـق؟ فنوديـت: أن ادخلي كرهاً. 
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فدخلـت الـروح مـن يافوخـه إلى عينيـه ففتحهام آدم C، ا

فجعـل ينظـر إلى بدنـه ولا يقـدر عىل الـكلام، ونظـر إلى سرادق 
 ،K العـرش مكتوبـاً عليـه: لا إلـه إلّّا الله، محمّـد رسـول الله

فصـارت الـروح إلى أذنيـه، فجعـل يسـمع تسـبيح الملائكـة. 

ثـمّ جعلـت الـروح تـدور في رأسـه ودماغـه، والملائكـة قبـل 
ـكَ للِْمَلائٰكَِـةِ إنِِّّيِ خٰالِقٌ  خلقـه بذلك، قولـه تعـالى: }إذِْ قٰالَ رَبُّ
إذِاٰ سَـوَّيْتُهُ وَنَفَخْـتُ فِيهِ مِـنْ رُوحِِي فَقَعُوا  بشَرَاً مِـنْ طِين 71 فَ
ففتحـت  الخياشـيم،  إلى  الـروح  ثـمّ صـارت  سٰـاجِدِينَ{)))،  لََهُ 
 :C العطسـة المجاري المسدودة وسـارت إلى اللسان، فقال آدم
الحمـد لله الـذي لم يـزل فهـي أول كلمـة قالهـا، فنـاداه الـرب: 
يرحمـك ربك-يـا آدم-لهـذا خلقتك، وهـذا لـك ولذريتك، ولمن 

قـال مثـل مقالتك.

تَسْـمِيتِ  مِـنْ   
ُ

شَـدّ
َ
أ إِبْلِيـسَ  ـى 

َ
عَل يْـسَ 

َ
»ل  :K  النبـيّّ قـال 

حتـى   C آدم جسـد  في  الـروح  فصـارت  عَاطِسِ«. قـال: 
ْ
ال

بلغـت السـاقين والقدمني، فاسـتوى آدم قائمًا على قدميـه في يوم 
الشـمس. زوال  عنـد  الجمعـة، 

سِ 
ْ
وحُ فِـي رَأ قـال جعفـر بـن محمّـد الصـادق C: »كَانَـتِ الـرُّ

آدَمَ C مِائَـةَ عَـامٍ، وَفِـي صَـدْرِهِ مِائَـةَ عَـامٍ، وَفِـي ظَهْـرِهِ مِائَـةَ عَـامٍ، 

))) سورة ص، الآيات 72-71.
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وَفِـي بَطْنِـهِ مِائَـةَ عَـامٍ، وَفِـي عَجُـزِهِ وَفِـي وَرِكَيْـهِ مِائَـةَ عَـامٍ، وَفِي سَـاقَيْهِ 

وَقَدَمَيْـهِ مِائَـةَ عَـامٍ«.

الفضـة  كأنّـه  الملائكـة  إليـه  نظـرت  قائاًم،  آدم  اسـتوى  فلاّم 
البيضـاء، فأمرهـم الله بالسـجود لـه، فـأول من بادر إلى السـجود 
جبرئيـل، ثـمّ ميكائيـل، ثـمّ عزرائيـل، ثـمّ إسرافيل، ثـمّ الملائكة 

المقربـون. 

فبقيـت  الـزوال،  عنـد  الجمعـة  يـوم  لآدم  السـجود  كان  و 
الملائكـة في سـجودها إلى العرص، فجعـل الله تعـالى هـذا اليـوم 
عيـداً لآدم C و لأولاده، و أعطـاه الله تعـالى فيـه الإجابـة في 
الدعـاء، و في يـوم الجمعـة و ليلتها أربع و عشرون سـاعة، في كلّ 

سـاعة يعتـق سـبعون ألـف عتيـق مـن النـار))).

الطبائع البشريّة
ويبـدو أنّ لـكلّ أصـل من أصـول البرش رواسـب في خلقته، 
فلأنّـه مـن تـراب يحـن إلى الأرض، ويحب العامرة فيهـا، وينبغي 
أن يكـون خاضعـاً لله، سـاجداً عليهـا، لا يـرى أحـد أنّـه أفضـل 

مـن غريه بطبعـه لأنّ طبعهم جميعـاً هـو التراب.

ولأنّـه مـن طني لازب فهو ابـن الشـهوات والأهـواء، ولكنهّ 

))) تفسير البرهان، ج3، ص344-343.
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يتصلـب عىل شي‏ء بسـبب كونـه مـن صلصـال، وتلـك جميعـاً ا

طبائـع البرش الماديـة، أمّـا الـروح فلهـا خصائـص أخرى.

قبـل أن يخلـق الله البرش خلـق عـدوه )الجـان( الـذي يقابـل 
الإنـس، ذكـر هنـا بلفظـة جـان للدلالـة عىل طبيعتـه كام نقـول 

الِإنْسَـان ونشري إلى طبيعتـه دون ملاحظـة أفـراده.

كيف خلق الجان؟ 

يبـدو أنّ ريحـاً تحمـل السـموم بسـبب حرارتها، وقـد عصفت 
ـانَّ  فأوجـدت نـاراً فخلـق الله منهـا الجـان‏، قـال تعـالى: }واَلْْجَ

ـمُومِ{. قْنَـاهُ مِـنْ قَبْـلُ مِنْ نَـارِ السَّ خَلَ
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3
كيف أصبح الجان عدوّاً للإنسان؟

أمّـا كيـف أصبـح الجـان عـدوّ الإنسـان فلذلك قصـة أخرى 
بـدأت مـع إخبـار الله ملائكتـه: أنّه سـوف يخلـق برشاً، بقوله: 
ـكَ للِْمَلائكَِـةِ إنِِّّيِ خَالِقٌ بشَََراً مِـنْ صَلْصَالٍ مِنْ  }وَإِذْ قَـالَ رَبُّ

ـإٍ مَسْـنُونٍ 28{، وعـرف الملائكـة طبيعـة هـذا الخلـق كام  حََمَ
جـاء في سـورة البقـرة. إنّـه مـا دام مـن الطني فلابـدّ أن يفسـد 

الأرض. في 

ولكـن الله أنبأهـم بـأنّ له طبيعـة أخرى يسـتحق بها السـجود 
تلـك هـي روحه الإلهيّـة، فقـال تعـالى: }فَـإذِاَ سَـوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ 

فِيـهِ مِـنْ رُوحِِي فَقَعُـوا لََهُ سَـاجِدِينَ{))).
وتعـادل  الأعضـاء،  جميـع  تكامـل  هـي  التسـوية  أنّ  ويبـدو 

الـروح. بـث  مرحلـة  تسـبق  مرحلـة  وهـذه  الغرائـز 

))) سورة الحجر، الآيات 29-28.
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والملائكة سجدت لآدم كلّهم أجمعونا

أمّـا الملائكـة التـي هـي الأرواح المطيعـة لربّّها، المكلفة بتسـيير 
الخليقة حسـبما يأمرهـا جبارهـا، فإنّّها سـجدت لآدم C لمكان 
الـروح التـي نفخـت فيـه مـن الله‏ }فَسَـجَدَ المَْلائكَِـةُ كُُلُّهُـمْ 

عُـونَ{. جْْمَ
َ
أ

وكام اسـتوحينا مـن آيـة في سـورة البقـرة))): إنّ الملائكـة -كما 
يبـدو- تعنـي فيما تعنـي الذين وكلـوا بالقـوى الطبيعيـة، وهكذا 
سـخّر الـربّ للإنسـان مـا في الأرض جميعاً بـإذن الله تعـالى، بينما 
بقيـت قـوّة في الطبيعـة وهي قـوّة نفس الإنسـان الأمارة بالسـوء 

المـوكل بهـا إبليس.

لذلـك لم ينضم إبليـس إلى مجموعة السـاجدين متعمـداً، وعن 
مَـعَ  يَكُـونَ  نْ 

َ
أ بََى 

َ
أ إبِلِْيـسَ  سـبق إصرار، قـال تعـالى: }إلَِّاَّ 

.}31 ـاجِدِينَ  السَّ
لم يـرضَ الـربّ بذلـك، بـل نهره قائاًل: }قَـالَ يَـا إبِلِْيسُ مَا 

ـاجِدِينَ{))). لَّاَّ تَكُونَ مَـعَ السَّ
َ
لـَكَ أ

فقـوى الرش ليسـت حاكمـة حتاًم مـن قبل الـربّ عىل البشر 
إنّام هي شـذوذ عـن سـنةّ الله، وتمرد مؤقـت على إرادتـه، ولذلك 

))) راجع تفسير الآية 34 من سورة البقرة.

))) سورة الحجر، الآيات 32-31.
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ينبغـي ألا يستسـلم لهـا البرش ولا يعترف بشرعيتهـا، ويناضـل 
ضدهـا أبداً حتـى ينترص عليها بـإذن الله.

هل عذر إبليس كان أقبح من ذنبه؟
وعـذر إبليـس كان أسـوأ مـن عملـه؛ إذ زعـم أنّـه أفضـل من 

آدم، وأخطـأ مرتني:

ابـن ●	 مـن  أفضـل  النـار  ابـن  أنّ  اعتقـد  حني  الأولى: 
التراب، واعتقـد أنّ أفضليـة المخلـوق هـي بأصلـه، لا 

وبفوائـده. بعلمـه 

الثانيـة: حني تمـرد عىل أوامـر الله، اعتامداً عىل هـذا ●	
الزعـم، فحتـى لـو كان أفضـل مـن آدم -جـدلاً- فـإنّ 
سـجوده بأمـر الله ليـس سـجوداً لآدم -في الواقـع- بل 
لمـن أمـره بذلـك وهـو الله سـبحانه، إنّ طاعتـك مثاًل 
للنبـي أو الإمـام ليسـت طاعة لـه في الواقع بـل لله، وإنّ 
تسـليمك لأوامـر قيادتك الإلهيّـة ليس تسـليمًا لبشر، بل 

لمـن أمـرك بذلك.

قْتَهُ مِنْ  سْـجُدَ لِبَشرٍَ خَلَ
َ
كُـنْ لأ

َ
قـال الله تعـالى: }قَـالَ لمَْ أ

إٍ مَسْـنُونٍ{)))، ونسـتوحي من هـذه الآية: إنّ  صَلْصَـالٍ مِـنْ حََمَ
طينة الإنسـان لم تكن مقدسـة تستدعي السـجود من قبل الملائكة 

))) سورة الحجر، الآية 33.



82

دوّ
لع

و ا
 ه

ك
ذل  

ان
يط

لش
بـل إنّ كرامتـه من الله، وكذلك بقـدر طاعته لله، لمـاذا؟ لأنّ طينته ا

كانـت مـن طني يابس متخـذ من طني متعفـن، وقد نفـرت منه 
بعـض قـوى الطبيعة لزعمهـا أنّّها أفضـل منها.
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4
لماذا طرد إبليس من عند الله تعالى؟

لأنّ التمـرد عىل الله، ومخالفـة الحـقّ شـذوذ في برنامـج الحيـاة 
وليـس جزءاً مقـدراً منـه، أو جانباً مقضيـاً، فقد طـرد ربّنا إبليس 
مـن مقـام الإرادة والتوجيـه، وأبعـده أيضـاً عـن مقـام الطبيعـة 
المأمـورة، ورجمـه باللعنـة، فهبـط إبليـس بذلك ثالث درجات:

الأولى‏: حني قـال لـه الله: }قَـالَ فَاخْـرجُْ مِنْهَـا{ أي ●	
مـن مقـام الملائكـة حسـبما يهـدي إليـه السـياق، وقالوا 
مـن الجنـّة أو مـن السامء أو مـن الأرض، ولأنّ مقـام 
الملائكـة هـو مقـام الأمر حيـث إنّّهـم ينفّـذون أوامر الله 
عىل الطبيعـة فهم وسـائط أمـره عزّوجـلّ، فلذلك كان 
إخـراج إبليس مـن ذلك المقام الذي هو السامء بالنسـبة 

إلينـا )السامء مصـدر الأمـر في القـرآن( اللعنـة الأولى.

الثانيـة: حيـث أسـقطه الـربّ عـن مقـام سـائر مـا في ●	
فأصبـح  طوعـاً  الله  لأوامـر  استسـلمت  ممـا  الطبيعـة 
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رجَِيـمٌ{. إنَِّـكَ  }فَ الله:  لـه  وقـال  رجياًم، 

ونسـتوحي مـن الآية -مـرة ثانيـة- إنّ العصيان شـذوذ 
في الطبيعـة لا قاعدة.

فأصبحـت ●	 اللعنـة  الـربّ  عليـه  كتـب  حني  الثالثـة: 
عْنَةَ إلََِى  يْـكَ اللَّ الطبيعـة ضـده، وقـال تعـالى: }وَإِنَّ عَلَ
يَـومِْ الّديِـنِ{)))، واللعنـة هي الإبعاد من رحمـة الله، ويوم 

الديـن هـو يوم الجـزاء.

))) سورة الحجر، الآيات 35-34.
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5
ما الذي جرى في 

المرحلة الأخيرة من قصة إبليس؟
وانتهـت المرحلـة الثانيـة مـن قصـة الخليقـة، وبقيـت المرحلـة 
الأخرية التـي هـي عبرتهـا، ومـا يلتصـق بحياتنـا أكثـر فأكثـر، 
ذلـك أنّ إبليـس طلب من الله فرصـة إلى يوم البعـث، فأعطاه الله 
فرصـة معينـة إلى يـوم معلـوم، قد يكـون قبل يـوم البعـث أو هو 

يـوم البعـث ذاته.

نظِْـرنِِْي إلََِى يَومِْ يُبْعَثُـونَ 36{، وهنا 
َ
أ قـال تعـالى: }قَـالَ ربَِّ فَ

كشـف القرآن عن فلسـفة المسـافة الزمنية التي تفصـل بين الجزاء 
وبين العمـل في الدنيا.

إنَِّكَ مِـنْ المُْنْظَريِـنَ 37{ والبشر بدوره  قـال تعـالى: }قَـالَ فَ
يعطـى مهلة إلى أجـل محدود.

عنـد  مجهـول  الله،  عنـد  معلـوم  وقـت  إلى  الأجـل  وينتهـي 
صاحبـه:‏ }إلََِى يَومِْ الوْقَْـتِ المَْعْلُومِ{ قال البلخـي: فأبهم ولم يبين 
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أخـذ يهـدد إبليس بنـي آدم الـذي كان سـبب اختبـاره وبالتالي 
. لعنته

غْويَْتَنيِ{ لم يضـل الله إبليس إلّّا 
َ
قـال تعـالى: }قَـالَ ربَِّ بمَِـا أ

بعـد أن اختـار بكامـل وعيه وبسـابق قصـده عصيان أمـر الربّ، 
ويكفـي في معنـى السـبب الـذي توحيـه كلمـة )بـاء( هـذا القدر 
مـن العلاقة، وخلاصـة معناه: ربّ كام أنك اختبرتني ففشـلت، 
فإنّــي سوف أهـيّــئ لــهم وسـائل الاختبار فيفشـلون، وهكذا 

منهم.  أنتقـم 

وكان الله يريـد أن يختبر عبـاده وهذا إبليس رشـح نفسـه لهذه 
المهمـة، كام أنّ الله يريـد أن يعـذب القوم الظالمين فيرشـح من هو 
أظلـم منهـم نفسـه للانتقـام فيتركـه الله -بينـه وبينهـم- فيصدق 

القدسي: الحديـث 

نْتَقِمُ مِنْهُ«))).
َ
نْتَقِمُ بِهِ، وَأ

َ
الِمُ سَيْفِي؛ أ

َ
»الظّ

أمّـا كيـف وبأية وسـيلة أراد إبليس إغواء البشر؟ فلقد كشـفها 
عِيَن 39{ أي  جْْمَ

َ
هُـمْ أ رضِْ ولَأغْويَِنَّ

َ
لنـا قائاًل: }لأزيَّنِنََّ لهَُـمْ فِِي الأ

سـوف أجعـل الأرض جميلة في أفئدتهم حتى تسـتهويهم.

)))مجمع البيان، ج6، ص436.

))) كلمة اللّه، ص180.
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إغـواء إبليـس كإغـواء الله لإبليس مجـرد اختبار وليـس إجبار، 
ويشـهد عليـه أنّ عبـاد الله المخلصني يتمـردون عليه‏ قـال تعالى: 

}إلَِّاَّ عِبَـادكََ مِنْهُـمْ المُْخْلَصِيَن 40{.
وصراط الله مسـتقيم وهـو إلى الله، وعىل الله المحافظـة عليـه 
مسـتقيمًا، وألّّا يدع التشـويه والانحراف يصيبه، كما قال سـبحانه 

افظُِونَ{))). في قولـه: }إنَِّـا نََحْـنُ نَزَّلْْنَا الذكِّْـرَ وَإِنَّـا لََهُ لََحَ

َّ مُسْـتَقِيمٌ 41{ فمهما كان  قـال تعالى: }قَـالَ هَـذَا صِِراَطٌ عََلَيَ
لإبليـس مـن قـوّة الإغـراء ومـن جمـال التزيين، فـإنّ الله لـن يدع 
لـه المجـال لتحويل الحـقّ إلى الباطل، وطمـس معالم الديـن كلياً.

وإنّـه لـن يدعه يجبر الإنسـان عىل اتّباعـه، نعم من تبعـه يضله 
الله، ولا يعينـه عىل الشـيطان الغـوي‏ قـال تعـالى: }إنَِّ عِبَـاديِ 
بَعَكَ مِـنْ الْغَاويِنَ 42{،  يْهِمْ سُـلْطَانٌ إلَِّاَّ مَنْ اتَّ يْـسَ لـَكَ عَلَ لَ
وهـم قد اختـاروا سـلطة إبليـس اختيـاراً ولم يجبرهـم عليها الله، 
فحـرام تبرير البعـض خطأهم وانحرافهـم بأنّّهم كانـوا مجبورين.

 أمّـا الغـاوون فـإنّ الله أجّـلَ عذابهـم الحـقّ إلى جهنـم‏ فقـد 
لمََوعِْدُهُـمْ  ـمَ  جَهَنَّ }وَإِنَّ  وتعـالى:  تبـارك  الـربّ  عنهـم  قـال 

.}43 عِنَي  جْْمَ
َ
أ

))) سورة الحجر، الآية9.
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إلى ا تنتهـي  بالتـالي  ولكنهّـا  الضلالـة  أبـواب   حيـث تختلـف 

ِ بَابٍ مِنْهُـمْ جُزءٌْ 
بوْاَبٍ لِكلُّ

َ
عَةُ أ ذات المصري الواحـد }لهََا سَـبْ

مَقْسُـومٌ{))).

))) سورة الحجر، الآيات 44-36.
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الفصل الثالث:

كيف ينخدع الإنسان بالشيطان؟ 





91

خلاصة الفصل الثالث

وسوسـة  الذهـن  إلى  يتبـادر  فإنّـه  )وسوسـة(  يقـال  حينام 
الشـيطان، ولكـن السـؤال ما هـي الوسوسـة؟ وهل هـي مختصة 

بالشـيطان؟ فقـط 

 الجـواب: هي التشـويش على رؤية الإنسـان وعملـه وفطرته، 
وذلـك عن طريـق إثـارة الغرائـز التي تصبـح حاجزاً بني العقل 
والحقائـق، وكلّ مـن مـارس هـذا التشـويش يدخـل ضمـن هذه 

الدائرة.

 وإذا أردنـا أن نتعـرف عىل طريقـة إبليس في تعاملـه مع البشر 
لوجدنـا أنّـه أثـار صفتني في آدم عليـه C موجودتني في كلّ 

بنائه: أ

الأولى: حب الملك والعزة والرفعة.●	
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الثانية: حب الخلود والبقاء والاستمرار.●	ا

وهاتـان الصفتـان همـا تعبريان عـن حـب الـذات وربّام عن 
العنصريـة؛ لـذا فعلينـا أن نراقب أنفسـنا لكيلا ينفذ الشـيطان إلى 

قلوبنـا ويفسـد أعمالنا.

فيسـتثير  للإنسـان،  يوسـوس  الشـيطان  فـإنّ  آخـر:  وبتعبرٍي 
طبائعـه الدفينـة، ويدغـدغ تمنياتـه المكبوتـة، ويحرك تلـك الغرائز 
الخامـدة، وهـو يفعـل كلّ ذلـك بهـدف التشـويش عىل برصه، 
التبريـرات  وإلقـاء  قلبـه،  في  الشـبهات  وزرع  عليـه،  والتمويـه 

نفسـه. في  والتسـاؤلات 

مـع أنّ الإنسـان لو تُـرك وفطرته، لاسـتفاد من حياتـه، ولكن 
الشـيطان يدخـل مـع الإنسـان في كلّ شيء ويصري معـه شريكاً، 
لحياتـه  حياتـه  مـن  الإنسـان  يسـتفيد  فال  جهـوده،  فيمتـص 

الأخـرى.

الرش  قـوى  يجسـد  الـذي  الشـيطان  إنّ  نقـول  أن  ونسـتطيع 
في الطبيعـة ويثري قـوى الرش في النفـس، لا يريـد توحيـد كلمـة 
البرش، بـل يحـاول تقوية شـهوات البشر، ودعـم أهوائـه الذاتية، 

وبالتـالي فـإنّ هـدف الشـيطان ليـس إسـعاد البرش.

أو  المترفني  لأهـواء  نستسـلم  ألا  علينـا  أخـرى  جهـة  ومـن 
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الطغـاة، لأنّ ذلـك يعتبر شركاً بـربِّ العـزة، بالإضافـة إلى أنّـه 
للرؤيـة. تشـويش 

وكذلـك إذا أردنـا أن نحافـظ عىل حصـن ولايـة الله المحيطة 
بنـا، لابـدّ أن نذكـر أخانـا المؤمـن بأحسـن مـا فيـه حتـى تـزداد 
اللحمـة الاجتماعيـة تماسـكاً، والقلـوب المؤمنـة صفـاءً وتحاببـاً.
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كيف يهوي البشر بسبب وساوس إبليس؟

كانت قصـة إبليس وعنصريتـه، وتكبّّره وخروجه من السامء، 
ووعـده أنّه سـوف يغـوي أبنـاء آدم، وبالتالي كانت قصـة الخطيئة 
الأساسـية هـي موضـوع الآيـات السـابقة لهـذه الآيـات التالية، 
والآن جـاء دور آدم وأبنائـه كيف أنّّهم انخدعـوا بإبليس، وكيف 

ينبغـي تجنبه؟

ـةَ فَكُللُا  نَّ نـْتَ وَزَوجُْـكَ الْْجَ
َ
قـال تعـالى: }ويََـا آدمَُ اسْـكُنْ أ

ـجَرةََ فَتَكُونَـا مِـنْ  مِـنْ حَيْـثُ شِـئْتُمَا ولَا تَقْرَبَـا هَـذِهِ الشَّ
بْدِي‏َ))) لهَُمَا مَا وُوريِ‏َ)))  ـيْطَانُ لِِيُ المِِيَن 19 فَوسَْـوسََ لهَُمَا الشَّ الظَّ
كُمَا عَـنْ هَذِهِ  الَ مَـا نَهَاكُمَـا رَبُّ عَنْهُمَـا مِـنْ سَـوآْتهِِمَا))) وقََ
الِِديِـنَ 20  وْ تَكُونَـا مِـنْ الْْخَ

َ
نْ تَكُونَـا مَلَكَنْيِ أ

َ
ـجَرةَِ إلَِّاَّ أ الشَّ

ــداء والإظهــار، وهــو جعــل الــي‏ء عــى صفــة مــا يصــح أن  ــدي: الإب ))) ليب

ــدي. ــد أب ــه الســاتر فق ــل عن ــاء، وكلّ شي‏ء أزي ــدرك وضــده الإخف ي

ــا  ــاترة، وضده ــه المس ــره، ومثل ــا يس ــي‏ء وراء م ــل ال ــواراة جع ))) وري: الم

ــفة. المكاش

))) سوآتهما: عوارتهما.
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ا  مَّ لَ رُورٍ فَ هُمَـا بغُِ كُمَا لمَِـنْ النَّاصِحِيَن 21 فَدَلَّاَّ وقََاسَـمَهُمَا إنِِّّيِ لَ
يْهِمَا  قَا يََخْصِفَـانِ عَلَ ـجَرةََ بَـدَتْ لهَُمَـا سَـوآْتُهُمَا وطََفِ ا الشَّ ذاَقَ
هَكُمَـا عَـنْ تلِْكُمَـا  نْ

َ
لـَمْ أ

َ
هُمَـا أ ـةِ وَنَادَاهُمَـا رَبُّ نَّ مِـنْ وَرقَِ الْْجَ

كُمَا عَـدُوٌّ مُبِيٌن 22 قَالا  ـيْطَانَ لَ قُـلْ لَكُمَـا إنَِّ الشَّ
َ
ـجَرةَِ وأَ الشَّ

رْ لََنَـا وَتَرحََْمْنَـا لََنَكُونَنَّ مِنْ  نفُسَـنَا وَإِنْ لـَمْ تَغْفِ
َ
مْنَـا أ نَـا ظَلَ رَبَّ

اسِِريِـنَ 23 قَـالَ اهْبِطُـوا بَعْضُكُمْ لِِبَعْضٍ عَـدُوٌّ وَلَكُمْ فِِي  الْْخَ
رضِْ مُسْـتَقَرٌّ ومََتَـاعٌ إلََِى حِنٍي 24 قَـالَ فِيهَـا تََحْيَـونَْ وفَِيهَـا 

َ
الأ

تَمُوتُـونَ ومَِنْهَا تُُخْرجَُـونَ 25{))).
أسـكن الله آدم وزوجه الجنةّ، وسـمح لهم بتنـاول كلّ الطيبات 
باسـتثناء شـجرة واحـدة، والتـي إنّام نهيـا عنهـا بسـبب حكمة، 
بيـد أنّ الشـيطان وسـوس لهام ليظهـر ذلـك العيـب الذي ستره 
الله، وخدعهام بـأنّ الله لم ينهاهمـا عـن هـذه الشـجرة إلّّا لكـي لا 
يصبحـا ملكني خالديـن، وبذلـك حـاول أن يثري فيهام حـب 

الرئاسـة وحـب البقاء.

وحلـف لهام بأنّـه ينصحهام، ولكـن ذلـك كان غـروراً، فلام 
بهام  وإذا  لهام،  الخفيـة  العـورات  ظهـرت  الشـجرة  مـن  طعام 
يخصفـان عليهما مـن ورق الجنة، وهنـاك ناداهما الله ربّّهام، وقال: 
أولم أنهكام عـن الشـجرة، وحذرتكام مـن عدوكام الشـيطان؟ 

))) سورة الأعراف، الآيات 25-19.
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وبخلاف الشـيطان الـذي ازداد تكبراً، فـإنّ آدم وزوجه ندما على ا

رْ لََنَـا وَتَرحََْمْنَـا لََنَكُونَنَّ  عملهام واعترفـا، وقـالا: }وَإِنْ لـَمْ تَغْفِ
اسِِريِـن‏َ{)))، ولكـن الذنـب كان لـه أثـره السـلبي حيث  مِـنْ الْْخَ
عـدواً،  لبعـض  بعضهـم  ليكـون  الأرض،  إلى  وذريتهام  أهبطـا 

ولتكـون لهـم فيهـا فرصة محـدودة.

))) سورة الأعراف، الآية 73.
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2
أبعاد العجز عند الإنسان

يبـدو أنّ الجنـّة التـي سـكن فيهـا آدم وزوجـه هـي مثـلٌ حـي 
لنعمـة الحيـاة المرفهـة التـي يوفرهـا الله سـبحانه للبرش إذا اتبـع 
مناهجـه، حيـث إنّ مناهـج الله تعالى وسـيلته للسـعادة والفلاح، 
أوجبتـه حكمتـه  ممـا  بعضـاً  بـل حـرّم  الطيبـات،  لم يحـرّم  والله 
آدم وزوجـه أكل مـا شـاءا، ولكـن  أبـاح لأبينـا  سـبحانه، كام 
نهاهمـا عـن شـجرة واحـدة بحكمتـه البالغة، فقـال تعـالى: }ويََا 
ةَ فَكُللُا مِنْ حَيْثُ شِـئْتُمَا ولَا  نَّ نـْتَ وَزَوجُْـكَ الْْجَ

َ
آدمَُ اسْـكُنْ أ

المِِنَي{)))‏. ـجَرةََ فَتَكُونَـا مِـنْ الظَّ تَقْرَبَـا هَـذِهِ الشَّ
قبـل أن يواجه الإنسـان التحديات والشـهوات يزعـم أنّه قادر 
عىل مواجهاتهـا، وأنّـه صالـح، ولكن الضعـف والعجـز كامنان 
في طبيعـة البرش، ويظهران في الامتحـان، وعلى البشر أن يسـتعد 
للقيـام بعد السـقوط، والتوبة بعـد الذنب، وألا يغتر بنفسـه، ولا 

بالإثم. العـزة  تأخذه 

))) سورة البقرة، الآية 35.
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بْـدِيَ لهَُمَـا ا ـيْطَانُ لِِيُ قـال ربّنـا تعـالى: }فَوسَْـوسََ لهَُمَـا الشَّ

مَـا وُوريَِ عَنْهُمَـا مِـنْ سَـوآْتهِِمَا{، والوسـيلة التي اسـتخدمها 
الشـيطان هـي الوسوسـة، وحسـب الظاهر فـإنّ الوسوسـة هي: 
التشـويش عىل رؤيـة الإنسـان وعملـه وفطرتـه، وذلـك عـن 
طريـق إثـارة الغرائـز التـي تصبـح حاجزاً بني العقـل والحقائق.

واستخدم إبليس أسلوبين آخرين:

أوّلاً: تفسري الحقائـق تفسرياً باطاًل، قـال ربّنـا تعـالى : ●	
نْ 

َ
ـجَرةَِ إلَِّاَّ أ كُمَا عَـنْ هَذِهِ الشَّ }وقََـالَ مَـا نَهَاكُمَا رَبُّ

الِِديِنَ{. وْ تَكُونَـا مِـنْ الْْخَ
َ
تَكُونَـا مَلَكَنْيِ أ

ثانيـاً: الكـذب والحلف عليه، قـال تعالى : }وقََاسَـمَهُمَا ●	
كُمَـا لمَِـنْ النَّاصِحِيَن{. إنِِّّيِ لَ
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3
غريزة حب الملك والخلود في البشر
لقد أثار إبليس صفتين في آدم موجودتين في كلّ أبنائه:

الأولى: حب الملك والعزة والرفعة.●	

الثانية: حب الخلود والبقاء والاستمرار.●	

وهاتـان الصفتـان همـا تعبريان عـن حـب الـذات، وربّما عن 
العنصريـة، وقـد توسـل بهام إبليـس في محاولته لإغـواء أبينـا آدم 
وأمنـا حـواء، وقد اعترف بذلـك إبليس لذلـك علينا أن نسـعى 
لنراقـب أنفسـنا لكـي لا ينفذ الشـيطان إلى قلوبنا ويفسـد أعمالنا.

ومـن الملاحـظ أنّـه لم يكـن ثمـة نقـص في مسـتلزمات الحيـاة 
ليكـون سـبب معصيـة آدم C إنّام كان حـبّ الخلـود والملك، 
ولعـل ذلـك يكون أيضـاً في بنـي آدم فلو اسـتطاع البرش مقاومة 

هـذا الحـبّ لتخلـص من كثري مـن المعاصي.

ولم يكتـفِ إبليـس بتفسري النـص الإلهـي تفسرياً خاطئـاً لهام 
وإثـارة الغرائـز عندهمـا، بل كـذب عليهما كذبـاً صريحـاً ومؤكداً 
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لمَِـنْ ا كُمَـا  لَ إنِِّّيِ  }وقََاسَـمَهُمَا  سـبحانه:  ربّنـا  فقـال  بالقَسَـم 

النَّاصِحِني‏َ{ وأصل المقاسـمة: أن تكون من طرفني كأية صيغة 
أخـرى مـن دون المفاعلـة، بيـد أن إبليس قـد يكون حلـف حلفاً 

مكـرراً وكأنّـه كان يعـارض حلـف الطـرف الآخر.

كيف كان كلام إبليس غروراً؟
وكلّ ذلـك التفسري والكذب والحلف كان غـروراً، أي تركيزاً 
للنظـر في جانـب واحـد فقـط، وتـرك الجوانـب الثانيـة مهملـة، 
حيـث إنّ أصـل الغـرور هـو الثـوب حتـى لا يتبني كلّ جوانبه، 
والشـيطان ينفـذ إلى قلـب البشر من خالل الغرور حيث يسـعى 
إلى تأكيـد جانـب واحد فقـط من الحقائـق وترك سـائر الجوانب، 

بغُِرُورٍ{.  هُمَـا  }فَدَلَّاَّ

وأخرياً طعام شـيئاً من الشـجرة، فظهـرت لهما عوراتهام؛ فإذا 
بهـذا يـرى عورة الثـاني فاسـتحيا، فأخـذا يجعلان أوراق الشـجر 
على بعضها عسـى أن تصبح عىل هيئة اللباس فيـواري عوراتهما.

و بالطبـع فإنّ أبنـاء آدم حين يتّبعون الشـيطان تظهر نقائصهم، 
ا  مَّ لَ وضعـف إرادتهـم، وقلة مقاومتهم للشـيطان،‏ قال تعـالى: }فَ
يْهِمَا  قَا يََخْصِفَـانِ عَلَ ـجَرةََ بَـدَتْ لهَُمَـا سَـوآْتُهُمَا وطََفِ ا الشَّ ذاَقَ

ةِ{. نَّ مِـنْ وَرقَِ الْْجَ
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وهنـا انتهـت مرحلـة الامتحـان، فناداهمـا ربّّهام وقـال لهام: 
ألم أنهكام عـن هـذه الشـجرة؟ وهكـذا يسـتقيظ الضمري بعـد 
هَكُمَا  نْ

َ
لـَمْ أ

َ
هُمَا أ ارتـكاب مانهي عنه‏، قـال تعـالى: }وَنَادَاهُمَا رَبُّ

كُمَـا عَدُوٌّ  ـيْطَانَ لَ كُمَـا إنَِّ الشَّ قُـلْ لَ
َ
ـجَرةَِ وأَ عَـنْ تلِْكُمَـا الشَّ

مُبِنٌي{‏.
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4
التوبة من الذنب من أفضل الصفات

 وعـاد الرشـد إلى آدم C وزوجـه، وهـذه من ميـزات البشر 
التوبـة وإصالح  أمّـا  الـذي لم يعترف‏ بالخطيئـة،  إبليـس  عىل 
الفاسـد مـن أبـرز وأعظـم الصفـات الحسـنة لـو اسـتغلت،‏ قال 
رْ لََنَـا وَتَرحََْمْنَا  نفُسَـنَا وَإِنْ لـَمْ تَغْفِ

َ
مْنَـا أ نَا ظَلَ تعـالى: }قَـالا رَبَّ
اسِِريِن‏َ{. الْْخَ مِـنْ  لََنَكُونَـنَّ 

بقولـه:  التائبني   Cالمؤمن ني أمري  الإمـام  وصـف  وقـد 
بِمِيَـاهِ  وَسَـقَوْهَا  وبِهِـمْ، 

ُ
وَقُل عُيُونِهِـمْ  نُصْـبَ  ذُنُوبِهِـمْ‏  شْـجَارَ 

َ
أ »غَرَسُـوا 

كَرَامَـةَ«))). 
ْ
وَال الرِّضَـا  عْقَبَتْهُـمُ 

َ
وَأ مَةَ، 

َ
لا السَّ هُـمُ 

َ
ل ثْمَـرَتْ 

َ
أ

َ
ف ـدَمِ؛  النَّ

وخرس البرش بذلك فرصـة البقـاء في الجنـّة، وهبطـوا إلى دار 
الدنيا بسـبب حـب الخلود والرفعـة، وانتشرت بينهـم الخلافات، 
وليـد  ذلـك  وكلّ  والمقيتـة،  الدائمـة  الاجتماعيـة  والصراعـات 
هـذه النفسـية المذنبـة، ولكـن الله عزّوجـلّ أنعـم عليهـم ببعـض 

))) بحار الأنوار، ج75، ص72.
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الاسـتقرار عىل الأرض، وببعـض المتـاع والتمتـع المؤقـت‏، قال 
لِِبَعْـضٍ عَـدُوٌّ وَلَكُـمْ فِِي  اهْبِطُـوا بَعْضُكُـمْ  تعـالى: }قَـالَ 

رضِْ مُسْـتَقَرٌّ ومََتَـاعٌ إلََِى حِني‏ٍ{.
َ
الأ

الَ  هنـا دار الحيـاة والمامت، ومـن ثـمّ البعـث‏ قـال تعـالى: }قَ
فِيهَـا تََحْيَـونَْ وفَِيهَـا تَمُوتُـونَ ومَِنْهَـا تُُخْرجَُـون‏َ{.
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5
سيئات الاستكبار 

بين عبر الماضي ورؤية المستقبل
في سـياق بيـان القـرآن الحكيـم لزينـة الحيـاة الدنيـا وموقـف 
الإنسـان منهـا، ذلك الموقف‏ المتسـامي الـذي يجعلـه يمتلك هذه 
الزينـة بـدل أن تمتلكه، يعالج القـرآن أخبث صفة تجعل الإنسـان 
التعـالي والتكبر، ويذكّرنـا  يتكاثـر في الأمـوال والأولاد وهـي 
الـربّ بعاقبـة إبليـس أو مـن تمـرّد عىل ربّـه واسـتعلى، ويأمرنـا 
بمقاومتـه، كام يبني - في هذا الإطـار- موقف المؤمـن من طائفة 

. ين لمستكبر ا

يبني طبيعة هـؤلاء ليوجد حاجـزاً نفسـياً بين المؤمـن وبينهم، 
فيرضب في الأعامق التاريخيـة حينـاً، ويصـور المسـتقبل البعيـد 

آخر. حينـاً 

إبليـس  واقـع  مثاًل مـن  لنـا  الله  فيرضب  التاريـخ  مـن  أمّـا 
الـذي اسـتكبر ورفـض أن يسـجد لآدم C بعـد أن سـجدت 
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لـه الملائكـة جميعـاً، وكان إبليـس مـن الجـن. الذين هم أقـل رتبة 
وأدنـى درجـة مـن الملائكـة.

ويوحـي القرآن من هـذا المثل بهذه الفكرة، ويتسـاءل السـياق 
مسـتنكراً: كيـف تعبـدون إبليـس المسـتكبر المتمـرد على سـلطان 

الله أو تعبـدون ذريتـه وهـو لكم عـدو مبين؟

مـن المسـتقبل يبين الله لنا كيـف أنّ المجرمين حينما يـرون النار، 
ويتصـورون أنفسـهم وهم ملامسـون لها، فـإنّ فرائصهـم ترتعد 
خوفـاً وشـفقة على أنفسـهم، ولكن أنـى لهم الهروب مـن النار؟!

وبني هـذا المسـتقبل وذلـك التاريـخ، عىل الإنسـان أن يحـدد 
موقفـه مـن الثـروة والسـلطة وأصحابهما المسـتكبرين وهـم ذرية 

إبليـس وسـبب الفسـاد في الأرض.
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6
ولاية الله أم ولاية الشيطان؟

لْنَـا للِْمَلائكَِةِ اسْـجُدُوا لآدمََ فَسَـجَدُوا إلِّّاَ  قـال تعـالى: }وَإِذْ قُ
تَهُ  خِذُونَهُ وذَرُيَِّّ فَتَتَّ

َ
مْرِ ربَّـِهِ أ

َ
نِّ فَفَسَـقَ عَنْ أ إبِلِْيـسَ كََانَ مِنَ الْْجِ

المِِنَي بَدَلا{))).‏  ولِِْيَـاء مِن دوُنِِي وهَُـمْ لَكُمْ عَـدُوٌّ بئِْسَ للِظَّ
َ
أ

منهـم  أرفـع  الملائكـة  الجـن، وكانـت  إبليـس مـن  لقـد كان 
 ،C درجـة، وقـد أُمـر إبليس -كام الملائكـة- بالسـجود لآدم
ه خـرج عن الطاعة، والفسـوق هـو: الخروج عـن الحدود،  ولكنّـَ
وربّام يكون الخـروج أحياناً من مـكان ضيق إلى آخـر رحيب، أو 
مـن مـكان غري مناسـب إلى آخر مناسـب، ولكـن عندمـا يكون 
الخـروج مـن الحـدود المرسـومة للشي‏ء، مثـل أن يخرج الإنسـان 
مـن الحمـى، أو إذا خرجت الفاكهـة من قشرها فإنّ ذلك يسـمى 
فسـقاً، لأنّ هـذا الخـروج خـروج غري مناسـب، وهو يـؤدي إلى 

سـلبية. نتائج 

))) سورة الكهف، الآية 50.
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يقـول القـرآن الحكيـم: إنّ خـروج إبليـس عـن الطاعـة كان 
فسـقاً أي كان سـبباً لفسـاده وهلاكـه.

وهَُـمْ  دُونِِي  مِـنْ  ولِِْيَـاءَ 
َ
أ تَـهُ  وذَرُيَِّّ خِذُونَـهُ  فَتَتَّ

َ
تعـالى: }أ قـال 

لَكُـمْ عَـدُوٌّ{ أي هـل مـن الصحيـح أن تتخـذوا إبليـس وليـاً 
مـن دون الله، فولي الإنسـان هـو صديقه الـذي يحبّه، بينام إبليس 
د على الله واسـتنكف عـن طاعتـه، فكيف لا يسـتكبر على  قـد تمـرَّ

النـاس وهـو عـدوّ لهم؟!

المِِنَي بَـدَلًًا{ إنّـه بديـل سـيئ لمن  قـال تعـالى: }بئِْـسَ للِظَّ
يتّخـذه وليـاً مـن دون الله، ولكـن مـن الـذي يتخذ إبليـس ولياً؟

إنّّهـم الظالمـون، فعمـل الإنسـان يؤثـر عىل عقلـه وعقيدتـه، 
فظلمـه للآخريـن ومـن ثـمّ ظلمه لنفسـه ينعكـس عىل عقيدته، 
ولا يبتعـد الإنسـان عـن الشـيطان إلّّا إذا كان مؤمنـاً، لذلـك فإنّ 
القـرآن غري توجيـه الـكلام فلـم يقـل: )بئس لكـم بـدلًًا(، وإنما 

المِِيَن بَـدَلًًا{. قـال: }بئِْـسَ للِظَّ
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7
ولاية الشيطان 

عذاب وضلال عن رحمة الربّ 
قـال تعـالى: }واَذكُْـرْ فِِي الْكِتَـابِ إبِرْاَهِيـمَ إنَِّـهُ كََانَ صِدِّيقًا 
بَـتِ لـِمَ تَعْبُـدُ مَـا لا يسَْـمَعُ ولَا 

َ
بِيـهِ يَـا أ

َ
ـا 41 إذِْ قَـالَ لِِأ نَّبِيًّ

بَـتِ إنِِّّيِ قَـدْ جَـاءَنِِي 
َ
يُبْرِصُ ولَا يُغْنيِ عَنـكَ شَـيْئًا 42 يَـا أ

ا 43 يَا  هْـدِكَ صِِراَطًا سَـويًِّ
َ
اتَّبِعْنيِ أ تـِكَ فَ

ْ
لْـمِ مَـا لمَْ يَأ مِـنَ الْعِ

ا 44  نِ عَصِيًّ ـيْطَانَ كََانَ للِرَّحْْمَ ـيْطَانَ إنَِّ الشَّ بَـتِ لا تَعْبُـدِ الشَّ
َ
أ

ـنِ فَتَكُونَ  ـكَ عَـذَابٌ مِـنْ الرَّحْْمَ نْ يَمَسَّ
َ
خَـافُ أ

َ
بَـتِ إنِِّّيِ أ

َ
يَـا أ

ـيْطَانِ ولَِِيّـاً{))). للِشَّ
إنّ الإنسـان الـذي يريد أن يجمع بين الحـقّ والباطل، بين الهدى 
والضالل، بني الخري والرش، فإنّـه سـيجد أنّ الخير والهـدى قد 
تبخـرا ولم يبق معه سـوى الرش والضلالـة، إذ لا يمكن أن يجتمع 

عنـد الإنسـان الخير والشر معـاً، ولابدّ أن يذهـب أحدهما. 

))) سورة مريم، الآيات 45-41.
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وإذا تمـادى البرش في عبادة الشـيطان فإنّ الله يسـلب منه ضوء 
العقـل فيصبـح وليـاً للشـيطان إلى الأبـد، وهـذا عـذاب عظيـم 

يمـس الذيـن يتبعون الشـيطان.

ولعـلَّ الآية تنفي-بصـورة إيحائية- فكرة ضالة يبثها الشـيطان 
في روع تابعيـه خلاصتهـا: أنّ الله يبغضـه، وإنّام الشـيطان يحميـه 

مـن غضب الربّ. ويسـفّهُ السـياق هـذا الزعم:

أوّلاً: بـأن الله هـو الرحمـن، ولا يبغـض أحـداً لذاتـه بل ●	
بسـبب فعالـه القبيحة. 

ثانيـاً: إنّ اتبـاع الشـيطان عـذاب وشر مسـتطير وليـس ●	
فيـه أيـة فائدة.

هذا هو حوار إبراهيم الذي يتميز بسمتين بارزتين:

أوّلاً: إنَّه حوار هادئ.●	

ثانياً: إنَّه يتدرج ويتصاعد شـيئاً فشـيئاً، ففي البداية يقول: ●	
اتَّبِعْنِِي{،  }لـِمَ{؟ ثمّ يقـول: }لا تَعْبُدِ{، ثمّ يقـول: }فَ

ثمّ يقول: إنّه يخشـى أن تكون ولياً للشـيطان.

في الواقـع إنّ عـم إبراهيـم الـذي يخاطبه إبراهيـم C بالأب 
لأنّـه كان يعيـش في بيتـه كان فعلًًا ولياً للشـيطان، بيـد أنّ إبراهيم 

لم يجابهـه بالحقيقـة مـرة واحـدة، ولكنهّ تـدرج في حواره.
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8
تكريس ولاية الشيطان 

نتَْ عَـنْ آلهَِتيِ يَـا إبِرْاهِيم‏ُ{ لم 
َ
راَغِـبٌ أ

َ
قـال تعـالى: }قَـالَ أ

يقـل: )أراغـب أنت عـن الحقّ يـا إبراهيـم(، لأنّ الحـقّ والباطل 
لم يكـن محـوراً لعمل )آزر( عـم إبراهيـم، إنّما قال }عَـنْ آلهَِتِِي{ 

لأنّـه أراد أن يفرض سـيطرته وهيمنته.

ـكَ‏{ هـذا هـو الإرهاب  نَّ رجُُْمَ
َ
ئـِنْ لـَمْ تَنتَـهِ لأ قـال تعـالى: }لَ

كَ‏{، وأرجمنـك إمّا بمعنى  نَّ رجُُْمَ
َ
ئنِْ لمَْ تَنتَـهِ لأ العائلي يقـول: }لَ

أن أقذفـك بالحجـارة كما يرجـم مرتكبو الكبائر، وهو أشـد أنواع 
الإعـدام، وإّما بمعنـى إني لأرجمنك بالضلالة فأقـول إنّك مارق، 
أو أتهمـك بتهمـة كبرية أمام المجتمع. ومن سـياق الآيـة يتبين أن 

المقصـود هـو المعنى الثـاني للرجم وليـس الإعدام.

}واَهْجُـرنِِْي مَلِيّـاً{))) في البدايـة هـدده بالرجم والتشـهير، ثمّ 

أمـره بـأن يهجـره، أي يخـرج من بيتـه نهائيـاً وهـذه عمليـة نراها 

)))سورة مريم، الآية 46.
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اليـوم عـادة بين بعـض الآبـاء، حيـث يقـوم الواحد منهـم بطرد 
ولـده إذا وجـد ولـده يسري في طريـق لا يرتضيـه حتـى لـو كان 
ذلـك الطريـق صائبـاً وسـليمًا كالانتامء إلى حركـة إسالمية، أو 

القيـام بنشـاطات سياسـية، دينيـة، أو مـا شـاكل ذلك.

بالتمسك بالوحي نتحدى كيد الكافرين
إغرائهـم  مواجهـة  مـن  فلابـدّ  الدمـار  الكفـار  عاقبـة   ولأنّ 
وإرهابهـم، ولا يمكـن ذلـك إلّّا بالتمسـك الشـديد بالرسـالة.

وحِِيَ إلََِيْكَ{ لينظـر المؤمن 
ُ
يِ أ اسْتَمْسِـكْ بـِالَّذَّ قـال تعـالى: }فَ

إلى الظواهـر السياسـية والاجتماعيـة مـن خالل بصائـر الوحي، 
نه  لكيال يتأثر بها سـلبياً، وليطبق مناهج الرسـالة بدقـة حتى يمكِّ
الله في الأرض، لأنّ كلّ بنـد مـن بنـود الشريعـة قـوّة واقتـدار، 
وليكـن واثقـاً مـن سالمة خطه فـإنّ الثقـة بالنرص طريـق إليه،‏ 

قـال تعـالى: }إنَِّـكَ عََلَىَ صِِراَطٍ مُسْـتَقِيم‏ٍ 43{.

 وليـس الرشف في أموالهـم ومناصبهـم، وإنّام هـو في الوحي 
الـذي يعبـق ذكـر المتمسـكين بـه في كلّ أفـق،‏ }وَإِنَّـهُ لََذكِْـرٌ لكََ 
وَلِقَومِْـكَ{ لقـد ذهـب أصحـاب الأمـوال، وأصبحـوا أحاديث 
يعتبر بهـم المعتبرون، بينما بقي ذكـر أصحـاب الرسـالة على كلّ 

شـفة وعىل امتـداد العصور.

بىل، إنّ أصحاب الرسـالة مسـؤولون قبل غيرهـم عنها، لأنّّها 
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لوُن‏َ{))).
َ
نزلـت في بيوتهـم فهم أحق بها وأهلها، }وسََـوفَْ تسُْـأ

وجـاء في حديـث مأثـور عـن الإمـام الباقـر C أنّه قـال: في 
لوُنَ{‏ قال:

َ
قولـه: }وَإِنَّـهُ لََذكِْـرٌ لـَكَ وَلِقَومِْكَ وسََـوفَْ تسُْـأ

وهُـمُ   ، كْــرِ ِ
ّ

الـذ هْـلُ 
َ
أ بَـيْـتِــهِ  هْـلُ 

َ
وأ  ،K الِله  

ُ
رَسُـــول كْــرُ  ِ

ّ
»الـذ

.(( «‏) نَ ــو
ُ
ل و لمَسْؤُ ا

 ولا يجوز الاستسالم لأهـواء المترفين أو الطغـاة، لأنّ في ذلك 
شركاً بـربِّ العـزة، وقـد جـاءت الرسـالة لتطهري النفـوس مـن 
الرشك، وتطهري المجتمـع مـن القيـادات الشركية، فكيـف تقبل 
رسَْـلْنَا مِـنْ قَبْلِكَ 

َ
لْ مَـنْ أ

َ
بهـم اليـوم شركاء في السـلطة }واَسْـأ

ـنِ آلهَِةً يُعْبَـدُونَ{))). جَعَلْنَـا مِـنْ دُونِ الرَّحْْمَ
َ
مِـنْ رسُُـلِنَا أ

كلا، إنّام هـو إلـه واحـد، ومـا جعـل الله لرجـل مـن قلبني 
في جوفـه يخضـع بأحدهمـا لربّـه وبالثـاني لأصحـاب الثـروة أو 

السـلطة.

))) سورة الزخرف، الآيات 44-43.

))) وسائل الشيعة، ج27، ص75.

))) سورة الزخرف، الآية 45.
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9
)الغيبة( نموذج من ولاية الشيطان

المغتـاب في ولايـة الشـيطان‏، والغيبة تخرج صاحبهـا من ولاية 
الله إلى ولايـة الشـيطان؛ فما هي ولاية الشـيطان؟

أظهـر مـا فيهـا الفرقـة والتشـتت والترشذم التـي هي سـبب 
مصائـب المسـلمين اليـوم. وإذا أمعنـا النظـر فيهـا لرأينـا أكثرهـا 
نفسـية، فبسـبب النظـرة السـلبية إلى بعضنـا تنامـت خلافاتنـا، 
والغيبـة هـي المسـؤولة عـن انتشـار النظـرة السـلبية. فلـو كنـا 
نتمسـك بتعاليـم الإسالم في التعامـل مـع بعضنـا عىل أسـاس 
الثقـة وكنا نستر العائبة ونشـيع العارفة، ونبث الـروح الإيجابية، 
ا إخوانـاً متعاونني، من هنـا حـذّرت النصـوص الدينية من  لكنّـَ
الغيبـة وجعلتهـا سـببا للخـروج مـن ولايـة الله حيـث الوحـدة 

والصفـاء، والدخـول في ولايـة الشـيطان.

سـأل أحدهم الإمـام الصـادق C: قائلًا: يا بن رسـول الله، 
أخبرني عمّن تُقبل شـهادته ومـن لا تقبل.
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مِ جَازَتْ 
َ

ى فِطْرَةِ الِإسْلا
َ
 مَـنْ كَانَ عَل

ُّ
قَمَةُ، كُل

ْ
 فقـال C: »يَـا عَل

شَهَادَتُهُ‏«. 

قال: فقلت: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ 

نُوبِ 
ُّ

ـمْ تُقْبَـلْ شَـهَادَةُ المُقْتَرِفِيـنَ لِلذ
َ
وْ ل

َ
قَمَـةُ، ل

ْ
فقال C: »يَـا عَل

هُـمُ المَعْصُومُـونَ 
َ
نّ
َ
وْصِيَـاءِ A، لِِأ

َ
نْبِيَـاءِ والأ

َ
 شَـهَادَةُ الأ

َّ
ـتْ إِلَّا

َ
مَـا قُبِل

َ
ل

ـمْ يَشْـهَدْ 
َ
وْ ل

َ
، أ

ً
ـمْ تَـرَهُ بِعَيْنِـكَ يَرْتَكِـبُ ذَنْبـا

َ
مَـنْ ل

َ
ـقِ، ف

ْ
دُونَ سَـائِرِ الخَل

وشَـهَادَتُهُ   ، ـتْرِ والسَّ ـةِ 
َ
العَدَال هْـلِ 

َ
أ مِـنْ  هُـوَ 

َ
ف شَـاهِدَانِ،  لِـكَ 

َ
بِذ يْـهِ 

َ
عَل

هُـوَ خَـارِجٌ 
َ
، ومَـنِ اغْتَابَـهُ بِمَـا فِيـهِ ف

ً
نِبـا

ْ
إِنْ كَانَ فِـي نَفْسِـهِ مُذ ـةٌ، و

َ
مَقْبُول

ـيْطَانِ‏« ))).
َ

يَـةِ الشّ
َ

يَـةِ الِله دَاخِـلٌ فِـي وَلَا
َ

مِـنْ وَلَا

وجـاء فــي روايـة أخـرى عـن المفضّـل بـن عمـر عـن أبــي 
وَايَـةً يُرِيـدُ بِهَـا شَـيْنَهُ  ـى مُؤْمِـنٍ رِ

َ
ى عَل عبـدالله C قـال: » مَـنْ رَوَ

ـى 
َ
يَتِـهِ إِل

َ
خْرَجَـهُ الُلَّه مِـنْ وَلَا

َ
ـاسِ أ عْيُـنِ النَّ

َ
وَهَـدْمَ مُرُوءَتِـهِ لِيَسْـقُطَ مِـنْ أ

ـيْطَان‏«))).
َ

الشّ يَـةِ 
َ

وَلَا

لماذا الغيبة في بعض النصوص أشد من الزنا؟
مـن  أشـد  الغيبـة  الدينيـة  النصـوص  بعـض  جعلـت  وقـد 
الزنـا، ربّام لأنّ آثـار الغيبـة الخطرية في تفرقـة النـاس والنيل من 
كرامتهـم، وإشـاعة الفاحشـة أشـد مـن آثـار الزنـا، لأنّ الحكمة 

))) وسائل الشيعة، ج27، ص395.

))) المحاسن، ج1، ص103.
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المأثـورة في حرمـة الزنـا هـي اختالط الميـاه وهـدم الأسرة ممـا 
يسـبب في تفـكك المجتمـع، وهـذه حكمـة حرمـة الغيبـة أيضـاً، 
ولكـن يبـدو أنّ الغيبـة أفتـك بوحـدة الأمّـة مـن أختهـا الزنيـة.

وقـد أمـر الإسالم بـأن يسـتحلَّ المغتـاب مـن صاحبـه حتـى 
يغفـر الله لـه، لأنّ ذلـك -فيام يبـدو- يعيـد العصمـة المقطوعـة 
بينهام ويسـبب في إعـادة اللحمـة إلى المجتمـع، بالإضافـة إلى أنّ 
ذلـك يكـون رادعـاً للمغتاب أن يعـود إلى مثل ذلك مـرة أخرى.

 مِنَ الزِّنَا«. 
ُ

شَدّ
َ
قال النبيّ K: »الغِيبَةُ أ

فقيل: يا رسول الله، ولم ذلك؟ 

ـا  مَّ
َ
يْـهِ، وأ

َ
يَتُـوبُ الُله عَل

َ
يَتُـوبُ، ف

َ
الزِّنَـا ف ـا صَاحِـبُ  مَّ

َ
قـال K: »أ

ـى يَكُـونَ‏ صَاحِبُـهُ  يْـهِ، حَتَّ
َ
 يَتُـوبُ الُله عَل

َ
لا

َ
يَتُـوبُ، ف

َ
صَاحِـبُ الغِيبَـةِ ف

ـهُ‏«))).
ُّ
يُحِل ـذِي 

َّ
ال

مسؤوليتنا ردع المغتاب
ولأنّ الغيبـة تفتـح ثغـرة في الحصن الاجتماعي فـإنّ على الناس 
أن يأخـذوا عىل يـد المغتاب حتى لا يهـدم حصنهم، بـأن يدافعوا 
عـن أخيهـم الغائـب، فقـد جـاء في الأثـر عـن ابـن الـدرداء عن 
أبيـه أنّـه قـال: »نال رجـلٌ من عرض رجـلٍ عند النبّـيّ K فردّ 

))) وسائل الشيعة، ج12، ص284.
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ارِ«))).  مِنَ النَّ
ً
هُ حِجَابا

َ
خِيهِ كَانَ ل

َ
»مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أ

خِيهِ 
َ
 K: »مَـنْ رَدَّ عَـنْ عِـرْضِ أ  وفي حديـث آخـر، عـن النبـيّّ

ـةَ«))). ـةُ البَتَّ ـهُ الجَنَّ
َ
المُسْـلِمِ كُتِـبَ ل

وروي عـن الإمـام الباقـر C أنّـه قـال: »مَـنِ اغْتِيـبَ عِنْـدَهُ 
نْيَـا والآخِـرَةِ، 

ُ
عَانَـهُ فِـي الدّ

َ
عَانَـهُ نَصَـرَهُ الُله وأ

َ
نَصَـرَهُ وأ

َ
خُـوهُ المُؤْمِـنُ ف

َ
أ

ـى نُصْرَتِـهِ 
َ
يَقْـدِرُ عَل ـعْ عَنْـهُ وهُـوَ 

َ
يَدْف ـمْ 

َ
يُعِنْـهُ ول ـمْ 

َ
يَنْصُـرْهُ ول ـمْ 

َ
ل ومَـنْ 

والآخِـرَةِ«))). نْيَـا 
ُ

الدّ فِـي  الُله  خَفَضَـهُ   
َّ

إِلَّا وعَوْنِـهِ 

اذكر أخاك إذا غاب بأحسن ما فيه
لابـدّ  بنـا،  المحيطـة  الله  ولايـة  حصـن  عىل  نحافـظ  ولكـي 
أن نذكـر أخانـا المؤمـن بأحسـن مـا فيـه حتـى تـزداد اللحمـة 

وتحاببـاً. صفـاءً  المؤمنـة  والقلـوب  تماسـكاً،  الاجتماعيـة 

:C جاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق

كَرُوا إِذَا 
ْ

نْ تُذ
َ
ـونَ أ حْسَـنِ مَا تُحِبُّ

َ
كُـمْ إِذَا غَـابَ عَنْكُمْ بِأ خَا

َ
»واذْكُـرُوا أ

عَنْهُ‏«))). غِبْتُمْ 

))) وسائل الشيعة، ج12، ص293.

))) وسائل الشيعة، ج12، ص292.

))) وسائل الشيعة، ج12، ص291.

))) وسائل الشيعة، ج12، ص194.
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لماذا الغيبة إشاعة الفاحشة؟
كيـف تشـيع الغيبـة الفاحشـة في الأمّـة مـع أنّ المغتـاب حني 
يذكـر صاحـب الذنب يذمـه بذنبه ويجعلـه أمثولة وعبرة لا مثلًا 

وقدوة؟ صالحـاً 

السـبب أنّ للذنـوب هيبـة في نفـوس المؤمنين، والجـو العام في 
المجتمـع المسـلم يرفضهـا، فلذلـك يضطـر الـذي قـدم عليها إلى 
التكتـم، فـإذا انتهكـت عصمتـه أمـام الملأ لم يعـد يخفيهـا، كما أنّ 
الآخريـن إذا عرفـوا وجود من يرتكـب الذنب لا يجـدون حرجاً 

مـن الاقتـداء بهم، وهكـذا تشـيع الفاحشـة في الأمّة.

مـن هنـا يُعَـدُّ المذنـب الكاتـم لذنبـه أقـل إجراماً ممـن يتجاهر 
بـه، كام يُعَـدُّ الـذي يذيـع الفاحشـة كمن يبتـدئ بها. 

 
ُ

 رَسُـول
َ

 قَـال
َ

جـاء في الحديـث عن الإمـام الصـادق C: »قَـال
 بِشَـيْءٍ 

ً
ـرَ مُؤْمِنـا احِشَـةً كَانَ كَمُبْتَدِئِهَـا، وَمَـنْ عَيَّ

َ
ذَاعَ ف

َ
لِلَّه K: مَـنْ أ

َ
ا

ـى يَرْكَبَـهُ‏«))). ـمْ يَمُـتْ حَتَّ
َ
ل

قـال   C الكاظـم الإمـام  عـن  مأثـور  حديـث  في  وجـاء 
)الـراوي( قلـتُ لـه: جعلت فـداك! الرّجل مـن إخـواني يبلغني 
عنـه الشّّي‏ء الّـذي أكرهه، فأسـأله عنـه فينكر ذلـك، وقد أخبرني 

عنـه قـومٌ ثقـاتٌ، فقـال C لي:

))) الكافي، ج2، ص356.
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شَـهِدَ  ـإِنْ 
َ
ف خِيـكَ، 

َ
أ عَـنْ  وبَصَـرَكَ  سَـمْعَكَ  بْ  ِ

ّ
كَـذ ـدُ،  مُحَمَّ »يَـا 

 تُذِيعَنَّ 
َ

بْهُـمْ، ولَا ِ
ّ

قْهُ وكَذ صَدِّ
َ
 ف

ً
كَ قَـوْلًا

َ
 ل

َ
عِنْـدَكَ خَمْسُـونَ قَسَـامَةً وقَال

 الُله: 
َ

ذِيـنَ قَـال
َّ
تَكُـونَ مِـنَ ال

َ
 تَشِـينُهُ بِـهِ وتَهْـدِمُ بِـهِ مُرُوءَتَـهُ ف

ً
يْـهِ شَـيْئا

َ
عَل

يِـنَ آمَنُـوا لهَُـمْ  نْ تشَِـيعَ الْفَاحِشَـةُ فِِي الَّذَّ
َ
ـونَ أ يِـنَ يُُحِبُّ }إنَِّ الَّذَّ

يَا واَلآخِـرةَِ{«))). نْ لِِيـمٌ فِِي الدُّ
َ
عَـذَابٌ أ

ولا يغتب بعضكم بعضاً
قال تعالى: }ولَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً{ ))). 

الغيبة: ذكر معايب الناس عن ظهر الغيب. 

وقالـوا تختلف الغيبـة عن الإفك والبهتـان؛ إنّ الإفك أن تقول 
في النـاس مـا لا تعلـم أنّـه فيهـم، بينام البهتـان أن تقـول فيهم ما 
تعلـم أنّّهـم براء منـه، أمّـا الغيبة فـأنّ تقـول فيهم مـا يكرهون مما 
تعلـم أنّه فيهـم، وقد تعـم كلمة الغيبة لتشـمل الإفـك والبهتان.

 فِـي مُؤْمِـنٍ مَا 
َ

وفي الحديـث عن الإمـام الصادق C: »مَـنْ قَال
: }إنَِّ 

َ
 الُله عَـزَّ وجَـلّ

َ
ذِيـنَ قَـال

َّ
هُـوَ مِـنَ ال

َ
ذُنَـاهُ، ف

ُ
تْـهُ عَيْنَـاهُ، وسَـمِعَتْهُ أ

َ
رَأ

يِـنَ آمَنُوا لهَُـمْ عَذَابٌ  نْ تشَِـيعَ الْفَاحِشَـةُ فِِي الَّذَّ
َ
ـونَ أ يِـنَ يُُحِبُّ الَّذَّ

يَـا واَلآخِرةَِ{«))). نْ لِِيـمٌ فِِي الدُّ
َ
أ

))) الكافي، ج8، ص148.

))) سورة الحجرات، الآية 12.

))) الكافي، ج2، ص357.
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سألت أبا عبد الله C عن الغيبة، قال:

 قَدْ 
ً
مْـرا

َ
يْـهِ أ

َ
 عَل

َ
ـمْ يَفْعَـلْ، وتَبُـثّ

َ
خِيـكَ فِـي دِينِـهِ مَـا ل

َ
 لِِأ

َ
نْ تَقُـول

َ
»هُـوَ أ

.(((» ٌ
يْـهِ فِيهِ حَـدّ

َ
ـمْ يُقَـمْ عَل

َ
يْـهِ ل

َ
سَـتَرَهُ الُله عَل

وفي هـذا النـص نرى كيف تعـمُّ كلمـة الغيبة لتشـمل البهتان، 
وكيـف أنّّهـا تخـص العيـوب المسـتورة، أمّـا العيـب المتجاهـر بـه 
صاحبـه فـإنّ ذكـره لا يعـد غيبـة، وهكـذا جـاء في رواية مرسـلة 
فِـهِ بِمَـا هُوَ 

ْ
 مِـنْ خَل

ً
عـن أبي الحسـن C أنّه قـال: » مَـنْ ذَكَـرَ رَجُلا

ا  فِهِ بِمَا هُـوَ فِيهِ مِمَّ
ْ
ـمْ يَغْتَبْـهُ، ومَنْ ذَكَرَهُ مِـنْ خَل

َ
ـاسُ ل ـهُ النَّ

َ
ـا عَرَف فِيـهِ مِمَّ

قَـدْ بَهَتَـهُ‏«))).
َ
يْـسَ فِيـهِ ف

َ
ـاسُ اغْتَابَـهُ، ومَـنْ ذَكَـرَهُ بِمَـا ل ـهُ النَّ

ُ
 يَعْرِف

َ
لَا

وهكذا لم يجعل الإسالم للفاسـق المتجاهر بفسـقه حرمة، جاء 
اس‏«))). رَهُ النَّ

َ
في روايـة نبوية: »اذْكُـرُوا الفَاجِر بِمَـا فِيهِ كَيْ يَحْـذ

ألسنا نكره أكل لحم أخينا ميتاً فكيف نغتابه؟
خِيـهِ مَيْتاً 

َ
مَ أ كُلَ لََحْ

ْ
نْ يَـأ

َ
حَدُكُـمْ أ

َ
يُُحِـبُّ أ

َ
قـال تعـالى: }أ

فَكَرهِْتُمُـوهُ{)))‏ هكـذا الغيبة. 
أرأيـت أنّ شـخصية الإنسـان أعظـم عنده أم شـخصه؟ أليس 
المرء يسـعى جهـده من أجـل الكرامـة والتقدير، فـإذا اغتابه أحد 

))) بحار الأنوار، ج72، ص240.

))) الكافي، ج2، ص358.

))) مجمع البيان، ج9، ص224.

))) سورة الحجرات، الآية12.
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فقـد اغتـال شـخصيته، ونـال مـن كرامتـه وهـي ربّما تكـون أعز ا

مـن جسـده، ولأنّه ليـس في محرضه فكأنّـه أكل لحمه بعـد موته.

هل يرغب أحد في أكل لحم حمار ميت فكيف يغتاب أخيه؟

بـالله مـا أروع هـذا التشـبيه! ومـا أنفذه مـن تحذيـر في وجدان 
ب كتـاب ربّنـا الحقائـق العظيمة إلى  الإنسـان الحـر، وكيـف يقـرِّ
وعينـا، بهـذه البلاغـة النافـذة، وكيـف يبصرنـا بـأنّ البرش ليس 
كسـائر الأحيـاء يعيـش حيـاة مادية ضمـن حدود بدنه فحسـب، 
بـل إنّـه يمتـد مع سـمعته وشـهرته أنَّـى توسـعت في أفـق المكان 
ي الإنسـان بجسـده في سـبيل كرامتـه، أوَلََا  والزمـان. وقد يضحِّ
يـدل ذلـك عىل أنّ كرامـة الإنسـان أعظـم عنـده من شـخصه؟ 
مـن هنا فـإنّ الاعتـداء عليها ليـس بأقل مـن الاعتداء عىل بدنه، 
والغيبـة اعتـداء سـافر على كرامـة الشـخص، فما أشـدها حرمة!

الغيبـة  مـن  التحذيـر  في  تترى  النصـوص  جـاءت  هنـا  مـن 
موتـه. بعـد  المغتـاب  للحـم  أكلًا  باعتبارهـا 

 K  روي أنّ الأسـلمي )يعني ماعز بـن مالك(  جاء إلى النبيّّ
.K فشهد على نفسـه بالزنا فرجمه رسول الله

 فسـمع نبـي الله رجلني مـن أصحابـه يقـول أحدهمـا للآخر: 
انظـر إلى هـذا الـذي ستر الله عليـه فلـم تدعه‏ نفسـه حتـى رجم 
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كالكلـب، فسـكت عنهام ثـمّ سـار سـاعة حتى مـر بجيفـة حمار 
لانُ؟«

ُ
نُ وَف

َ
لا

ُ
يْـنَ ف

َ
شـائل برجلـه فقـال K: »أ

فقالا: نحن ذا يا رسول الله. 

 مِنْ جِيفَةِ هَذا الِحمَارِ«.
َ

كُلَا
َ
 ف

َ
قال K: »انْزلَا

فقالا: يا نبيّ الله ومن يأكل من هذا؟ 

كْلِ مِنْهُ، 
َ
 مِـنْ الأ

ُ
شَـدّ

َ
خِيكُمَـا أ

َ
مـا نْلتُمَـا مِـنْ عَـرْضِ أ

َ
قـال K: »ف

ـةِ يَنْغَمِـسُ فِيَهـا«))).  نْهَـارِ الجَنَّ
َ
فِـي أ

َ
يِ نَفسِـي بِيَـدِهِ إِنّـه الآنَ ل

َّ
وَالـذ

هُـمْ 
َ
ل بِقَـوْمٍ  بِـي  سْـرِيَ 

ُ
أ ـةَ 

َ
يْل

َ
ل »مَـرَرْتُ  قـال:  عنه Kأنّـه  وروي 

مَـنْ  ـتُ: 
ْ
قُل

َ
ف وَصُدُورَهُـمْ.  وُجُوهَهُـمْ  يَخْدِشُـونَ  نُحَـاسٍ  مِـنْ  ظْفَـارٌ 

َ
أ

يَقَعُونَ فِي  ـاسِ وَ حُومَ النَّ
ُ
ونَ ل

ُ
كُل

ْ
ذِيـنَ يَأ

َّ
: هُمُ ال

َ
ءِ يَـا جَبْرَئِيـلُ؟ قَـال

َ
هَـؤُلَا

عْرَاضِهِـمْ‏«))).
َ
أ

قيـل للإمـام الصـادق C: بلغنـا أنّ رسـول الله K كان 
مَـا 

َ
حِـمَ«، فقـال الإمـام C: »إِنّ

َّ
 الَله يُبْغِـضُ البَيْـتَ الل

َ
يقـول: »إِنّ

ـاسِ«‏))). حُـومُ النَّ
ُ
 فِيـهِ ل

ُ
ـذِي يُـؤْكَل

َّ
ذَاكَ البَيْـتُ ال

))) تفسير القرطبي، ج16 ص335، سنن أبي داود، ج2، ص346.

))) بحار الأنوار، ج72، ص154.

))) بحار الأنوار، ج72، ص256.
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هكذا نصح الإمام زين العابدين من اغتابا

بـن  لعلي  قـال  رجاًل  أنّ   C الصـادق الإمـام  عـن  روي 
مبتـدعٌ.  ضـالٌّ  أنّـك  إلى  ينسـبك  فلانـاً  إنّ   :B  الحسني 

سَـةِ 
َ
مُجَال  

َ
حَـقّ رَعَيْـتَ  فقـال لـه عليّ بـن الحسني  B: »مَـا 

غْتَنِـي 
َ
بْل

َ
ـي حَيْـثُ أ يْـتَ حَقِّ دَّ

َ
 أ

َ
يْنَـا حَدِيثَـهُ، وَلَا

َ
ـتَ إِل

ْ
جُـلِ حَيْـثُ نَقَل الرَّ

مَحْشَـرُنَا،  وَالبَعْـثَ  نَـا،  يَعُمُّ المَـوْتَ   
َ

إِنّ مُـهُ، 
َ
عْل

َ
أ سْـتُ 

َ
ل مَـا  خِـي 

َ
أ عَـنْ 

بِ 
َ

كِلَا هَـا إِدَامُ 
َ
إِنّ

َ
ـاكَ وَالغِيبَـةَ ف وَالقِيَامَـةَ مَوْعِدُنَـا، وَالَله يَحْكُـمُ بَيْنَنَـا، إِيَّ

كْثَـارُ  يْـهِ الِإ
َ
ـاسِ شَـهِدَ عَل كْثَـرَ مِـنْ ذِكْـرِ عُيُـوبِ النَّ

َ
 مَـنْ أ

َ
نّ

َ
ـمْ أ

َ
، وَاعْل ـارِ النَّ

بُهَـا بِقَـدْرِ مَـا فِيـهِ‏« ))).
ُ
مَـا يَطْل

َ
ـهُ إِنّ

َ
نّ

َ
أ

هؤلاء لا حرمة لهم‏!
أنهى الإسلام حرمة ثلاث طوائف:

النـاس ●	 توعيـة  مـن  لابـدّ  الذيـن  الجـور  أئمـة  الأولى: 
بظلمهـم، وسـوء إدارتهـم، حتـى يتمكن المسـلمون من 

إزاحتهـم، أو لا أقـل مـن تجنـب خطرهـم.

الثانيـة: أصحـاب الضلالة كالأحزاب الكافـرة والمنافقة ●	
والمبتدعني في الدين.

الثالثة: الفسقة الـمتجاهرون.●	

))) فبسبب كثرة ذنوبه يذكر عيوب الناس كثيراً. بحار الأنوار، ج72، ص246.
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يْسَـتْ 
َ
ثَـةٌ ل

َ
فقـد روي عـن الإمـام الباقـر C أنّـه قـال: » ثَلَا

، وَالفَاسِـقُ المُعْلِنُ  هُـمْ حُرْمَـةٌ: صَاحِـبُ هَوًى مُبْتَـدِعٌ، وَالِإمَامُ الجَائِرُ
َ
ل

الفِسْـقِ‏«))).

ويبـدو أنّ المظلـوم أيضـاً يجـوز لـه أن يغتـاب من ظلمـه لقوله 
ـوءِ مِنْ الْقَـولِْ إلَِّاَّ مَنْ ظُلِمَ  هْرَ باِلسُّ ُ الْْجَ سـبحانه: }لا يُُحِـبُّ اللَّهَّ

ُ سَـمِيعاً عَلِيماً{))). وَكََانَ اللَّهَّ
يَظْلِمْهُـمْ،  ـمْ 

َ
ل

َ
ف ـاسَ  النَّ عَامَـلَ  »مَـنْ   :K الله رسـول  ويقـول 

تْ 
َ
ـنْ كَمَل هُوَ مِمَّ

َ
ـمْ يُخْلِفْهُـمْ، ف

َ
ل

َ
ـمْ يَكْذِبْهُـمْ، ووَعَدَهُـمْ ف

َ
ل

َ
ثَهُـمْ ف

َ
وحَدّ

غِيبَتُـهُ‏«))).  تُـهُ، وحَرُمَـتْ  خُوَّ
ُ
أ تُـهُ، ووَجَبَـتْ 

َ
عَدَال مُرُوءَتُـهُ، وظَهَـرَتْ 

هكـذا اشترط الرسـول K توافر هـذه الصفـات في المؤمن 
حتـى تحـرم غيبته.

كلمة جامعة في الغيبة 
وفي نهايـة المطـاف نقرأ معـا كلمة جامعـة في الغيبة منسـوبة إلى 
ِ مُسْـلِمٍ، 

ّ
كُل ـى 

َ
الإمـام الصـادق C أنّـه قـال: »الغِيبَـةُ حَـرَامٌ عَل

يْسَ 
َ
 بِمَا ل

ً
حَدا

َ
كُـرَ أ

ْ
نْ تَذ

َ
ِ حَـالٍ. وصِفَـةُ الغِيبَةِ أ

ّ
ثُـومٌ صَاحِبُهَـا فِـي كُل

ْ
مَأ

ـا الخَـوْضُ فِـي  مَّ
َ
ـمِ فِيـهِ، وأ

ْ
هْـلُ العِل

َ
مَّ مَـا تَحْمَـدُهُ أ

ُ
وْ تَـذ

َ
، أ

ً
عِنْـدَ الِله عَيْبـا

))) وسائل الشيعة، ج12، ص289.

))) سورة النساء، الآية 148.

))) وسائل الشيعة، ج12، ص396.
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ا

يْسَ بِغِيبَةٍ 
َ
ل

َ
ـومٌ ف

ُ
مُومٌ وصَاحِبُهُ فِيهِ مَل

ْ
ذِكْـرِ الغَائِـبِ بِمَـا هُوَ عِنْـدَ الِله مَذ

 مِنْهُ 
ً
ـى عَنْـهُ، وخَالِيـا

ً
نْـتَ مُعَاف

َ
إِنْ كَـرِهَ صَاحِبُـهُ إِذَا سَـمِعَ بِـهِ‏، وكُنْـتَ أ و

كِـنْ 
َ
حَـقِّ مِـنَ البَاطِـلِ بِبَيَـانِ الِله ورَسُـولِهِ ول

ْ
 لِل

ً
نـا وتَكُـونُ فِـي ذَلِـكَ مُبَيِّ

والبَاطِـلِ  الحَـقِّ  بَيَـانِ  غَيْـرَ  مُـرَادٌ  لِـكَ 
َ

بِذ قَائِـلِ 
ْ
لِل يَكُـونَ   

َ
لَا نْ 

َ
أ بِشَـرْطِ 

كُـورِ بِغَيْـرِ ذَلِـكَ 
ْ

رَادَ بِـهِ نَقْـصَ المَذ
َ
ـا إِذَا أ مَّ

َ
فِـي دِيـنِ الِله عَـزَّ وجَـلّ. وأ

غَ 
َ
بَل

َ
ـإِنِ اغْتَبْتَ ف

َ
، ف

ً
إِنْ كَانَ صَوَابا خُـوذٌ بِفَسَـادِ مُـرَادِهِ و

ْ
هُـوَ مَأ

َ
المَعْنَـى ف

هُ، 
َ
اسْـتَغْفِرِ الَله ل

َ
حَقْـهُ ف

ْ
ـمْ تَل

َ
غْـهُ ول

ُ
ـمْ تَبْل

َ
ـإِنْ ل

َ
 مِنْـهُ، ف

َ
اسْـتَحِلّ

َ
المُغْتَـابَ ف

ى 
َ
وْحَـى الُله تَعَال

َ
ـارُ الحَطَبَ، أ  النَّ

ُ
كُل

ْ
كُلُ الحَسَـنَاتِ كَمَـا تَـأ

ْ
والغِيبَـةُ تَـأ

ـةَ  ـى مُوسَـى بْـنِ عِمْـرَانَ C: المُغْتَـابُ هُـوَ آخِـرُ مَـنْ يَدْخُـلُ الجَنَّ
َ
إِل

ـى: 
َ
 الُله تَعَال

َ
، قَـال ـارَ  مَـنْ يَدْخُـلُ النَّ

ُ
ل وَّ

َ
هُـوَ أ

َ
ـمْ يَتُـبْ ف

َ
إِنْ ل إِنْ تَـابَ، و

خِيـهِ مَيْتـاً فَكَرهِْتُمُوهُ‏{.
َ
مَ أ كُلَ لََحْ

ْ
نْ يَـأ

َ
حَدُكُـمْ أ

َ
يُُحِـبُّ أ

َ
}أ

والعَقْـلِ  ـقِ 
ُ
والخُل ـقِ 

ْ
الخَل فِـي  عَيْـبٍ  بِذِكْـرِ  تَقَـعُ  الغِيبَـةِ:  ووُجُـوهُ 

عُ   الغِيبَةِ يَتَنَوَّ
ُ

صْـل
َ
شْـبَاهِهِ، وأ

َ
هَبِ والجَهْلِ وأ

ْ
ـةِ والمَذ

َ
والفِعْـلِ والمُعَامَل

نْـوَاعٍ: شِـفَاءِ غَيْـظٍ، ومَسَـاعَدَةِ قَـوْمٍ، وتُهْمَـةٍ، وتَصْدِيـقِ خَبَـرٍ 
َ
بِعَشَـرَةِ أ

ـنٍ؛  يُّ مٍ، وتَزَ ـبٍ، وتَبَـرُّ ةٍ، وتَعَجُّ يَّ ، وحَسَـدٍ، وسُـخْرِ  كَشْـفِهِ، وسُـوءِ ظَـنٍّ
َ

بِلا

ـكَ مَـكَانَ 
َ
يَصِيـرَ ل

َ
ـوقَ، ف

ُ
 المَخْل

َ
اذْكُـرِ الخَالِـقَ لَا

َ
مَةَ ف

َ
لا رَدْتَ السَّ

َ
ـإِنْ أ

َ
ف

‏«))).
ًَ
الغِيبَـةِ عِبْـرَةً، ومَـكَانَ الِإثْـمِ ثَوَبـا

))) بحار الأنوار، ج72، ص257.
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َ تَـوَّابٌ رحَِيم‏ٌ{)))، ولعـل هذه الخاتمة التي  َ إنَِّ اللَّهَّ قُـوا اللَّهَّ }واَتَّ

تفيـض مغفـرة ورحمـة تـدل عىل أنّ الغيبـة بالء يعـمُّ الكثير من 
النـاس ولابـدّ ألا تصبـح مقبولـة، ويذهـب قبحها، بـل نتقي الله 
فيهـا، ومـن جهـة أخرى لا يجـوز أن يسـتبدَّ اليـأس بنـا إذا وقعنا 

فيهـا بـل نتـوب إلى الله إنّ الله تـوّاب رحيم.

))) سورة الحجرات، الآية12.
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الفصل الرابع:

خطوات الشيطان
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خلاصة الفصل الرابع

القـرآن يدعـوا النـاس صراحـة إلى الاسـتفادة ممـا في الأرض، 
وهـي دعـوة ضمنيـة لكرس حواجـز العبوديـة التـي ترتبـط في 

القـرآن بأمـر الشـيطان الـذي يأمـر بالسـوء والفحشـاء.

إنّ علينـا أن نتمتـع بالحيـاة، ولكن الشـيطان يمنعنـا، إنّه يضع 
الحواجـز بني الإنسـان وبني نعـم الله، وعىل الإنسـان ألَّاَّ يتبـع 
ــن للنـاس الغايات  الشـيطان، وأن يقاومه. كما أنّ الشـيطان يُـزَيِّ
الخبيثـة والإسراف والطمـع، وكلّهـا تمنـع مـن الانتفـاع السـليم 

والتـام مـن خريات الأرض.

لا  أن  عىل  دليـل  للشـيطان  الخضـوع  في  النـاس  تبايـن  إنّ   
حتميـة لسـلطته، وعىل النـاس ألا تسترسـل في القـول بحتميـة 

الخضـوع لـه.
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إنّ وسـائل الشـيطان والطغـاة كثرية وماكرة، ولكن الإنسـان ا

قـادر عىل مواجهتهـا ببصرية الإيامن، وسالح التـوكّل، ولـو 
تسـلح بهام لمـا أضعفـت نفسـيته ولمـا ضللتـه وسـائل الإعالم 

والتوجيـه المنحرفـة وغيرهـا.

الآيـات القرآنيـة تنسـف زعـم الجاهلني بـأنّ الشـياطين قوى 
خارقـة وعالمـة بأقـدار الله، الأمـر الـذي جعـل البعـض يرشك 
بهـم، ويتبعـون الكهنـة باعتبارهـم وسـائط بني الشـياطين وبين 
زينـة  هـي  بـل  يتصـورون  كام  ليـس  النجـوم  فـإنّ  الآدميني، 

ورجـوم. ومصابيـح 

تكمـن خطـورة الشـيطان في أنّـه يسـتخدم أمكـر الخطـط من 
أجـل إغـواء بنـي آدم ولـولا يقظـة ابـن آدم، وعزمـه الراسـخ 
للتخلـص منه، فـإنّ إبليس يصرعـه بواحدة من خططـه العديدة.

وربّنا في القرآن يبيّّن خمسة من خطط الشيطان:

التضليل الإعلامي.●	

الإرهاب.●	

إفساد الاقتصاد.●	

إفساد التربية.●	

الترغيب.●	



خطوات الشي 
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1
بين خطوات الشيطان وشرائع الحق

القـرآن  التقـدم والرفـاه، ويربـط  مجتمـع الحريـة هـو مجتمـع 
الحكيـم بين التحرر مـن اتباع شـياطين الثروة والسـلطة والدين، 

وبني الانتفـاع التـام بام في الحيـاة مـن نعـم طيبة.

مون عىل النـاس الطيبات مـن الرزق،  هـؤلاء الشـياطين، يحرِّ
لجهلهـم أو لأنهـم يريـدون أن يسـتأثروا بهـا، أو لأنهـم يحاولـون 
إبقـاء النـاس ضعفـاء مقهوريـن، ولكـن الله خلـق الأشـياء لنـا، 
وعلينـا أن نعمـل مـن أجـل الحصـول عليهـا ونتجـاوز العقبات 

أجلها. مـن 

رضِْ حَلًًاال 
َ
ـا فِِي الأ هَـا النَّـاسُ كُُلُـوا مِمَّ يُّ

َ
قـال تعـالى: }يَـا أ

عَـدُوٌّ  لَكُـمْ  إنَِّـهُ  ـيْطَانِ  الشَّ خُطُـواَت‏ِ)))  بِعُـوا  تَتَّ ولَا  طَيِّبـاً 
نْ تَقُولـُوا 

َ
ـوءِ))) واَلْفَحْشَـاءِ))) وأَ مُركُُـمْ باِلسُّ

ْ
مَـا يَأ مُبِنٌي 168 إنَِّ

))) خطوات: الخطوة بعد ما بين القدمين للماش، وخطوات الشيطان آثاره.

ــمي  ــا س ــرع، وإنمّ ــل أو ال ــه العق ــر عن ــح يزج ــل قبي ــوء: كلّ فع ))) الس

ــه. ــوء عاقبت ــوءاً لس ــح س القبي

))) الفحشــاء: والفاحشــة والقبيحــة والســيئة نظائــر، وكلّ مــن تجــاوز قــدره 

فهــو فاحــش، وكلّ مــا لا يوافــق الحــقّ فهــو فاحشــة.
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ُ ا نـزلََ اللَّهَّ

َ
مُـونَ 169 وَإِذاَ قِيـلَ لهَُـمْ اتَّبِعُـوا مَا أ ِ مَـا لا تَعْلَ عََلَىَ اللَّهَّ

وَلـَوْ كَانََ آبَاؤهُُمْ لا 
َ
يْـهِ آبَاءنََـا أ لْفَيْنَـا))) عَلَ

َ
بِعُ مَـا أ الـُوا بَـلْ نَتَّ قَ

يِنَ كَفَـرُوا كَمَثَلِ  لُـونَ شَـيْئاً ولَا يَهْتَـدُونَ 170 ومََثَـلُ الَّذَّ يَعْقِ
يِ يَنْعِـق‏ُ))) بمَِـا لا يسَْـمَعُ إلِّّا دعَُاءًَ وَنـِدَاءً صُـمٌّ بُكْمٌ عُمْْيٌ  الَّذَّ
ِبَاتِ  يِـنَ آمَنُـوا كُُلُـوا مِـنْ طَيّ هَـا الَّذَّ يُّ

َ
لُـونَ 171 يَـا أ فَهُـمْ لا يَعْقِ

مَـا  ِ إنِْ كُنتُـمْ إيَِّـاهُ تَعْبُـدُونَ 172 إنَِّ مَـا رَزقَْنَاكُـمْ واَشْـكُرُوا لِِلَّهَّ
هِـلَ‏))) بـِهِ 

ُ
ـمَ الْْخِنزيِـرِ ومََـا أ مَ ولَََحْ يْكُـمْ المَْيْتَـةَ واَلدَّ حَـرَّمَ عَلَ

يْـهِ  ))) غَرْيَ بَـاغٍ ولَا عَادٍَ فَال إثِْـمَ عَلَ ِ فَمَـنْ اضْطُـرَّ لِغَرْيِ اللَّهَّ
ُ مِنْ  نـزلََ اللَّهَّ

َ
يِـنَ يَكْتُمُـونَ مَا أ َ غَفُـورٌ رحَِيـمٌ 173 إنَِّ الَّذَّ إنَِّ اللَّهَّ

كُلُونَ فِِي 
ْ
ولَْئـِكَ مَـا يَأ

ُ
لِياًل أ الْكِتَـابِ وَيشَْترَُونَ بـِهِ ثَمَنـاً قَ

يَامَـةِ ولَا يُزكَّيِهِمْ  ُ يَـومَْ الْقِ بُطُونهِِـمْ إلَِّاَّ النَّـارَ ولَا يُكَلِّمُهُـم‏ْ اللَّهَّ
ـةَ باِلهُْدَى  لالَ يِنَ اشْترََواْ الضَّ ئـِكَ الَّذَّ ولَْ

ُ
لِِيـمٌ 174 أ

َ
وَلهَُـمْ عَـذَابٌ أ

 َ نَّ اللَّهَّ
َ
صْبََرهَُـمْ عََلَىَ النَّـارِ 175 ذلَكَِ بـِأ

َ
ـرةَِ فَمَـا أ واَلْعَـذَابَ باِلمَْغْفِ

فُـوا فِِي الْكِتَـابِ لَيِف  يِـنَ اخْتَلَ ـقِّ وَإِنَّ الَّذَّ نَـزَّلَ الْكِتَـابَ باِلْْحَ
قِ  ُّوا وجُُوهَكُـمْ قبَِلَ المَْشْْرِ نْ تُولَ

َ
))) أ يْسَ البْرَِّ شِـقَاقٍ بَعِيـدٍ 176 لَ

))) ألفينا: أي صادفنا ووجدنا.

))) ينعق: نعق صاح زاجراً، ونعق الغراب إذا صوت.

ــون  ــمية، وكان المشرك ــوت بالتس ــع الص ــة رف ــال في الذبيح ــل: الإه ))) أهُ

ــه. ــمون اللّ ــلمون يس ــان، والمس ــمون الاوث يس

ــك  ــه وذل ــاع من ــه الامتن ))) اضطــر: الاضطــرار كلّ فعــل لا يمكــن المفعــول ب

كالجــوع الــذي يحــدث للإنســان فــا يمكنــه الامتنــاع منــه.

))) الــر: العطــف والإحســان، والــر الصــدق، والــر الإيمــان والتقــوى وأصلــه 

الاتســاع ومنــه الــر.
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ِ واَلْْيَومِْ الآخِـرِ واَلمَْلائكَِةِ  واَلمَْغْـربِِ وَلَكِـنَّ البِِْرَّ مَـنْ آمَنَ بـِاللَّهَّ
تَامََى  بِيِّنَي وَآتََى المَْـالَ عََلَىَ حُبِّهِ ذوَيِ الْقُـرْبََى واَلْْيَ واَلْكِتَـابِ واَلنَّ
امَ  قَ

َ
رّقَِـابِ‏))) وأَ ـائلِِيَن وفَِِي ال ـبِيل‏ِ))) واَلسَّ واَلمَْسَـاكِين‏َ))) واَبْـنَ السَّ

ابرِيِنَ فِِي  مْ إذِاَ عََاهَـدُوا واَلصَّ الةَ وَآتََى الـزَّكََاةَ واَلمُْوفُونَ بعَِهْدِهِ الصَّ
ئكَِ  ولَْ

ُ
وا وأَ يـنَ صَدَقُ ِ ئكَِ الَّذَّ ولَْ

ُ
سِ أ

ْ
أ اءِ))) وحَِنَي الْْبَ سَـاءِ))) واَلضَّرَّّ

ْ
أ الْْبَ

قُـونَ 177{))). هُـمْ المُْتَّ
إنّ الآيـة الأولى تدعـو النـاس صراحـة إلى الاسـتفادة ممـا في 
التـي  العبوديـة  حواجـز  لكرس  ضمنيـة  دعـوة  وهـي  الأرض، 
ترتبـط في القـرآن بأمـر الشـيطان الذي يأمر بالسـوء والفحشـاء، 

ويرضب في الآيـات التاليـة مثلني لاتبـاع الشـيطان:

الأول: اتباع الآباء.●	

فين لكتاب الله.●	 الثاني: اتباع المحرِّ

وفي الآيـة الأخرية يحدّثنـا القـرآن الكريم عن النظـرة القشرية 
التـي أوصى بهـا هـؤلاء العلامء المزيفـون، فجـردوا الديـن مـن 

))) المسكين: من لا شي‏ء له من المال.

))) ابــن الســبيل: هــو المنقطــع بــه إذا كان في ســفره محتاجــاً وإن كان في بلــده 

ذا يســار، وهــو مــن أهــل الــزكاة، وقيــل إنـّـه الضيــف.

))) الرقــاب: جمــع رقبــة وهــي أصــل العنــق ويعــر بــه عــن جميــع البــدن، 

ــةٍ{. يقــال: أعتــق اللّــه رقبتــه، ومنــه قولــه: }فَتحَْرِيــرُ رَقَبَ

))) البأساء: البؤس الفقر.

))) الضراء: السقم والوجع.

))) سورة البقرة، الآيات 177-168.
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إنّ الأمّـة الإسالمية اليـوم تعـاني مـن التخلـف، الـذي ليـس 
في واقعـه، سـوى صـورة مبسـطة لعـدم الاسـتفادة من نعـم الله، 
بسـبب التقاليـد الباليـة، والنظريـات المزيفـة في تفسري الديـن، 
فينبغـي أن تتقـدم حتى تتمتع بنعـم الله، وتكسر حواجـز التقليد، 

ومـا يسـمى بالديـن وهـو أبعد مـا يكـون عنه.
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2
لكي نتحرر من أغلال الشيطان

 أوّلاً وقبل كلّ شي‏ء، لابدّ أن نضع للحرّيّة هدفاً سامياً.

الآيـات  دعـت  -والتـي  الإسالمي  المجتمـع  في  والحرّيّـة 
القرآنيـة إليهـا- تتمثـل في رفـض الأنـداد، إنّّهـا ذات هدف سـامٍ 

هـو: الانتفـاع بنعـم الله.

النـاس  -كلّ  النـاس  إلى  خطابـه  الله  يوجّـه  صراحـة  وبـكلّ 
ـا فِِي  هَـا النَّـاسُ كُُلُـوا مِمَّ يُّ

َ
المؤمنني والكافريـن- قائاًل: }يَـا أ

رضِْ حَلًًاال طَيِّباً{، وبذلـك يقرر قاعدة عامـة في التعامل مع 
َ
الأ

الخليقـة، ويعبر عنـه في الفقة الاسالمي بـ: )الأصل في الأشـياء 
رضِْ{ 

َ
ـا فِِي الأ الحليـة حتـى يثبـت أنّّهـا حـرام(، والتعبير بــ: }مِمَّ

تعبري يدل عىل الإطالق، مما يعكـس لنا نظـرة القـرآن الإيجابية 
إلى الحيـاة.

إنّ علينـا أن نتمتـع بالحيـاة، ولكن الشـيطان يمنعنـا، إنّه يضع 
الحواجـز بني الإنسـان وبني نعـم الله، وعىل الإنسـان ألَّاَّ يتبـع 
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الشـيطان، وأن يقاومـه. كام أنّ الشـيطان يُزَيِّـن للنـاس الغايات ا

الخبيثـة والإسراف والطمـع، وكلّهـا تمنـع مـن الانتفـاع السـليم 
والتـام مـن خريات الأرض.

ـيْطَانِ إنَِّـهُ لَكُمْ  بِعُـوا خُطُـواَتِ الشَّ قـال الله تعـالى: }ولَا تَتَّ
عَـدُوٌّ مُبِنٌي{)))، ومـن أبعاد عداوتـه لنا أنّـه لا يريدنـا أن نتنعم 

بالحياة!

الذيـن يمنعـون زراعـة الأرض هـم أعـداء الإنسـان، والذين 
أعـداء  هـم  طريقهـا  في  الحواجـز  ويضعـون  التجـارة  يمنعـون 
الإنسـان، والذيـن يمنعـون عامرة الأرض هـم أعـداء الإنسـان 
وعىل الإنسـان ألَّاَّ يتبع أعـداءه، وفي هذا الصـدد ورد عن الإمام 
الكاظـم C أنّه قال حينما سُـئل: أيّ الأعـداء أوجبهم مجاهدةً؟

عْظَمُهُمْ 
َ
هُمْ بِكَ وَأ ضَرُّ

َ
ـكَ وَأ

َ
عْدَاهُمْ ل

َ
يْكَ وَأ

َ
قْرَبُهُمْ إِل

َ
قال C: »أ

يُحَـرِّضُ  وَمَـنْ  مِنْـكَ  هِ  دُنُـوِّ مَـعَ   
ً
شَـخْصا ـكَ 

َ
ل خْفَاهُـمْ 

َ
وَأ عَـدَاوَةً  ـكَ 

َ
ل

يْـكَ وَهُـوَ إِبْلِيـسُ«))).
َ
عْـدَاءَكَ عَل

َ
أ

))) سورة البقرة، الآية 168.

))) تحف العقول، ص399.
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3
ما هي القوانين الشيطانيّة وكيف نتحدّاها؟

ن تَقُولوُاْ 
َ
ـوءِ واَلْفَحْشَـاء وأَ مُركُُمْ باِلسُّ

ْ
مَـا يَأ قـال تعالى: }إنَِّ

مُونَ{))) ِ مَـا لَا تَعْلَ عََلَىَ اللَّهَّ
عنـد تبسـيط القوانني والتقاليـد التـي يضعها الشـيطان، نجد 

أنّّهـا تنقسـم إلى ثالث‏ فئات:

أوّلًا: السوء
أكثـر  مثـل:  بالحيـاة  الانتفـاع  مـن  يمنـع  )سـوء(  فبعضهـا 
القوانني الزراعيـة والتجاريـة التـي وضعـت للحـد مـن نشـاط 
النـاس، وللإبقـاء على سـيطرة مراكـز القوى )شـياطين الأرض( 

عىل مقـدرات النـاس.

وكمثل بسـيط كان رؤسـاء العشـائر الذين كانوا يتمتعون بقوّة 
البطـش يقتطعـون لأنفسـهم أرضاً يسـمونها بالحمـى، ويحرّمون 
وأصبحـت  تطـورت  ثـمّ  فيهـا،  أغنامهـم  رعـي  النـاس  عىل 

))) سورة البقرة، الآية 169.
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تلـك الأراضي ملـكاً لأقـرب النـاس إلى السالطين الإقطاعـات ا

مرتبطـة  أميريـة  أراضٍ  وأصبحـت  تطـورت  ثـمّ  السـلطانية، 
لأصحـاب  ملـكاً  وأصبحـت  تطـورت  ثـمّ  الملكـي،  بالبالط 

رؤوس الأمـوال الضخمـة أو مـا أشـبه.

تـرى أنّ كلّ هذه القوانني منعت من زراعـة الأرض، وبالتالي 
من انتفاع الإنسـان بها، والسـؤال كيف اسـتطاع هؤلاء الشياطين 

منـع النـاس من الانتفـاع بما جعل الله لهـم حلالا؟ً

والأعـراف  القوانني  ظـل  في  ذلـك  فعلـوا  إنّام  الجـواب: 
والتقاليـد الباطلـة، فـإذن إيامن النـاس واتباعهم لتلـك القوانين 
والأعـراف والتقاليـد هـو السـبب غري المبـاشر لعـدم انتفاعهم، 

بالشـيطان وبأنظمتـه الجائـرة. فلنكفـر  إذن 

ثانياً: الفحشاء
السـلطة  يكـرّس  إنّـه  إذ  )الفحشـاء(  إلى  يتسـافل  و)السـوء( 

والثـروة بيـد طائفـة مـن النـاس يسـتغلونهما في الظلـم. 

ثالثاً: التبرير
والفحشـاء تتلبـس بثيـاب الديـن، بفعـل تعـاون الانتفاعيني 
فون  المسـتثمرين مع بعض من يسـمى بـ)رجال الديـن( الذين يحرِّ
مُركُُـمْ 

ْ
يَأ مَـا  }إنَِّ تعـالى:  قـال  الكتـاب،‏  ويكتمـون  الله،  كلام 

مُـون‏َ{.  ِ مَـا لا تَعْلَ نْ تَقُولـُوا عََلَىَ اللَّهَّ
َ
ـوءِ واَلْفَحْشَـاءِ وأَ باِلسُّ
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إذن أحـد مظاهـر )السـوء( الأنظمـة الباطلـة، وكام أنّ أبـرز 
مظاهـر )الفحشـاء( الظلـم الاجتماعي الذي يقع- عادة- بسـبب 
تلـك الأنظمـة وربّما التبريـر الديني لتلك الأنظمـة وذلك الظلم.

اتّباع الآباء قد يكون خطوة من خطوات الشيطان
وكمثـل لذلك اتّبـاع الآباء المنحرف‏ني، قال تعـالى: }وَإِذاَ قِيلَ 
‏ُ{ وفيه رفاه للجميع، وتحـرر للطاقات،  نـزلََ اللَّهَّ

َ
لهَُـمْ اتَّبِعُـوا مَا أ

واسـتفادة مـن نعـم الحيـاة فـإذا بهـم يرفضـون، وقـد قـال ربّنـا 
يْـهِ آبَاءنََـا{ أي مـا  لْفَيْنَـا عَلَ

َ
بِـعُ مَـا أ الـُوا بَـلْ نَتَّ عنهـم: }قَ

وَلـَوْ كََانَ آبَاؤهُُمْ 
َ
تعودنـا عليه مـن حياة آبائنـا، ثمّ يقول تعـالى: }أ

لُـونَ شَـيْئاً ولَا يَهْتَـدُون‏َ{))). لا يَعْقِ
ومثـل هـؤلاء مثـل الببغاء حيـث يـرددون ما يقولـه الآخرون 
دون أن يفهمـوا منـه‏ شـيئاً، إنّّهـم فقـدوا قدرتهـم عىل التفكري 
يِـنَ كَفَرُوا  والاسـتقلال الثقـافي، قال ربّنـا سـبحانه }ومََثَلُ الَّذَّ
يِ يَنْعِـق‏ُ{ أي يصيـح مقلـداً لصياح الآخريـن‏ }بمَِا  كَمَثَـلِ الَّذَّ
لا يسَْـمَعُ{ أي بصيـاح لا يفهمـه هـو }إلَِّاَّ دعََُاءً وَنـِدَاءً{ مبهاًم 
وغري معـروف لديـه، وهـؤلاء في الواقـع‏ }صُمٌّ بُكْـمٌ عُمْْي‏ٌ{ 
لأنّ الفائـدة مـن الأذن واللسـان والعني هـي المعرفـة والعقـل، 

لُـونَ{))).  وحيـث لا عقـل فال إحسـاس‏ }فَهُـمْ لا يَعْقِ

))) سورة البقرة، الآية 170.

))) سورة البقرة، الآية 171.
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يتمتعـون ا لا  الذيـن  النـاس  لهـؤلاء  واحـد  مثـل  هـذا  إنّ 

بالاسـتقلال، ولا يتحـررون مـن عبـادة الأنـداد مـن دون الله، 
وبالتـالي لا يسـتغلون موهبـة العقل عندهم، ولذا نجـد الروايات 
تنهـى عـن أن يكـون الإنسـان )إمعـة( لا رأي لـه، ومـن ذلك ما 
، وَقُـلْ 

ً
بْلِـغْ خَيْـرا

َ
قـال الإمـام الكاظـم C لفضـل بـن يونـس: »أ

نَـا مَـعَ 
َ
 تَقُـلْ أ

َ
عـة ؟ قـال: »لَا عَـةً« قلـتُ: ومـا الإمَّ  تَكُـنْ إِمَّ

َ
، وَلَا

ً
خَيْـرا

هَـا  يُّ
َ
أ يَـا   :

َ
قَـال  K الِلَّه 

َ
 رَسُـول

َ
إِنّ ـاسِ،  النَّ مِـنَ  كَوَاحِـدٍ  نَـا 

َ
وَأ ـاسِ،  النَّ

نَجْـدُ  يَكُـنْ   
َ

لا
َ
ف  ، شَـرٍّ وَنَجْـدُ   ، خَيْـرٍ نَجْـدُ  نَجْـدَانِ:  هُمَـا  مَـا 

َ
إِنّ ـاسُ  النَّ

خَيْـر«))).
ْ
ال نَجْـدِ  مِـنْ  يْكُـمْ 

َ
إِل حَـبَّ 

َ
أ ـرِّ 

َ
الشّ

 ومثـل آخـر يضربـه القـرآن مـن واقـع اتبـاع الذيـن يحرّفـون 
كلام الله، وهـم صـورة أخـرى للتخلـف الاجتماعـي حيث يبرر 
هـؤلاء الأنظمـة الفاسـدة، وقبـل أن يرضب القـرآن هـذا المثـل 
هَا  يُّ

َ
يعـود ليأمرنـا بالانتفـاع مـن نعـم الله، قـال سـبحانه: }يَـا أ

يِـنَ آمَنُوا كُــلُوا مِـنْ طَيِّبَـاتِ مَـا رَزقَْنَاكُـم‏ْ{ وربّما توجه  الَّذَّ
الخطـاب للمؤمنني هذه المـرة، بينام كان الخطـاب عامـاً في الآية 
السـابقة، ربّام ليدحـض القـرآن فكـرة أنّ الدين تخلُّـف ورجعية 
المحرّفني،  بعـض  ترصف  يوهـم  كان  كام  للطيبـات،  ومنـع 
وليثبـت العكـس وأنّ الديـن يأمـر بالتقـدم، وبـأكل الطيبـات، 

))) تحف العقول، ص413.
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ِ‏{ عىل هـذه النعـم، وذلـك بـأن تكرمـوا هـذه  }واَشْـكُرُوا لِِلَّهَّ

النعـم، وتقدروهـا، وتحترموهـا. 

تتبعـوا  )لا  بالسـلب  يكتـف  لم  للمؤمنني  الخطـاب  ولأنّ 
خطـوات الشـيطان(، وإنّام وصى الـربّ تعـالى بالشـكر : }إنِْ 

تَعْبُـدُون‏َ{))). إيَِّـاهُ  كُنتُـمْ 
المحرمات محدودة في القرآن

 ولا تقولـوا لـكلّ نعمـة مـن أنعـم الله هـذا حـرام بـدون علم‏ 
ـمَ الْْخِنزيِرِ  مَ ولَََحْ يْكُـمْ المَْيْتَـةَ واَلدَّ مَـا حَرَّمَ عَلَ قـال تعـالى: }إنَِّ
بـاً لها. ومع أن  ِ‏{ ما ذبح عىل الأصنام تقرُّ هِـلَّ بهِِ لِغَرْيِ اللَّهَّ

ُ
ومََـا أ

هـذه أمـور محرمة إلّّا أنّّها سـوف تحلـل في ظـروف معينة.

يْهِ  قـال تعـالى: }فَمَنْ اضْطُـرَّ غَيْْرَ بَـاغٍ ولَا عََادٍ فَلا إثِْـمَ عَلَ
َ غَفُـورٌ رحَِيـم‏ٌ{))) إنّ مـن يصيبـه ضرر كبري بامتناعه عن  إنَِّ اللَّهَّ
كلّ هـذه المحرمـات لا إثـم عليه، برشط: أن يبقى ملتزما نفسـيًّا 
بحرمتهـا، فلا يحـب أكلها ولا يبغيهـا، وبرشط: ألَّاَّ يتجاوز أكله 
لهـا حـدود الاضطـرار، فيـأكل بقدر مـا يدفـع عن نفسـه الضرر 

الكبري فقط.

))) سورة البقرة، الآية 172.

))) سورة البقرة، الآية 173.
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عاقبة الذين يكتمون ما أنزل اللها

ـعها اليهود  هـذه هي محرمـات الديـن في الأكل؛ انظر كيف وسَّ
حتـى كادوا أن يحرّمـوا كلّ شي‏ء، ثـمّ كتمـوا حكـم الله في الأكل 
يِـنَ يَكْتُمُـونَ مَا  بغيـاً واتباعـاً لمصالحهـم‏، قـال تعـالى: }إنَِّ الَّذَّ
ئكَِ مَا  ولَْ

ُ
لِياًل أ ُ مِـنْ الْكِتَـابِ وَيشَْترَُونَ بـِهِ ثَمَنـاً قَ نـزلََ اللَّهَّ

َ
أ

كُلُـونَ فِِي بُطُونهِِـمْ إلَِّاَّ النَّارَ{، إذ سـوف يكتشـفون غداً بعد 
ْ
يَأ

المـوت أو حتى قبلـه أن اللقيامت القليلة التي أكلوهـا تحولت إلى‏ 
نـار ملتهبـة، ذلك أنّ الأعمال السـيئة تتجسـد بعـد الموت.

 A مـن هنـا نـرى أنّ الروايـات الـواردة عـن أهـل البيـت
تـذم علامء السـوء وتحـذّر منهـم، ومـن ذلـك أنّـه قيـل لأمري 
المؤمن نيC: مـن خري خلـق الله بعـد أئمّـة الهـدى ومصابيح 

الدّجـى؟ 

حُوا« .
َ
مَاءُ إِذَا صَل

َ
عُل

ْ
قال C: »ال

قيـل: فمـن شرار خلق الله بعـد إبليس وفرعـون ونمرود وبعد 
المتسـمّين بأسامئكم والمتلقّبني بألقابكـم، والآخذيـن لأمكنتكم 

والمتأمّريـن في ممالككم؟ 

كَاتِمُـونَ‏ 
ْ
ال بَاطِيـلِ 

َ ْ
لِلْأ مُظْهِـرُونَ 

ْ
ال هُـمُ  سَـدُوا 

َ
ف إِذَا  مَـاءُ 

َ
عُل

ْ
قـال: »ال

ُ ويََلْعَنُهُمُ  ولئكَِ يَلْعَنُهُمُ اللَّهَّ
ُ
‏: }أ

َ
وَجَـلّ  الُلَّه عَزَّ

َ
حَقَائِـقِ،‏ وَفِيهِـمْ قَـال

ْ
لِل
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يِـنَ تابُوا{«))). عِنُـونَ إلَِّاَّ الَّذَّ اللَّاَّ
يَامَةِ{ اسـتهانة بهم،  ُ يَومَْ الْقِ قـال تعـالى: }ولَا يُكَلِّمُهُـمْ اللَّهَّ
وتصغرياً لقدرهـم، وهـم الذيـن حرّمـوا عىل النـاس الطيبـات 
تأييـداً للسـلطات، وطلبـاً للجـاه عندهـا، والحـال أنّـه لاجاه لهم 
عنـد الله أبـداً }ولَا يُزكَّيِهِـمْ{‏ بالرغم من أنّّهم يحسـبون أنفسـهم 
ـون أنفسـهم حتـى يجعلوهـا أقـرب الناس  مـن رجـال الله، ويزكُّ
منهـم  يقبـل  ولا  أزكيـاء،  يعتبرهـم  لا  الله  أنّ  حني  في  الله،  إلى 
لِِيمٌ{))) في الدنيا 

َ
دعواهم بأنهـم عباده الصالحون‏ }وَلهَُمْ عَـذَابٌ أ

والآخرة.

لماذا هذا العذاب لمن يكتم ما أنزل الله؟
اشْترََواْ  يِـنَ  الَّذَّ ئـِكَ  ولَْ

ُ
}أ تعـالى:  قولـه  في  واضـح‏  السـبب 

ـةَ باِلهُْـدَى{ باعـوا الهـدى في مقابـل بعـض المكاسـب  لالَ الضَّ
الماديـة التـي سـببت ضلالتهم عـن الحـقّ، وتورطهـم في المهالك‏ 
صْبََرهَُمْ عََلَىَ النَّارِ{))) حيث اشتروها 

َ
ـرةَِ فَمَا أ }واَلْعَـذَابَ باِلمَْغْفِ

لأنفسـهم بعـد علـم بالديـن.

))) الإحتجاج، للطبرسي، ج2، ص458.

))) سورة البقرة، الآية 174.

))) سورة البقرة، الآية 175.
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علماء السوء: تحريف الكتاب وتفريغ الدين من روحها

 إن لهؤلاء علامتين:

جعلـوه ●	 حتـى  الكتـاب  فـوا  حرَّ أنّّهـم  الأولى:  العلامـة 
متوافقـاً مـع مصالحهـم، ولأنّ مصالحهم مختلفـة، ولأنّ 
فقـد  مصالحهـم،  حسـب  الكتـاب  فرسوا  طائفـة  كلّ 
ل الكتـاب عندهـم إلى  اختلفـوا في الكتـاب ذاتـه، وتحـوَّ
حـقّ  كتـاب  كان  للتوحيـد،  سـبيلًا  وكان  تفريـق،  أداة 

فأصبـح عندهـم كتـاب هـوى.

ـق‏ِّ{  َ نَـزَّلَ الْكِتَـابَ باِلْْحَ نَّ اللَّهَّ
َ
قـال تعـالى: }ذلَـِكَ بـِأ

وأوجـب عىل الناس أن يقيسـوا الأشـياء والأشـخاص 
هـؤلاء  أمّـا  مبادئـه،  وفـق  أهواءهـم  يحـددوا  وأن  بـه 
الكتـاب  النـاس عـن  فقـد أضلـوا  المنحرفـون  العلامء 
فُـوا فِِي الْكِتَابِ لَفِِي  يِـنَ اخْتَلَ واختلفـوا فيـه‏، }وَإِنَّ الَّذَّ

يـدٍ{))) إنّــهم متمـردون عىل الحـقّ. شِـقَاقٍ بَعِ
إنّ الله سـبحانه وعـد هـؤلاء الضالني المضلني من أهل 

الكتاب بأشـد العـذاب لماذا؟

لأنّّهـم سـلبوا مـن النـاس أفضـل مـا كانـوا يملكـون، 

))) سورة البقرة، الآية 176.
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سـلبوهم إيمانهـم، وهداهـم، وعقولهم، ودفعـوا بالناس 
إلى هاويـة بعيـدة، كلّ ذلك لقاء بعض المكاسـب المادية، 
وعىل الأمّة أن تسـتيقظ حتى تكتشـف هـؤلاء السراق، 

وتقطـع أيديهـم، وتعـود إلى وعيهـا وهداها.

 العلامـة الثانيـة: النظـرة القشريـة إلى الديـن، وتعميـق ●	
هـذه القشريـة في النفـوس، وتضخيـم الأمـور القشريـة 

إلى حـد تغطيـة القضايـا الجوهريـة.

الذاتيـة مـن جهـة،  والسـبب في ذلـك هـو خلافاتهـم 
ومـن جهـة ثانيـة تعويـض تقاعسـهم عـن الواجبـات 
أو  الثانويـة  بالقضايـا  البالـغ  والاهتامم  الأساسـية، 
وا وجُُوهَكُمْ  ّـُ نْ تُولَ

َ
يْـسَ البْرَِّ أ القشريـة، يقـول الله: }لَ

قبَِـلَ المَْشرْقِِ واَلمَْغْـربِِ{‏ حتـى تختلفـوا في القبلـة مع 
البْرَِّ  }وَلَكِـنَّ  الخالف‏  هـذا  وتضخمـوا  بعضكـم، 
ِ واَلْْيَـومِْ الآخِـرِ واَلمَْلائكَِـةِ واَلْكِتَـابِ  مَـنْ آمَـنَ بـِاللَّهَّ
تَـامََى  بِيِّنَي وَآتََى المَْـالَ عََلَىَ حُبِّـهِ ذوَيِ الْقُـرْبََى واَلْْيَ واَلنَّ
ـائلِِيَن وفَِِي الرقَِّـابِ‏{،  ـبِيلِ واَلسَّ واَلمَْسَـاكِيَن واَبْـنَ السَّ
وهـؤلاء المحرومـون هـم الذيـن يجـب أن تتوجـه إليهم 
رسـالة السماء وحملة الرسـالة، لا السالطين والوجهاء، 

وحدهـم. 
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واَلمُْوفُـونَ ا الـزَّكََاةَ  وَآتََى  الةَ  الصَّ قَـامَ 

َ
}وأَ تعـالى:  قـال 

سَـاءِ{ حيـث 
ْ
أ ابرِيِـنَ فِِي الْْبَ ـمْ إذِاَ عََاهَـدُوا واَلصَّ بعَِهْدِهِ

تقـوم الحرب مـع العـدو ويُفقد الأمـن، أو ينترش الفقر 
َّاءِ{ حيث تصاب الأمّة  والأزمـات الاقتصادية، }واَلرضَّ
أو الأفـراد برضر الأمـراض أو الكـوارث الطبيعية وما 
سِ{‏ حني الحرب واسـتمرار القتل،‏ 

ْ
أشـبه،‏ }وحَِيَن الْْبَأ

وا{مع الله ومع الناس، واسـتوفوا  يِنَ صَدَقُ ئـِكَ الَّذَّ ولَْ
ُ
}أ

قُـونَ{))). ئكَِ هُـمْ المُْتَّ ولَْ
ُ
حقيقـة الإيامن‏ }وأَ

))) سورة البقرة، الآية 177.
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4
لا سلطان لإبليس على الإنسان 

يبرر  حتـى  جبريـة  مسـألة  إبليـس  لأوامـر  الانصيـاع  هـل   
ضغوطـه  تجـاه  طـول  ولا  لـه  حـول  لا  بـأن  انحرافـه  الإنسـان 

الماكـرة؟  وأسـاليبه 

بالطبع كلا.. 

والله ينفـي هـذه الحتميـة بعـد الإشـارة إلى عدمهـا، من خلال 
تقسـيم النـاس إلى مطيعني لإبليـس ومخالفني لـه؛ إذ لـو كانـت 
حتميـة تقيض بالخضوع له لما تمـرد عليـه فريق المؤمنني، فالناس 

إذن هـم الذيـن يقـررون طاعة الـربّ أو اتبـاع إبليس.

بَعُوهُ إلِّّاَ  اتَّ ـهُ فَ يْهِـمْ إبِلِْيسُ ظَنَّ قَ عَلَ قَـدْ صَدَّ قـال تعالى: }وَلَ
يْهِـم مِّن سُـلْطَانٍ إلِّّاَ  ـنَ المُْؤمِْنِنَي 20 ومََـا كََانَ لََهُ عَلَ ريِقًـا مِّ فَ
كَ عََلَىَ  نْ هُـوَ مِنْهَا فِِي شَـكٍّ وَرَبُّ ـمَ مَـن يُؤمِْـنُ باِلآخِـرةَِ مِمَّ لِِنَعْلَ

ءٍ حَفِيـظٌ{))). ِ شََيْ
كُُلّ

))) سورة سبأ، الآيات 21-20.
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جـاء في وصيـة الإمام الكاظم C لهشـام بن الحكـم أنّه قال: ا

كَتِكَ 
َ
ـى مُجَاهَدَتِـهِ لِهَل

َ
صْبَـرَ عَل

َ
 يَكُونَـنَّ أ

َ
 عَدَاوَتُـكَ،‏ وَلَا

َ
تَشْـتَدّ

ْ
ل

َ
ـهُ ف

َ
ل

َ
»ف

تِـهِ،   فِـي قُوَّ
ً
ضْعَـفُ مِنْـكَ رُكْنـا

َ
ـهُ أ

َ
إِنّ

َ
ـى صَبْـرِكَ لِمُجَاهَدَتِـهِ، ف

َ
مِنْـكَ عَل

قَدْ هُدِيتَ‏ 
َ
نْتَ اعْتَصَمْتَ بِـالِلَّه ف

َ
 فِـي كَثْـرَةِ شَـرِّهِ إِذَا أ

ً
 مِنْـكَ ضَـرَرا

ُ
قَـلّ

َ
وَأ

إِلـى‏ صِراطٍ مُسْـتَقِيم«‏))).

يْهِـمْ مِـنْ سُـلْطَان‏ٍ{ يقهرهـم  قـال تعـالى: }ومََـا كََانَ لََهُ عَلَ
بـه، بىل إنّ وسـائل الشـيطان والطغـاة كثرية وماكـرة، ولكـن 
الإنسـان قـادر عىل مواجهتها ببصرية الإيمان، وسالح التوكل، 
ولـو تسـلح بهما لمـا أضعفت نفسـيته ولمـا ضللته وسـائل الإعلام 

وغيرها. المنحرفـة  والتوجيـه 

))) بحار الأنوار، ج75، ص315.
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5
محدودية سلطة الشياطين

ممـا يؤكد حاجـة الإنسـان إلى إعادة النظـر في معارفـه أنّ هناك 
جملـة مـن الأفـكار والاعتقـادات الخاطئـة والأسـاطير ينطـوي 
ات أخـرى جديدة يرجـع فيها  عليهـا فكـره لا تتصحـح إلّّا بكـرَّ

والبصيرة. البرص 

ومـن بينهـا تصـوره المتصل بنظام السامء أنّـه فيه ثغـرات تنفذ 
منهـا الشـياطين إلى المأل الأعىل فتطلـع عىل أقـدار الله، وزعمه 
بـأنّ النجـوم هـي مراكـز الأقـدار، وأنّ لكل فـرد نجاًم يخصه إذا 
مات سـقط، وعىل ذلك فرسوا ظاهـرة الشـهب والنيـازك، لذا 

مضى القـول: <نجمـي لا يوافـق نجمك> شـائعاً.

 والقـرآن يشري إلى تلـك التصـورات ويصححها حيـث يقول 
يَـا بمَِصَابِيحَ{، وهي  نْ ـمَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ قَـدْ زيََّ تبـارك وتعـالى: }وَلَ
النجـوم التـي تعتبر لأهـل الأرض قناديـل الليـل، إذ تهتـدي بها 
السـفن التـي أضلتهـا العواصـف عـن مسـارها، وت‏يضء درب 
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الراعـي السـاري بغنيماتـه لياًل في صحـراء بعيـدة، كام تناغـي ا

المسـتلقي تحـت السامء في الليـالي الصافية. 

ولكـن متانـة الخلقـة تربـط بني تلـك الزينـة والإضـاءة وبين 
حراسـة السامء بتلـك النجـوم، فهـي كام تزيـن السامء وت‏يضء 
لأهـل الأرض كذلـك تقصـف الشـياطين رجمـاً فلا يسـتطيعون 
العبـث بمقـدرات الكون، ولا حتى استراق السـمع لمعرفة تلك 

المقدرات. 

ولعلـه هـا هنـا ثمـة إشـارة للناحيـة الجماليـة في الكـون والتي 
تتنـافى مع الصدفـة؛ فالصدفة )الرضورة( مطلقـاً لا تفسر الجمال 

في الكـون ولا الحـس الجاملي عند الإنسـان المتـذوق له. 

ـيَاطِيِن{ وهـذه الآيـة  قـال تعـالى: }وجََعَلْنَاهَـا رجُُومـاً للِشَّ
تنسـف زعـم الجاهلين بأنّ الشـياطين قـوى خارقة وعالمـة بأقدار 
الله لأنّّهـا تخترق الساموات وتصـل إلى الأعلى، الأمـر الذي جعل 
البعـض يرشك بهـم، ويتبعـون الكهنـة باعتبارهـم وسـائط بني 
الشـياطين وبني الآدميني، فـإنّ النجوم ليـس كما يتصـورون بل 
هـي زينـة ومصابيح ورجوم، وإنّ الشـياطين ليسـوا كذلك لأنّّهم 

يرجمون. 

ولعـل هـذه الآيـة تؤكـد متانة النظـام الكـوني وهيمنـة الله من 
زاويتين:
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الأولى‏: أنّ مـا نـراه مـن الشـهب والنيـازك ليسـت مجرد ●	
قطـع تنفصـل عن مـدار بعـض النجـوم والشـموس في 
الفضـاء نتيجة عوامـل وقوانين فيزيائية بحتـة ومن دون 
هـدف، إنّام تنفلـت مـن مواقعهـا بـإرادة الله ولأهداف 

محددة مـن بينهـا رجم الشـياطين.

الثانيـة: أنّ النظـام الكوني نظـام متقن، وهـو بالرغم من ●	
وجـود العوامل المضـادة التي تحـاول خرقه كالشـياطين 
فإنّّهـا لا تؤثر في مسريته ونظمـه، وأنّ مصري كلّ محاولة 
الإنسـان  تعطـي  الحقيقـة  وهـذه  الفشـل.  هـو  لخرقـه 
الاطمئنـان والأمـن حيـث يشـعر أنّـه يعيـش في كـون 

ومحـروس. منظم 

ويؤكـد ربّنـا في خاتمـة الآية بأنّ ما هـو أعظم من جـزاء الرجم 
الدنيـوي للشـياطين هو ذلـك العـذاب المعد لهم في الآخـرة، قال 
ـعِيرِ{)))، ويدل هـذا المقطع  عْتَدْنَـا لهَُـمْ عَـذَابَ السَّ

َ
تعـالى: }وأَ

عىل أنّ الشـياطين مخلوقـات مكلفـة ومختـارة ومسـؤولة حيـث 
تجري عليهـم سـنةّ الجزاء.

))) سورة الملك، الآية 5.
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نتذكر خلق السموات والأرض 

لنطرد وساوس الشيطان‏
لماذا يطغى الإنسان؟

 أوليس لأنّه لم يستوعب أو يعترف بالنشور والحساب؟ 

ولكـن كيـف يؤمـن بذلـك ووسـاوس الشـيطان تبعـده عنـه 
وتطـرح في روحـه التسـاؤلات المتلاحقـة: كيـف ومتـى وأنـى؟ 

مـن أجـل أن يتجـاوز الإنسـان هـذه الوسـاوس ولا يقـع في 
ـره الـربّ سـبحانه بام يحيـط بـه مـن خلـق  شرك الشـيطان يذكِّ

لأمريـن: وذلـك  والأرض،  الساموات 

أوّلاً: لكـي نؤمـن بعظيـم قـدرة الله التـي تتجىل في هذا ●	
الخلـق ممـا يهدينـا إلى أنّه لا يعجـزه شي‏ء.

ثانيـاً: لكـي نـزداد وعيـاً بحكمـة الخلـق، وأنّ لـه هدفاً ●	
محـدداً، وأنّ الإنسـان لـن يشـذ عـن هـذه السـنةّ العامة.
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وإذا وعـى الإنسـان هاتني البصيرتني فإنّـه يسـتطيع مقاومـة 
ـمَاءُ  مْ السَّ

َ
شَـدُّ خَلْقاً أ

َ
تُمْ أ نْ

َ
وسـاوس الشـيطان. قال تعـالى: }ءأ

بَنَاهَـا{))) فقـدرة الـربّ التـي بنـت هـذه الأجـرام التـي لا يبلغ 
إعـادة الإنسـان  العلامء مداهـا لا تعجـزه  حتـى خيـال أعظـم 
ـمَواَتِ  لْـقُ السَّ إلى الحيـاة مـرة أخـرى، وقـال الله سـبحانه: }لََخَ
كْثرََ النَّـاسِ لا 

َ
كْبرَُ مِـنْ خَلْـقِ النَّـاسِ وَلَكِـنَّ أ

َ
رضِْ أ

َ
واَلأ

مُـونَ{)))‏. يَعْلَ
وإذا كان خلق الساموت شـاهداً عىل قدرة الربّ فـإنّ نظامها 
الدقيـق شـاهد عىل حكمته؛ انظـر إلى السامء كيـف ارتفعت بلا 
عمـد نراهـا، وكيف اسـتوت ضمن سلسـلة لا تحصى من السـنن 

والأنظمـة الحكيمة. 

سَـوَّاهَا{))) قالوا: إذا نظرت مـن فوق الجبل  }رفََعَ سَـمْكَهَا فَ

إلى الـوادي قلـت: عمـق الـوادي، وإذا نظـرت مـن الـوادي إلى 
قمـة الجبل قلت: سـمك السامء، هكذا رفـع الله السامء وجعلها 
عاليـة، وألـزم أجرامهـا وغازاتهـا وأشـعتها قوانين لا تحيـد عنها 

قيـد شـعرة، ولعل هـذا معنى التسـوية.

كيف يذهب الله سبحانه بالماء من السماء رجز الشيطان؟

))) سورة النازعت، الآية 27.

))) سورة غافر، الآية 57.

))) سورة النازعت، الآية 28.
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لـو تذكـر الإنسـان حالاتـه السـابقة، وكيـف احتـاج إلى رحمة ا

ربّـه فدعـاه بحقيقـة الإيامن، فأسـعفه وأنقـذه من المشـاكل، ولو 
تبرص الإنسـان أوضـاع الآخريـن، وكيـف تدخلت قـوّة الغيب 
في تأييـد طائفـة ضـد أخـرى إذن لعـرف أنّ التـوكّل عىل الله سر 

التغلـب عىل الصعاب. 

المعـارك  وأبـرز  بماضيهـا،  الإسالمية  الأمّـة  القـرآن  ويذكّـر 
الحاسـمة فيهـا، والتـي تتكرر مثيلاتهـا أبـداً. مثاًل في معركة بدر 
حيـث اسـتغاث المسـلمون فأمدهـم ربّّهـم بألـف مـن الملائكـة.

رَبَّكُـم‏ْ{ والاسـتغاثة- كأي  يثُونَ  تسَْـتَغِ تعـالى: }إذِْ  قـال 
دعـاء آخـر- تكشـف عـن إرادة النجـاح التـي لا تقهرهـا حتـى 
المشـاكل الماديـة الظاهرة، كما أنّّها تكشـف عن إيامن قوي بوجود 
كُمْ  نِّّيِ مُمِدُّ

َ
المواهـب الكبيرة عند الفرد، }فَاسْـتَجَابَ لَكُـمْ أ

لْـفٍ مِـنْ المَْلائكَِةِ مُردْفِِني‏َ{))) أي يؤيدونكم مـن ورائكم.
َ
بأِ

الرزاق حقّاً هو ربّ السموات والأرض
يبني القـرآن بطالن الأفـكار التبريريـة و منها الزعم بـأنّ غير 
الله يـرزق شـيئاً، وسـواء كان السـلطان أو المترف أو غيرهما فإنّ 

ربّنـا ينفـي أن يكون الـرازق حقـاً غير الله. 

ـمَواَتِ  السَّ مِـنْ  يَرْزقُُكُـمْ  مَـنْ  تعـالى: }قُـلْ  ربّنـا  فيقـول 

))) سورة الأنفال، الآية 9.
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بأشـعة  ويبعـث  السـحاب،  يُرسـل  مـن  تـرى  فيـا  رضِْ{،‏ 
َ
واَلأ

والصناعـة،  الزراعـة  طرائـق  إلى  الإنسـان  ويهـدي  الشـمس، 
ويرزقـه؟

‏ُ{. قال تعالى: }قُلْ اللَّهَّ

ثمّ يسـتفيد من أسـلوب التشـكيك المنهجي لإيصال الإنسـان 
وْ فِِي 

َ
عَلىَ هُـدًى أ وْ إيَِّاكُـمْ لَ

َ
إلى الحقيقـة يقـول تعـالى: }وَإِنَّـا أ

يشـكك  الكافـر  يجعـل  الأسـلوب  وهـذا  مُبِني‏ٍ{)))،  ضَاللٍ 
في طريقـه شـكاً منهجيـاً، كام يشـك -عىل الأقـل- في صـدق 
الرسـالة، ممـا يجـره للبحـث والتعرف، وهـذا بالطبع سـيقوده إلى 
الحـقّ، مرحلـة فمرحلـة، وإنما يبقـى في الضلال الذي لا يشـكك 

نفسـه، بـل يعتقـد جازمـاً أنّـه عىل الصواب.

وكام أنّ جزم الإنسـان بـأنّ طريقه هو الأصح مـن دون بحث 
وتدقيـق خطـأ، فإنّ اعتقـاده بصحـة كلّ اعتقاد -كام يدّعي ذلك 

البعـض- هـو الآخر خطأ.

أليس كلّ إنسانٍ مسؤولًا عن عمله؟
هـي  القـرآن:  ينسـفها  التـي  الأخـرى  التبريريـة  الفكـرة  و   
الاعتقـاد بـأنّ عمـل الإنسـان يمكـن أن يُلقـى عىل عاتـق غيره، 

))) سورة سبأ، الآية، 24.
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عىل ا بالمسـؤولية  يُلقـي  حيـث  الدنيـا،  في  ممكنـا  هـذا  كان  وإذا 

الآخـرة. في  مسـتحيل  فإنّـه  الآخريـن، 

ا  لُ عَمَّ
َ
جْرمَْنَـا ولَا نسُْـأ

َ
ـا أ لوُنَ عَمَّ

َ
قـال تعـالى: }قُـلْ لا تسُْـأ

تَعْمَلُـون‏َ{)))، فـكلّ إنسـان يلـزم طائـره في عنقه.
ولكـي نتخلـص من هـذه الفكـرة التبريرية يجـب أن نتطلع إلى 
الآخـرة، حيث نقـف جميعاً أمـام الله ليحكـم بيننا وهنـاك يتحدد 

المصري الأبدي.

نَا ثُــمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا باِلْـحَــقِّ  لْ يََجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّ قال تعالى: }قُ
ـاحُ الْعَلِيـم‏ُ{))) ، فلابـدّ أن نعتقـد بيـوم يتميـز به الحقّ  وهَُـوَ الْفَتَّ
عـن الباطـل وأنّ أهلهام بحكـم الله، وضرورة هـذا الاعتقـاد أنّ 
الإنسـان ربّام يعتمد على نفسـه في التمييـز بينهما، فـإذا بالضغوط 

والإغـراءات تؤثر فيـه وتضيع منـه المقاييس.

وعىل سـبيل المثـال: لـو لم تكـن في العـالم مقاييـس وموازيـن 
محـدودة للباعـة لاجتهـد كلّ واحـد في تحديـد مكيال خـاص به، 
وهـذا أمـر خطري ينتهـي إلى التلاعـب بالاقتصـاد، لكـن إيجـاد 
مقيـاس محـدد يفرض عىل الجميـع -البائـع والمشتري- تكييف 
أنفسـهم مـع هـذا المقيـاس، فيكون حاكاًم بينهـم، كذلـك العلم 

))) سورة سبأ، الآية، 25.

))) سورة سبأ، الآية 26.
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بوجـود مقيـاس ثابـت عنـد الله لابـدّ أن ننتهـي إليـه جميعـاً يقف 
دون العمـل بالأهـواء.

وفي الآيـات التاليـة يذكّرنـا القرآن بـأنّ الشركاء ليـس فقط لا 
يملكـون شـيئاً، بـل هم أنفسـهم ليسـوا بشي‏ء إذا فكر الإنسـان 

. فيهم

قْتُمْ بهِِ شُُركََــاءَ{))) وادعيتم  لْْحَ
َ
يِنَ أ رُونِِي الَّذَّ

َ
قـال تعالى: }قُـلْ أ

أنّّهـم يتصرفـون في الحيـاة معـه، أو يؤثـرون عليـه، أو يعينونـه، 
ُ الْعَزيِـز{ الـذي لا يحتـاج إلى معني لأنّه قوي  }كََلَّاَّ بَـلْ هُـوَ اللَّهَّ

كِيـم‏ُ{ الذي يحيـط بالأمور علاًم، ويتصرف  وقـادر بذاتـه، }الْْحَ
فيهـا بدقـة، فال يخطـئ حتـى يحتـاج إلى مـن يسـدده أو يصحـح 

عزّوجلّ. حكمـه 

))) سورة سبأ، الآية 27. والآيات اللاحقة من نفس السورة.
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7
ما هي خطط الشيطان؟

تكمـن خطـورة الشـيطان في أنّـه يسـتخدم أمكـر الخطـط من 
أجـل إغـواء بنـي آدم، ولـولا يقظـة ابـن آدم، وعزمـه الراسـخ 
للتخلـص منه، فـإنّ إبليس يصرعـه بواحدة من خططـه العديدة.

وكـم يكـون عظياًم ذلـك الإنسـان الـذي يتحـدى كلّ خطط 
والعقبـات  المواقـع  تجـاوز  بعـد  الجنـّة  إلى  ويصـل  الشـيطان 

العديـدة. الشـيطانية 

بصَِوتْـِكَ  مِنْهُـمْ  اسْـتَطَعْتَ  مَـنِ  قـال تعالـى: }واَسْـتَفْززِْ 
ولْادِ 

َ
مْـواَلِ واَلأ

َ
يْلِـكَ وَرجَِلِكَ وشََـاركِْهُمْ فِِي الأ يْهِم بِِخَ جْلِـبْ عَلَ

َ
وأَ

ـيْطَانُ إلِّّاَ غُـرُوراً{))) دُهُـمُ الشَّ وعَِدْهُـمْ ومََـا يَعِ
يذكّرنا السياق القرآني بخمس خطط للشيطان هي:

))) سورة الإسراء، الآية 64.
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أوّلًا: التضليل الإعلامي
مِنْهُـمْ  اسْـتَطَعْتَ  مَـنْ  }واَسْـتَفْززِْ  تعالــى:  قـال 
بصَِوتْـِكَ{، والاسـتـفــزاز بمعنـى الاسـتنهاض، يُقـال 
فـزّت الدابّـة، أي قامـت وتحركـت، أي حـرّك منهـم مـن 
تريـد واسـتنهض مـن شـئت بإعلامـك المضلل. ويشـمل 
أسـاليب  وكلّ  والغنـاء  والموسـيقى  الدعايـة  الصـوت 

المنطوقـة. الغوايـة 

ويُعتبر التضليـل الإعلامـي أمضى أسـلحة الشـيطان، 
حيـث نـرى بدايـة الخلـق أنّ إبليـس‏ أغـوى آدم وزوجته، 
امتـداد  الـكاذب وعىل  بالقسـم  الجنـة،  وأخرجهام مـن 
التاريـخ اسـتخدم الشـياطين أبواقهـم الدعائيـة لمحاربـة 
الحـقّ، وكان حـول الطغـاة أبـداً جيشٌ مـن أدعيـاء الفكر 

والديـن يؤيـدون سـلطانهم ويغـوون عبـاد الله.

ولا تـزال شـبكات المسـتكبرين التضليلية تقوم بأسـوأ 
دور في مد سـيطرتهم الشـيطانية على المسـتضعفين، وهكذا 
ينبغـي أن يكـون الإنسـان عىل أعلى مسـتوى مـن الوعي 
حتـى يقـاوم هـذا التضليـل، وإلّّا فـإنّ الجزاريـن سـوف 

يقودونـه إلى المذبحـة بهـدوء بعـد أن يخدعـوه ويغروه.
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ثانياً: الإرهابا

يْلِـكَ وَرجَِلِـكَ{،  يْهِـمْ بِِخَ جْلِـبْ عَلَ
َ
قـال تعـالى: }وأَ

الإرهـاب وسـيلة شـيطانية يسـتنجد بهـا أعوان الشـيطان 
متـى تحـرك الناس تجـاه دينهـم، أو بـدأوا بممارسـة حقهم 
يْلِكَ{  في التفكري، أو بـدأوا يسـتخدمون عقولهـم .. }بِِخَ
هـم الخيالة أو بمعنـى آخر هم القـوّة المحمولة للشـيطان، 

}وَرجَِلِكَ{ إشـارة إلى جيش المشـاة.

ثالثاً: إفساد الاقتصاد
ولادِ{ وهـذا 

َ
مْـواَلِ واَلأ

َ
قـال تعالــى: }وشََـاركِْهُمْ فِِي الأ

وهـو  الشـيطان  يعتمـده  الـذي  الثالـث  الأسـلوب  هـو 
الاقتصـاد  يكـون  وحني  الاقتصـادي،  النظـام  إفسـاد 
فاسـداً بسـيطرة الرأسامل الكافـر فـإنّ من الصعـب جداً 
عبـادة الله، لأنّ الشـيطان يقطـع رزق المؤمنين بعد سـيطرة 

أجهزتـه عىل المـال.

رابعاً: إفساد التربية
الفاسـدة  التربيـة  فتعنـي  الأولاد  في  المشـاركة  أمّـا 
أبنائـه فمنـذ  للطفـل، فالشـيطان يشـارك الأب في تربيـة 
نعومـة أظفارهـم يأخذهـم ليرزقهـم فكره، ليكونـوا حملة 

لرسـالته.
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تـرك  لـو  الإنسـان  أنّ  الآيـة:  لهـذه  العميـق  والمعنـى 
وفطرتـه، لاسـتفاد مـن حياتـه، ولكـن الشـيطان يدخـل 
مـع الإنسـان في كلّ شي‏ء ويصري معـه شريـكاً، فيمتـص 
جهوده، فلا يسـتفيد الإنسـان مـن حياته لحياتـه الأخرى، 
بـل تكـون حكـراً للشـيطان، وممـا يؤكـد مـا قدمنـاه قول 
الإمـام زيـن العابدين C في دعائـه الـوارد في الصحيفة 
ـيْطَانَ‏ يَخْتَدِعُهُـمْ‏ عَـنْ طَاعَتِـكَ مَـا 

َ
 الشّ

َ
نّ

َ
 أ

َ
ـوْ لَا

َ
ل

َ
السـجادية: »ف

حَقِّ 
ْ
بَاطِـلَ فِـي مِثَـالِ ال

ْ
هُـمُ ال

َ
رَ ل ـهُ صَـوَّ

َ
نّ

َ
 أ

َ
ـوْ لَا

َ
عَصَـاكَ عَـاصٍ، وَل

 عَـنْ طَرِيقِـكَ ضَـال‏«))).
َ

مَـا ضَـلّ

خامساً: الغرور
إلَِّاَّ  ـيْطَانُ  الشَّ دُهُـمْ  يَعِ ومََـا  }وعَِدْهُـمْ  تعـالى:  قـال 
غُـرُوراً{ وهـذه هـي النقطـة الأخرية التـي يعتمـد عليها 
الشـيطان وزبانيتـه وهـي أسـلوب الترغيـب، ولخطـورة 
هـذه النقطـة سـفهها الله سـبحانه وتعـالى، لأنّ الإنسـان 
تغريـه رنـة الدينـار حتـى يعمـى برصه فيصبـح لا يـرى 

الحـقّ الأبلـج.

الغـرور هـو التغرير، قـال الراغب في مفرداتـه: الغرور 
هـو كلّ مـا يغر الإنسـان مـن جاه وشـهوة وشـيطان، وقد 

فرس بالشـيطان إذ هو أخبـث الغاوين))).

))) الصحيفة السجادية، ص164.

))) مفردات غريب القرآن، ص359.
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8
تأخر الجزاء واغترار الإنسان

عىل الإنسـان أن يعـرف حقيقـة هامـة جـداً هـي: أنّ الجـزاء 
لا يكـون دائاًم بعـد العمـل‏ مبـاشرة، بـل عىل العكـس حيث قد 
يتأخـر الجـزاء عـن العمـل، وهـذا إبليـس قـد طلـب المهلـة مـن 
ربّنـا فأعطـاه إياهـا حيث جـاء في كتاب ربّنا سـبحانه قـال تعالى: 
الَ إنَِّـكَ مِـنْ المُْنظَريِن‏َ{))). نظِـرنِِْي إلََِى يَـومِْ يُبْعَثُـون‏َ قَ

َ
}قَـالَ أ

وأهميـة فهم هـذه الحقيقـة تأتي مـن أنّ البرش بسـبب محدودية 
الرؤيـة، وضيـق الأفـق يزعـم أنّـه لا يجـازى عىل أعمالـه بمجرد 
تأخـر الجـزاء، بـل حتـى حني يأتيه الجـزاء بعد حني ربّما ينسـى 
أنّـه جاءه نتيجـة عمله، ولذلـك لا يرتدع بالعقـاب ولا يندفع إلى 

الثواب.

وإنّام يسـتفيد مـن الجـزاء الذيـن يعدمـون المسـافة الزمنية بين 
العمـل والجـزاء، ويتصـورون أنفسـهم منـذ لحظة القيـام بالعمل 

))) سورة الأعراف، الآية 14.
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وكأنّّهـم في لحظـة الجـزاء؛ فالـزارع الـذي يتصور وقـت الحصاد، 
الـذي  والجنـدي  الامتحانـات،  قاعـة  يتخيـل  الـذي  والطالـب 
تتراقـص في مخيلتـه لحظـات الانتصـار، والمؤمـن الـذي يظـن أنّه 
مالق ربّـه يكـون عملـه أتقـن وأبقـى، بينما المجـرم الذي ينسـى 
قاعـة المحكمـة، والفاجـر الـذي يكفر بالآخـرة، والفاسـق الذي 

يتناسـى المـوت يكـون أجـرأ عىل الله، وأوغـل في الخطيئة.
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9
الخمر والميسر وسيلة الشيطان للتفرقة ‏

الخمـر والميسر يسـببان الفرقـة بين النـاس، بينما الإسالم يأمر 
بالوحـدة ويدعم هـذه الوحـدة بتحريم كلّ أسـباب الفرقة.

نْ يُوقعَِ بَيْنَكُـمْ الْعَدَاوةََ 
َ
ـيْطَانُ أ مَـا يُريِدُ الشَّ قـال تعالى: }إنَِّ

مْـرِ واَلمَْيْسرِِ{))) العـداوة تأتي بسـبب سـيطرة  واَلْْبَغْضَـاءَ فِِي الْْخَ
الشـهوات عىل الإنسـان، فيحـاول كلّ واحـد أن يعتـدي عىل 
حقـوق الآخريـن ليحقق شـهواته، بينام يجب أن يقـف غريمه في 
موقـف الدفـاع، فإن لم يسـتطع دفـع الظلم عن نفسـه انقلب ظالماً 

لمن هـو أضعـف منه.

وهكـذا يتحـول المجتمع إلى سلسـلة من الظالمني والمظلومين، 
والعـداوة تتحـول إلى بغضـاء إذ سرعان ما يبحـث كلّ طرف عن 
تبريـر نفسي لظلمة، فينرش الحقـد في كلّ قلب، فـكلّ من يصبح 

مظلومـاً يحقد عىل ظالمه.

))) سورة المائدة، الآية 91.
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ولكـن المشـكلة: أنّ هـذا الحقـد قد يتحـول إلى غير الظـالم، بل 
إلى كلّ أبنـاء المجتمـع فيبحـث لـه عـن متنفـس يصب حقـده فيه 
فـإذا بـه يظلـم الناس بلا سـبب، وبال مصلحـة ذاتية بل متشـفيًا 

لنفسـه الحاقدة .

ويبقى‏ سؤال: كيف تتسبب الخمرة في العداوة؟

الجـواب: إنّ الخمرة تذهـب بالعقل، وتضعـف الإرادة، فيفقد 
الإنسـان السـيطرة عىل شـهواته فتصبـح شـهواته هي المسـيطرة 

عليه، تسـوقه إلى حيـث الاعتـداء والظلم.

أمّـا الميرس فإنّـه يعتمـد عىل محاولـة كلّ فريـق التغلـب عىل 
بالمكـر  أو  بالصدفـة  وإنّام  الصالـح  بالعمـل  ليـس  الآخريـن، 

والشـطارة.

ومعلـوم كيـف تنتهـي حالـة مجتمـع تسـود علاقاتـه: المغالبـة 
والمنافسـة الماكـرة.

الخمر والميسر ملهيان عن ذكر الله تعالى
وسـبب آخـر لحرمـة الخمر والميرس هـو: الإلهاء عـن ذكر الله، 

وذكـر الله هـو طريق فلاح الإنسـان.

إنّ الشـيطان الـذي يجسـد قـوى الرش في الطبيعـة ويثري قوى 
الرش في النفـس، لا يريـد توحيـد كلمـة البرش، بل يحـاول تقوية 
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شـهوات البرش، ودعـم أهوائـه الذاتيـة، وليس هدف الشـيطان ا

الخمـر  معاقـرة  وإلى  واللعـب  اللهـو  إلى  النـاس  يدعـو  الـذي 
ونسـيان المسـؤوليات، ويدعوهـم إلى لعـب القامر والابتعاد عن 
العمـل الصالـح، وكذلـك فهو لا يهـدف أبـداً إلى إسـعاد البشر.

والله يريـد من الإنسـان أن يكـون واعياً لمسـؤولياته، عالمـاً بأنّ 
هنـاك رقابـة مشـددة عليـه مـن الله حتـى يطبـق واجباتـه متذكراً 

أبـداً تلـك الرقابة.

أمّـا الشـيطان فيريـد تنـاسي الله والابتعـاد عن ذكـر الله بالخمر 
والميسر.

ومـن هنـا قـال الله عـن هـدف الشـيطان مـن الخمـر والميسر: 
تُمْ مُنتَهُون‏َ{  نْ

َ
لاةِ فَهَـلْ أ ِ وعََنْ الصَّ كُـمْ عَنْ ذكِْرِ اللَّهَّ }ويََصُدَّ

هـل أنتم منتهون عن السري في خط اللاوعي والتنـاسي والغفلة؟ 
إنّ أثمـن مـا في البرش هـو ذكـر الله، وتذكـر المسـؤولية والتعهـد 

بأدائها.

والشـيطان يدفـع بالبشر في الخـط المعاكس، أفلا نتـوب إلى الله 
ونطرد الشـيطان ونهجـر كأس الغفلـة، وأدوات العداوة؟
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10
الشرك بين عبادة الملائكة وعبادة الشيطان

الرشك بـالله يبتدئ بفكـرة القـوى الغيبية الخارقة التي تسـمى 
بالأرواح وتنقسـم إلى:

الملائكة: وهي القوى الخيرة.●	

الأجنةّ والشياطين: وهي القوى الشريرة.●	

فالملائكـة كانت تعبـد في الجاهلية باعتبارها بنات الله سـبحانه، 
بينام كان الشـيطان يعبـد باعتبـاره نـدّاً لله ومنافسـاً لسـلطته على 

الكون.

قـال تعـالى: }إنِْ يَدْعُـونَ مِنْ دُونـِهِ إلَِّاَّ إنَِاثـاً وَإِنْ يَدْعُونَ إلَِّاَّ 
شَـيْطَاناً مَريِـداً{)))، والمريـد أي المتمـرد دائمًا عن إطاعة سـيده.

والاعتقـاد بـالأرواح الشريـرة منهـا والخرية والاسـتعانة بها، 
وجعـل رمـوز حجريـة لهـا في شـكل أصنـام تُعبـد، وتقـدم إليها 
القرابني، كلّ تلـك كانـت أغلًًاال عىل طاقـات البرش، وقيـوداً 

))) سورة النساء، الآية 117.
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إنّ الجاهلي الـذي كان يتصـور أنّ هبـل هـو الـذي يشـفيه من 
مرضـه، لا يطلـق طاقاته مـن أجل البحث عـن الدواء، كام أنّه لم 
يكـن يسـعى من أجـل تنمية مالـه أو أرضـه أو ماشـيته أو تجارته 
سـعياً عقلانيًّـا لأنّه مـادام يعتقـد أنّ بضع ذبائح تهـدى إلى اللات 

تكفـي لفعل المعجـزة في حياتـه الاقتصادية.

وكان الجاهليون يعطّلون عقولهم حين يتصــورون أنّ الـجِـنـّة 
الشـياطين توحـي إليهـم، وكان أحدهـم يجلس في غرفـة مظلمة، 
ويقـوم بعمليـة إيحاء ذاتي مسـتمر حتـى يخيل إليـه أنّ هاتفـاً غيبيّاً 
يحـاوره، وإنّام كان يحاور ذاتـه، ويجتر خيالاته وظنونـه، وبالتالي 
كان كلامـه لايعـدو تكـراراً لا واعيـاً لمـا انطبـع بقلبـه مـن أفكار 
وانعكاسـات، وبالطبـع كان كلامـه الواعـي وغري الواعـي مجرد 
أباطيـل وأوهام تقـف حاجزاً أمـام انطلاقة فكره، وتحـرك عقله.

الملائكة عباد مكرمون والشيطان رجيم ملعون‏
وقصـة الملائكـة تختلـف عـن قصـة الشـياطين فبينام الملائكـة 
عبـاد مطيعـون لله، لا يشـفعون إلّّا لمن ارتىض، وبالتـالي التقرب 
إليهـم لاينفـع شـيئاً لأنّ الكلمـة الحاسـمة النهائيـة إنّام هـي لله 
سـبحانه، أمّا الشـياطين فهم مطرودون من رحمـة الله وملعونون، 
ولكنهّـم اليـوم في فسـحة مـن المهلـة، ولا يعني قيامهـم بإضلال 
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البرش أنّّهـم قـادرون على مقاومـة هيمنـة الله، كلا .. بـل يعني أن 
الله أمدهـم بفترة مـن الوقـت لكـي يمتحن عبـاده بهم.

‏ُ{. عَنَهُ اللَّهَّ فالشيطان وهو إبليس‏: }لَ

ِـذَنَّ مِـنْ عِبَـادكَِ  تَّخَّ
َ
قـال كام حكـى عنـه القـرآن: }وقََـالَ لأ

الرش  قـوى  يمثـل  وهـو  الشـيطان  إنّ  مَفْرُوضـاً{)))،  نَصِيبـاً 
والخطيئـة، ويدغـدغ رغبـات السـوء في البرش، ويمـد في جهلـه 
وضلالتـه. إنّـه جـاد في إضالل الإنسـان، وقـد خطط للسـيطرة 

عىل بعـض أبنـاء آدم.

مَفْرُوضـاً{ وكأنّـه تقاسـم مـع الله  ولذلـك قـال: }نَصِيبـاً 
البرش فأخـذ طائفـة معينـة وتـرك طائفـة لله سـبحانه.

))) سورة النساء، الآية 118.
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الفصل الخامس:

دور إبليس في إغراء الإنسان
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خلاصة الفصل الخامس

وعـود الشـيطان أمـاني وأحالم تتناسـب وشـهوات الفـرد، 
النفـوس  إليهـا  ترتـاح  التـي  الثقافيـة  التبريـرات  تشـبه  وهـي 

المتخلفـة. والأمـم  الكسـولة 

يتسـافل الإنسـان عبر عدة مراحل تبتدئ بالافتتـان، والتربص، 
والارتياب والشـك، والاغترار بالأماني.

عىل  والإعانـة  المعاضـدة  هـو  الأسـاسي‏  الشـيطان  دور  إنّ 
الانحـراف.

الشـيطان يسـتخدم سالح الأمـاني في إضالل البرش، وعلينا 
كبرش أن نحـذر من هـذه الأماني حتى لا يعمل سالح الشـيطان 

الخطير. عملـه  فينا 
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الشـيطان يخـدع البرش بالمسـتقبل القادم حيـث يمنيّه غـروراً، ا

ويزيـن لـه أشـياء يعـده بهـا، وقد يضلـه بتصويـر المـاضي بطريقة 
تدفعـه إلى الأعامل السـيئة، أو بسرية الآبـاء، أو بفلسـفة التاريخ 
بأعدائـه  أو  وزملائـه،  بـأولاده  النـاس،  مـن  حولـه  بمـن  أو.. 

له. والمنافسني 

الشـيطان الثقـافي أخطـر عىل الإنسـان مـن زملائـه شـياطين 
الثـروة والإرهـاب والزينـة.

للإنسـان عـدوّان: عـدو داخلي وهـو النفس، وعـدو خارجي 
وهـو الشـيطان، وعىل الإنسـان أن يتخـذ موقفـاً واضحـاً مـن 

الشـيطان لكـي يتميـز نـداؤه التضليلي عن داعـي الله.

كـم تكـون حرسة الإنسـان إذا صـار في الدنيـا غرضـاً للفتن، 
متربصـاً  بينهام  وعـاش  الشـيطان،  وهمـزات  للأمـاني  وفريسـة 
مرتابـاً حتـى يجـي‏ء أجله، وتضيـع الفرصـة قبل أن يُُخلِّص نفسـه 

مـن النـار، ليصري إلى بئـس المصير! 
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1
ومن يعشُ عن ذكر الرحمن 

نقيّض له شيطاناً
قـال تعـالى: }ومََـنْ يَعْـشُ عَـنْ ذكِْـرِ الرَّحْــمَنِ نُقَيِّـضْ لََهُ 
ـبِيلِ  ونَهُـمْ عَـنْ السَّ هُـمْ لََيَصُدُّ ريِـنٌ 36 وَإِنَّ شَـيْطَاناً فَهُـوَ لََهُ قَ
الَ يَا لََيْتَ بَيْنِِي  هُـمْ مُهْتَدُونَ 37 حَتَّىَّ إذِاَ جَاءنََـا قَ نَّ

َ
ويََحْسَـبُونَ أ

بِئْـسَ الْقَريِنُ 38 وَلَـنْ يَنفَعَكُمْ  وَبَيْنَـكَ بُعْـدَ المَْشْْرقَِنْي‏ِ))) فَ
نـْتَ 

َ
أ فَ

َ
أ مُشْترَكُِونَ 39  الْعَـذَابِ  فِِي  نَّكُـمْ 

َ
أ مْتُـمْ  ظَلَ إذِْ  الْْيَـومَْ 

وْ تَهْـدِي الْعُيْمَ ومََـنْ كََانَ فِِي ضَاللٍ مُبِيٍن 40 
َ
ـمَّ أ تسُْـمِعُ الصُّ

يِ  ـكَ الَّذَّ وْ نُريَِنَّ
َ
مُـونَ 41 أ إنَِّـا مِنْهُـمْ مُنْتَقِ ـا نَذْهَبنََّ بـِكَ فَ إمَِّ فَ

وحِِيَ 
ُ
يِ أ اسْتَمْسِـكْ بـِالَّذَّ يْهِـمْ مُقْتَدِرُونَ 42 فَ إنَِّـا عَلَ وعََدْنَاهُـمْ فَ

إلََِيْـكَ إنَِّـكَ عََلَىَ صِِراَطٍ مُسْـتَقِيمٍ 43 وَإِنَّـهُ لََذكِْـرٌ لـَكَ وَلِقَومِْكَ 
رسَْـلْنَا مِـنْ قَبْلِكَ مِنْ رسُُـلِنَا 

َ
لْ مَنْ أ

َ
لوُنَ 44 واَسْـأ

َ
وسََـوفَْ تسُْـأ

ـنِ آلهَِةً يُعْبَـدُونَ 45{))). جَعَلْنَـا مِـنْ دُونِ الرَّحْْمَ
َ
أ

))) المشرقــن: أي المــرق والمغــرب، وغلــب المــرق لقاعــدة الأشرف أو الأقــرب 

إلى القصــد.

))) سورة الزخرف، الآيات 45-36.
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ذِكْــرُ الله نـور سـاطع يعشـو عنـه البعـض لأنّّهـم لا يريـدون ا

تحمـل مسـؤولياته، فيقيـضِّ لهـم الله شـيطاناً يقودهـم إلى النـار، 
الباطـل  لهـم  ويزيـن  الحـقّ،  سـبيل  عـن  يصدهـم  بـأن  وذلـك 

فيحسـبون أنّّهـم عىل هـدى.

وفي هـذا السـياق -كام في سـياقات أخـرى- نجـد أنّ الآيات 
تركـز عىل تهوين شـأن الدنيا، وتسـفيه مـن يتخذ متاعها مقياسـاً 
للحـقّ، ذلـك أنّ عالج الميـل إلى الدنيـا معرفـة حقيقتهـا، ولكن 

كيـف يتـم ذلك؟

إنّام بذكـر الله فهـو نـور، وحني يعـرض عنـه البعـض يبتلون 
بالشـياطين مـن الجـن، وبقرناء السـوء من أبالسـة الإنـس الذين 
أدعيـاء  مـن  والمترفني  السالطين  أعامل  للمحرومني  نـون  يزيِّ

والدين. العلـم 

وعنـد لقـاء الله في ذلـك اليـوم الرهيـب يكتشـف المـرء مـدى 
كنـا  ليـت  يـا  أضلـه:  الـذي  السـوء  لقريـن  فيقـول  خسـارته، 
ولكـن  المغـرب،  المرشق عـن  تباعـد  كام  الدنيـا  متباعديـن في 
هيهـات لا ينفـع يومئذ التبرؤ من قرينـه الذي يلازمـه إلى الأبد.

عظـة  أو  الرسـول  دعـوة  تنفعـه  لا  أحـداً  الله  يُضـلُّ  وحني 
الناصحني. أوَ يسـمع الأصـم، أوَ يهتـدي الأعمى، ومَـن هو في 
ضالل بعيـد؟!، إنّ الذكر يشري إلى مسـؤولية الإنسـان عن هداه 
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ره بقريـن السـوء لا ينفـع. أو ضلالتـه، وتعـذُّ

أولئـك  الله  عـذب  فـإذا  البالغ  إلّّا  عليـه  فام  الرسـول  أمّـا 
اللُ، بعـد أن يذهـب بـه أو في حياتـه، فـإنّ الأمـر بيـد الله  الضُّ

عاجاًل. أو  آجاًل  يعذبهـم 

إنّام عليـه- وعلينا نحـن التابعين لـه- أن يستمسـك بالوحي، 
وأن لا تزلزلـه دعايـات المترفني، فهو على صراط مسـتقيم.

إنّ القـرآن هـو ذلـك الذكـر الـذي يعالـج أمـراض القلـب، 
التـي يجمعهـا حبّ الدنيـا، وهو للرسـول أولاً، ولقومـه الأقرب 

فالأقـرب، وسـوف يسـألون جميعـاً عنه.

عنـد  والجـاه  المـال  شرف  عىل  يسـمو  الـذي  الرشف  وهـو 
قريـش، لأنّـه يدخل المؤمـن حصن التوحيـد، ويفك عنـه أغلال 

. ك لشر ا

والتوحيـد هـو رسـالة الأنبيـاء A، وهـو يتنـافى والخضـوع 
لأصحـاب القـوّة والثـروة.
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2
كيف نتحدّى فتنة القوّة وزينة الحياة؟

 كيـف نواجـه إغراء المـادة، ونتجـاوز الافتتان بما لـدى الكفار 
من مظاهـر القوّة، وزخـرف الحياة؟ 

فحـبّ  أصلـه،  إلى  يحـن  شي‏ء  وكلّ  تـراب  مـن  الإنسـان  إنّ 
الدنيـا عميـق في كيـان الإنسـان، وهـو رأس كلّ خطيئـة، فكيف 

الخالص منـه؟

علاًم بأنّـه مـن دون التطهـر مـن حـبّ الدنيا لا يخلـص توحيد 
الإنسـان، بـل يظـل يخلـط عملًا صالحـاً وآخر سـيئاً، بل يشـوب 
نيّــته نزغـات شـيطانية حتـى في الصالحـات مـن أعمالـه، فال 
يخلـص- مثاًل- لقيـادة الحـقّ إلّّا عندمـا توفـر لـه متـاع الحيـاة 

الدنيـا، فـإذا مُــحِصَّ بالبالء انهـار في وادي الرشك.

الإجابـة تتلخص في كلمـة ذكر الله، فبه تفيض النفس سـكينة، 
والقلـب اطمئنانـاً. إنّه النـور الذي يهزم ظلام الجهل والوسوسـة 

والغفلة عـن الفؤاد.
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فعندمـا تعصـف وسـاوس الشـيطان بالنفس، وتتلاحـق عليه 
نزغاتـه وهمزاتـه، لا يجـد الإنسـان مفـراً إلّّا إلى الله، أوَلــمَ يقـل 
ِ إنَِّهُ  ذْ بـِاللَّهَّ ـيْطَانِ نَزغٌْ فَاسْـتَعِ ـكَ مِـنْ الشَّ ـا يَنزغََنَّ ربّنـا: }وَإِمَّ
ـهُمْ  قَواْ إذِاَ مَسَّ ينَ اتَّ سَـمِيعٌ عَلِيم‏ٌ{)))، وقـال سـبحانه: }إنَِّ الَّذَِّ

ـرُوا فَـإذِاَ هُمْ مُبْرِصُون‏َ{))) . ـيْطَانِ تَذكََّ طَائـِفٌ مِـنْ الشَّ
لماذا الشيطان قرين الذي يعشو عن ذكر الله؟ 

ولكـن البعـض يعشـو عـن ذكـر الله، يتغافـل عنـه ويتجاهله، 
لا يسـتعيذ بالله، وقد يستسـلم لنزغـات الشـيطان، ولا يتذكر أنّه 
عـدوّ مبني، وهنالك يتمكن منه الشـيطان، ويعيّــن لـه الله قرين 

سـوء من الشـياطين يقـوم بأمرين:

الأول: يمنعـه مـن عمـل الخير، ولا يدعه يسـلك سـبيل ●	
الرشـاد، فيسـلب بذلـك توفيـق الهداية عنه.

الثاني: يزيِّن له سوء عمله فيراه حسناً فلا يفلح أبداً.●	

ـن‏ِ{ قالـوا: أصل  قـال تعـالى: }ومََـنْ يَعْـشُ عَنْ ذكِْـرِ الرَّحْْمَ
النظـر ببرص ضعيـف، يقـال عشـا إذا ضعـف برصه،  العشـو 

وأظلمـت عينـه‏.

))) سورة الأعراف، الآية 200.

))) سورة الأعراف، الآية 201.



180

دوّ
لع

و ا
 ه

ك
ذل  

ان
يط

لش
ا

ريِـنٌ{)))  لََهُ قَ فَهُـوَ  }نُقَيِّـضْ{‏ نُعِني أو نُتيـح‏ }لََهُ شَـيْطَاناً 

يلازمـه ولا يدعـه لوحـده ليلـه ونهـاره.

عمـى  مـدى  لبيـان  هنـا  ـن‏ِ{  }الرَّحْْمَ اسـم‏  اسـتخدام  ولعـل 
الرجـل الـذي يعشـو عـن النظر إلى آثـار من وسـعت رحمتـه كلّ 
شي‏ء، وتدبريه وهيمنتـه المصطبغني بالرحمـة يمسـكان بالكـون. 
أفال التجـأ إليـه مـن عاديـة إبليـس، وفـرَّ إلى كهـف رحمتـه مـن 

عـدوه المبني؟!

))) سورة الزخرف، الآية 36.
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3
هكذا الشيطان يبعد تابعه عن سبيل الله! 

ـبِيل‏ِ{ بالضبـط  ونَهُـمْ عَـنْ السَّ هُـمْ لََيَصُدُّ قـال تعـالى: }وَإِنَّ
نقيـض مـا تفعلـه الملائكـة بقلـب المؤمـن حيث تـثـبّـتــه علــى 
الطريـق، وتزيـل عـن طريقـه العقبات حتـى يتوفق لعمـل الخير، 
ف صاحبـه التوبـة، ويعرقل مسريته إلى  بينام قريـن السـوء يُسـوِّ
الله، ويلقـي عليـه الكسـل كلمّّا قـام إلى الصالة أو دُعِـيَ إلى فعل 

الخري. إنّـه يملأ قلبـه وعـوداً كاذبـة وأماني ووسـاوس.

بـل قـد يفتـح الشـيطان أمـام صاحبه بابـاً مسـتقبلياً مـن الخير 
حتـى يمنعـه عـن الخري العاجـل، ثـمّ يمنعـه عـن ذلـك الخري 
هُـمْ مُهْتَـدُون‏َ{))) هكذا يزين  نَّ

َ
أيضـاً، قال تعالى: }ويََحْسَـبُونَ أ

الشـيطان لقرينـه الضالل حتى يحسـبه هـدى. وما دام الإنسـان 
يشـك في طريقتـه يرجـى له النجـاة، ولكـن حينما يزين الشـيطان 
لـه عملـه فال يجـد في نفسـه داعيـاً إلى التفكـر في صحـة نهجـه 

وسالمة خطـه، لا ينجـو أبداً.

))) سورة الزخرف، الآية 37.
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الضالل -كام في ●	 إنّ الخطـوة الأولى في سـبيل  الأولى: 
طريـق الهـدى- يخطوهـا الإنسـان بكامـل حريتـه، فإذا 
عشـا عـن ذكـر الرحمـن أضلُّـه الله بقريـن السـوء، وإذا 

تذكّـر برّصه وأعـاذه مـن شر الشـيطان.

إذن فمسـؤولية الإنسـان الكبرى هـي اختيـار الهدايـة 
بالاسـتعاذة بـالله، بالإقلاع عـن حالة التكبر الدونية إلى 

لله. العبودية  سامء 

الثانيـة: لا يلغي مسـؤولية الإنسـان عن عقائـده وأفعاله ●	
أنّـه يحسـب أنّّهـا صحيحة مـادام هـذا الحسـبان آتٍ من 
مـن شـاهق  نفسـه  يلقـي  إنّـه كمـن  الشـيطان.  تزيني 
يتحمـل مسـؤولية عملـه حتـى ولو فقـد الاختيـار أثناء 
دحرجتـه بني الصخـور. لمـاذا؟ لأنّـه هـو الذي سـلب 
نفسـه القـدرة حين رمى بنفسـه مـن علٍ.. كذلـك الذي 
يرفـض الالتجـاء إلى الله فيقيِّـض الله لـه شـيطاناً يضله. 

إنّـه لا يـزال مسـؤولاً عـن ضلالتـه لأنّ بدايتهـا منه.

لا  بشي‏ء  الاعتقـاد  مجـرد  أنّ  الآيـة  مـن  نسـتوحي  وهكـذا 
ر الميض فيـه مـا لم يعتمـد عىل منهـج سـليم، وإلّّا فكثير من  يبرِّ

أفعالهـم صالحـة. ون  يَـعُــدُّ المجرمني 
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لا نعـرف حقيقـة الـزرع إلّّا عنـد الحصـاد، وكذلـك العمل لا 
تعـرف حقيقتـه إلّّا عنـد الجزاء.

ـد   إذا أردت أن تعـرف حقيقـة شي‏ء في الدنيا فانظر كيف يتجسَّ
في الآخـرة، إذ إنّ تلـك الـدار هـي المقيـاس. إنّّها الحصـاد الأكبر 

بينام الدنيـا مزرعة وهل يعـرف الـزرع إلّّا بالحصاد!

ر لنـا كتـاب ربّنـا مشـاهد الآخـرة، ويبـثُّ في كلّ  وإنّام يصـوِّ
موضوعـة صـوراً مناسـبة لهـا مـن واقـع الآخـرة، بهـدف جعلها 
مقياسـاً، ولعلنـا نقترب أكثـر فأكثـر إلى حقائق الخلـق، ولا ننظر 

إلى ظاهـر مـن الحيـاة الدنيا.

وهنـا في سـورة الزخـرف حيـث تبنيِّ آياتهـا المحـور السـليم 
عىل  القائمـة  الصداقـة  ولا  المـال  لا  التوحيـد،  وهـو  للحيـاة 
أساسـه، ويكشـف عن مزالق الانحـراف التي من بينهـا أصدقاء 
السـوء أو البيئـة الاجتماعيـة، وبخاصـة حني يـود المـرء مجـاراة 
المنحرفني بسـبب البريـق المـادي الـذي يحيـط بهـم، أو بسـبب 

الاجتماعـي.  التآلـف 

ويبنيِّ لنـا القرآن مشـهداً من مشـاهد الرصاع القائـم هنالك 
بين أصدقاء السـوء هنـا، فيقول: }حَىتَّ إذِاَ جَاءنََا{ وحضر عند 
ربّـه هـذا الذي عشـا عن ذكـر الله‏ }قَـالَ يَا لََيْـتَ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ 
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بِئْـسَ الْقَريِـن‏ُ{))) يتمنـى يومئـذ أن يكـون  بُعْـدَ المَْشْْرقَِنْيِ فَ
بينهام مـا بني المشرق والمغـرب لما يجـد من سـيئات الاقتران به.

لماذا لا ينفع التبري يوم القيامة؟
التبريـر، لأنّ  ينفـع  البعـض، ولا  مـن  التبرؤ  ينفـع   كلا، لا 
الظلـم قـد وقـع فعاًل بكامـل‏ اختيارهـم، والنـار تسـع الجميـع‏ 
نفعـاً  يجديكـم  لا  أي  الْْيَـومْ‏َ{  يَنفَعَكُـمْ  ـنْ  }وَلَ تعـالى:  قـال 
أنكـم تتمنـون التباعد عـن بعضكـم، إذ إنّه جـاء متأخـراً بعد أن 
نَّكُـمْ فِِي الْعَذَابِ 

َ
مْتُـمْ أ ظلمتـم أنفسـكم‏، قـال تعـالى: }إذِْ ظَلَ

مُشْترَكُِونَ{‏))).
قالوا: لا ينفعكم اشتراككم في العذاب شـيئاً إذ لا تتقاسـمون 

العذاب بـل لكلٍ الحـظ الأوفر.

وقالـوا: لا يتسىلَّ أحد بعذاب غيره فليسـت هنالـك البلية إذا 
عمـت طابـت، لأنّ العـذاب هنالـك لا يطيـب لأحد أبـداً، لأنّه 

شـديد ودائم.

ولأنّ قرنـاء السـوء في خصـام دائـم مـع بعضهـم فال يتسىّل 
أبـداً. أحد 

))) سورة الزخرف، الآية، 38.

)))، سورة الزخرف، الآية 39.
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أو تهدي العمي؟ كلا كذلك كان في ضلال مبين
 وحني يُــضِلِّ قريـن السـوء صاحبه يكـون مثله مثـل الأصم 
ـم‏َ{ كلا، لأنّ جهاز  نتَْ تسُْـمِعُ الصُّ

َ
أ فَ

َ
والأعمـى،‏ قال تعـالى: }أ

الاسـتقبال معطّـل عنـده فكيف يسـتمع، وقد قال الشـاعر:

لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي‏

وْ تَهْدِي الْعُيْمَ ومََنْ كََانَ فِِي ضَاللٍ مُبِيٍن{))) 
َ
قـال تعـالى: }أ

كلا، لأنّ مـن انحـرف عـن الطريـق قلياًل ترجـى أوبتـه إليـه، 
ولكـن الذي شـط بعيداً حتـى أحاطت بـه الضلالة كيـف يمكن 

هدايته؟

ـن اسـتبد بقلبـه حـبّ الدنيـا فأخـذ  هكـذا ينبغـي اليـأس عمَّ
يقيـس كلّ شي‏ء بالمـال والجـاه، والقـوّة الظاهريـة. إنّـه في ضلال 
مبني، ولا يعجبـك مـا عنـده فتفكـر في كسـبه بأية وسـيلة فتقدم 
لـه التنـازلات من دينـك ومواقفك، كلا، ما عنـد الله خير وأبقى.

 إنّ عاقبـة هـؤلاء العذاب في الدنيـا وقبل العـذاب الأكبر عند 
ربّّهـم، وسـواءٌ تم ذلك بعـد وفاتك أو في حياتـك فإنّّهم معذّبون، 
فال تغـررك أموالهم وأولادهـم، ولا يحزنك مكرهـم ودعاياتهم، 

ولا تسـتعجل عليهـم فـإنّ العذاب الذي ينتظرهم شـديد.

))) سورة الزخرف، الآية 40.
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مُـون‏َ{))) إنّ ا إنَِّـا مِنْهُمْ مُنْتَقِ ـا نَذْهَبََنَّ بكَِ فَ إمَِّ قـال تعـالى: }فَ

وجـود الرسـول والمؤمنني بني الكفار قـد يؤخر عنهـم العذاب 
نتَْ 

َ
بَهُـمْ وأَ عَذِّ ُ لِِيُ إلى أجـل محـدود، قـال الله تعالى: }ومََـا كََانَ اللَّهَّ

رُونَ{)))‏. بَهُمْ وهَُمْ يسَْـتَغْفِ ُ مُعَذِّ فِيهِـمْ ومََـا كََانَ اللَّهَّ
ولكـن قـد يعذّب الله الكفار في عهد الرسـول وبمشـهد منه أو 
بمشـهد مـن الدعـاة إلى الله مـن أتباعه، لكـي يريهم قوّته ويـقــرَّ 

أعينهـم بنصره.

يْهِـمْ  إنَِّـا عَلَ ــذِي وعََدْنَاهُـمْ فَ ـكَ الَّ وْ نُريَِنَّ
َ
قـال تعالــى: }أ

قوّتهـم شـيئاً. أو  ثروتهـم  تنفعهـم  فال  مُقْتَـدِرُونَ{))) 

))) سورة الزخرف، الآية 41.

))) سورة الأنفال، الآية 33. 

))) سورة الزخرف، الآية 42.
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4
كيف أخرج الشيطان بني آدم من الجنّة؟

ةَ وكَُُلاَ  نَّ نتَ وَزَوجُْـكَ الْْجَ
َ
لْنَا يَا آدمَُ اسْـكُنْ أ  قـال تعـالى: }وقَُ

ـجَرةََ فَتَكُونَا  مِنْهَـا رغََـدًا حَيْـثُ شِـئْتُمَا ولََا تَقْرَبَـا هَـذِهِ الشَّ
ـا  خْرجََهُمَـا مِمَّ

َ
أ ـيْطَانُ عَنْهَـا فَ َّهُمَـا الشَّ زلَ

َ
أ المِِنَي 35 فَ مِـنَ الظَّ

كَـانَــا فِيهِ‏{))).
إنّ إبليس أزل أبانا آدم وزوجه، ولكن بماذا؟

بتلـك الطبيعـة الموجـودة عندهمـا، فأُخرِجا مـن الجنـّة وأُبعِدا 
عـن الطبيعة المسـخّرة لهما. وهكذا سـوف يُـزِلُّ إبليس أبنـاء آدم، 
ويبعدهـم عن الجنةّ في الآخرة، وعما سـخّر الله للإنسـان في الحياة 

مـن النعـم، إذا أطاعوه.

مـا هـي هـذه الشـجرة التـي نهـى الله آدم C عـن الاقتراب 
إليهـا، هـل كانـت شـجرة التفـاح، أم العنـب، أم كانـت الحنطة، 

ماذا؟  أم 

))) سورة البقرة، الآيات 36-35.
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ليـس المهـم أن نفهم ذلـك بل المهـم أن نعرف العبرة من وراء ا

القصـة، وهـي: أنّ في الطبيعـة أشـياء تضر الإنسـان وقـد نهى الله 
عنهـا، وعلى الإنسـان أن يبتعـد عنها حتى يتمكن من الاسـتمرار 
في تسـخير الحياة. ولكن إبليـس يثير النفس الأمارة بالسـوء، ولا 
يدع الإنسـان حتـى يدفعه إلى تلك الأشـياء المنهي عنهـا الضارة. 

وهنـا يطرح هذا السـؤال:

كيـف يخـرج الإنسـان مـن جنـّة النعيم حني يرتكـب الخطيئة 
ويتبـع الشـيطان والنفـس الأمارة بالسـوء؟

الجـواب: هنـاك طرق شـتى، ولكـن أبرزهـا: هبوط الإنسـان 
إلى مسـتنقع الخلافـات البشريـة حيث يبـدأ الناس بظلـم بعضهم 
لْنَـا اهْبِطُـوا بَعْضُكُـمْ لِِبَعْـضٍ عَـدُوٌّ وَلَكُـمْ فِِي  بعضـاً }وقَُ

رضِْ مُسْـتَقَرٌّ ومََتَـاعٌ إلََِى حِنٍي{)))‏.
َ
الأ

))) سورة البقرة، الآية 36.
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5
التبرير وسيلة الشيطان

الشـيطان الـذي هـو النـداء الداخلي الـذي يوسـوس للقلب، 
فيتبعـه الإنسـان، وهـو الـذي دلّــى أبانـا آدم بغـرور فأخرجـه 
مـن الجنـّة، وهـو بالتـالي إبليـس الـذي تمـرد عىل الله واسـتكبر، 
وعـزم عىل خـداع البرش، إنّـه هو الآخـر أخلـف وعـده، وكان 
مـن قبـل يزعم أنّه قـوي، وأنّه سـوف يغيـث الذيـن يتبعونه، فها 
ـا قُضِِيَ  ـيْطَانُ لمََّ الَ الشَّ هو يشـمت بمـن يتبعه‏ قـال تعـالى: }وقََ
{ الذي له مـن العقل والعلم  قِّ َ وعََدَكُـمْ وعَْـدَ الْْحَ مْـرُ إنَِّ اللَّهَّ

َ
الأ

عىل صدقـه شـواهد وحجج.

ووعـود  فْتُكُـمْ{  خْلَ
َ
أ فَ }وَوعََدْتُكُـمْ  قائاًل:  أردف  ثـمّ 

الشـيطان أمـاني وأحالم تتناسـب وشـهوات الفرد، وهي تشـبه 
التبريـرات الثقافيـة التـي ترتـاح إليها النفـوس الكسـولة والأمم 
وإلقـاء  يصنعـه،  سـعي  بال  المسـتقبل  انتظـار  مثـل  المتخلفـة، 
المسـؤولية عىل عاتـق الزمـن، أو لا أقـل عىل كاهـل الآخريـن 

أمـوات أو أحيـاء.
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َ
يْكُـمْ مِنْ سُـلْطَانٍ إلَِّاَّ أ قـال تعالــى: }ومََا كََانَ لِــي عَلَ

فُسَـكُمْ{، إنّ  نْ
َ
تُمْ لِِي فَلا تَلُومُونِِي وَلوُمُوا أ دعََوتُْكُمْ فَاسْـتَجَبْ

جـذر التبريـرات التـي يلقيهـا الشـيطان الرجيم في فؤاد الإنسـان 
هـو إشـعاره بأنّـه مكـره عىل أفعالـه، وأن قضـاءً حتميـاً يفرض 
عليـه هـذا العمـل أو ذاك، وذلـك بتهويـل الأشـياء والأحـداث 
والأشـخاص عنـده، وتصغير نفسـه أمامها وتحجيـم دور الإرادة 

عنـده، مثلًا يقـول له: 

الأوضـاع  تغيري  إنّ  أو  مسـتحيل،  الآبـاء  سرية  تغيري  إنّ 
السياسـية أو الاقتصاديـة أمـر لا نقـدر عليـه، أو إنّ مخالفـة هـذا 

الحاكـم وذلـك المسـتكبر غري ممكنـة، أو يقـول لـه:

كيـف تقـوم الحطبـة وقـد عملـت فيهـا السـنون مـا عملـت؟ 
وكيـف تغري الزمـان وقـد أفسـده السـلطان؟ ومـا أنـت ومـاذا 

عسـى أن تفعـل؟

وفي يـوم القيامـة يعترف الشـيطان، بأنّـه كان خادعـاً في قولـه 
لا  وأنّـه  واقعـه،  تصنـع  التـي  هـي  الإنسـان  إرادة  وإنّ  هـذا، 
نَا 

َ
حـول ولا قـوّة لـه، فال يغيـث ولا يغـاث‏ ، قال تعـالى: }مَـا أ

{ فال أنـا أغيثكـم ولا أنتـم‏،   تُـمْ بمُِرْصخِِِيَّ نْ
َ
بمُِصْْرخِِكُـمْ ومََـا أ

شْْركَْتُمُونِِي مِنْ قَبْـلُ{ وحقيقة الإشراك هو 
َ
}إنِِّّيِ كَفَـرتُْ بمَِـا أ
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أن تعتقـد أنّ أحـداً أو شـيئاً غري الله إلـه لا يغلـب. كلا، بـل كلّ 
شي‏ء خاضـع لله، ولمـن يتـوكل.

لِِيـمٌ{))) إذا كان جذر 
َ
المِِنَي لهَُمْ عَذَابٌ أ قـال تعالى: }إنَِّ الظَّ

التبريـرات سـلب إرادة البرش، وتهويـل مـا دونـه في عينـه، فـإنّ 
العنـوان الظاهـر لـكل التبريـرات هو سـلب مسـوؤلية الفرد عن 
جرائمـه، لذلـك أكـد الشـيطان في يوم القيامـة أنّ للظالمني عذاباً 

ألياًم، فهـم لا يسـتطيعون أن يهربوا مـن مسـؤولياتهم أبداً.

))) سورة ابراهيم، الآية 22.
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ليتني لم أتخذ فلاناً خليلًا لقد أضلّني

المُِ عََلَىَ يَدَيـْهِ يَقُولُ يَـا لََيْتَنِِي  قـال تعـالى: }ويََـومَْ يَعَـضُّ الظَّ
َـذْتُ مَـعَ الرَّسُـولِ سَـبِيلًًا{ حينما يرى الظـالم أنّ الجنـّة والنار  اتَّخَّ
بيـد الله سـبحانه، وأنّ الطاعـة أو العصيان للرسـول همـا المقياس 
عنـده لدخـول أحدهمـا، فإنّـه ينـدم عىل مـا فـرط في جنـب الله 

ورسـالته، ويتمنـى لـو كان متبعـاً للرسـول، وسـبيله الحقّ.

قـال تعـالى: }يَـا ويَْلَتِِي{‏ يدعـو على نفسـه متندماً قـال تعالى: 
ِذْ فُلانـاً خَلِيلًًا{ الـذي أضلّه من صديق سـوء  تَّخَّ

َ
}لََيْتَنيِ لـَمْ أ

كلّ  ينفعـه  مـاذا  ولكـن  شـيطاني،  ضرب  أو  جائـر  سـلطان  أو 
أولئـك، وقـد ضـلّ بما زخـرف له هـؤلاء الأخلاء؟ فترك رسـالة 
الله سـبحانه، وعليـه إن أراد أن يتخلـص مـن النـار، ويزحزح إلى 
الجنـّة أن يتخلـص مـن الـولاءات الشـيطانية في الدنيـا، ويخلص 

ولاءه لله ولمـن أمـر الله بولايتـه.

نيِ عَنْ الذكِّْرِ بَعْـدَ إذِْ جَاءنَِِي‏{ وكثير  ضَلَّ
َ
قَدْ أ قـال تعـالى: }لَ
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أولئـك الذيـن يتّبعـون أصدقاء السـوء الذين يضلـون الناس عن 
ذكـر الله بدعوتهـم للمعـاصي، ويبدو أنّ مشـكلة أصدقاء السـوء 
إلهـاء الإنسـان عـن ذكـر الله ببعـض التوافـه، ولذلـك ينبغـي أن 
يبتعـد المؤمـن عـن مجالـس اللهـو واللغـو وحفالت البطالني 
ويـأوي إلى روضـات الجنات، ألا وهي مجالـس العلماء، وحلقات 

الذكـر، ومـدارس العلم، وجلسـات العمل في سـبيل الله.

وهـذا الشـيطان الـذي يدعـوك للمعصية هو الـذي يخذلك في 
سـاعة العرسة، ويتبرأ منك بحجـة أنّـه يخـاف الله ربّ العالمين، 
وقـد ورد في الحديـث أنّ الشـيطان يبصـق في وجـوه تابعيـه يـوم 

ـيْطَانُ للِِإنسَـانِ خَـذُولاً{))). القيامـة قـال تعالى: }وَكََانَ الشَّ

))) سورة الفرقان، الآيات 29-27.
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وما جعله الله إلّّا بشرى ولتطمئن به قلوبكم 
حينام أخبر الله سـبحانه وتعـالى رسـوله بأنّـه سـيُنزّل ملائكة 
مـن السامء لمسـاندة المؤمنني في حربهـم مـع المشركين فـإنّ ذلك 
لا يعنـي أنّّهـم سـوف يحاربـون بدياًل عنهم، كام لا يعنـي وجود 
دعـم غيبـي للمؤمنني إن هـذا الدعم يغنيهـم عن العمـل الجاد.

كلا .. 

بـل يعنـي العكـس وهـو ضرورة العمـل الجـدّي حتـى تحقيق 
هُ  الهـدف بالاعتماد على الدعم الساموي،‏ قـال تعالى: }ومََـا جَعَلَ
لُوبُكُـم‏ْ{، أمّـا النرص فهو من  طْمَئـِنَّ بـِهِ قُ ُ إلَِّاَّ بشُرَْى وَلِِتَ اللَّهَّ
عنـد الله يقضيـه لمـن تتوفـر فيـه شرائـط النرص وعواملـه ومنهـا 
بالطبـع إرادة النرص، والعمـل مـن أجلـه، وتذويـب الأنانيـات 
مـن أجلـه. ذلـك لأنّ ربّنـا إلى جانـب قوّتـه وقهـره فهـو حكيـم 
لايهـب النرص لمن لا يسـتحقه‏ قال تعـالى: }ومََـا النَّرْصُ إلَِّاَّ مِنْ 

َ عَزيِـزٌ حَكِيـم‏ٌ{. ِ إنَِّ اللَّهَّ عِنْـدِ اللَّهَّ
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أخـرى  وسـائل  وهنـاك  النرص،  وسـائل  إحـدى  والملائكـة 
يوفرهـا ربّنـا إذا شـاء، مثاًل في حـرب بـدر كانـت الأعصـاب 
متوتـرة، والنفـوس ملتهبـة هلعـاً والأجسـام تثقـل بالأوسـاخ، 
فبرّد الإيامن والتـوكّل أفئـدة المسـلمين، حتـى مالـت إلى الراحة 
والنعاس فاستراحت الأعصاب، واسـتعدت لمعركة حاسـمة في 
مَنَـةً مِنْه‏ُ{ 

َ
ـيكُمْ النُّعَاسَ أ اليـوم التـالي، قـال تعـالى: }إذِْ يُغَشِّ

حني يتـوكل العبـد على رّبه يستريح في ظالل الثقة بـه وبتقديره 
فال يحـرق أعصابـه بـل يعيـش في كنـف أمـان ربه.

والمؤمنـون حقـاً هـم الذيـن يـزدادون إيمانـاً في سـاعة العسرة 
لأنّ تلـك السـاعات تكشـف جوهـر البرش وطبيعتـه الكامنـة.

ركَُمْ  طَهِّ ـمَاءِ مَـاءً لِِيُ يْكُـمْ مِـنْ السَّ قـال تعـالى: }ويَُزَنلُِّ عَلَ
بـِهِ‏{ ذلـك لأنّ كثرياً مـن الجراثيم التـي يتلوث بها الجـو وتنتقل 
عبر الهـواء والمـاء مـن شـخص لآخر تمـوت بعـد المطـر، فيرتاح 

منهـا الجيـش الـذي تكثر فيـه احتاملات الخطر.

ـيْطَان‏ِ{ وحني  قـال تعـالى: }ويَُذْهِـبَ عَنكُـمْ رجِْـزَ الشَّ
يتلطـف الجـو بامء السامء يسـعد النـاس ببركات الله، فتطمئـن 
بالمطـر  يذهـب  كام  والتردد،  الخـوف  عنهـا  ويذهـب  قلوبهـم 
النجاسـة الماديـة التـي تؤثـر في النفـس أيضـاً وذلـك عـن طريق 

والعمـل. الوضـوء 
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قْدَام‏َ{)))، 
َ
بِّتَ بـِهِ الأ ثَ لُوبكُِمْ ويَُ قـال تعـالى: }وَليََِربْـِطَ عََلَىَ قُ

فحني يرى المسـلمون السامء تمطر عليهـم يعرفون أنّ هـذا المطر 
مـن نعـم الله، فآنئـذ يـزدادون إيمانـاً برحمـة الله، وأنّ بيـده بركات 
السامء والأرض وبذلـك تطمئن نفوسـهم، وينعكـس ذلك على 

ممارسـاتهم الحياتية بالاسـتقامة والثبات.

))) سورة الأنفال، الآيات 11-10.
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8
دور إبليس في إغراء الإنسان

 الهالـك يسـحب مـن حولـه إلى الهالك، كام الناجـي يريـد 
لمـن حولـه النجـاة مثلـه، وإبليس حني أمـره الله بالسـجود تكبّّر 
فأخرجـه، وهكـذا أضمـر حقـداً مركـزاً ضـد أبنـاء آدم الـذي 

بسـببه طـرد مـن السامء.

قْعُـدَنَّ لهَُـمْ صِِراَطَـكَ 
َ
غْويَْتَنيِ لأ

َ
بِمَـا أ قـال تعـالى: }قَـالَ فَ

يم‏َ{ إنّـه يقعـد لنـا، أي: يرصدنـا ويمكـر بنـا، ومكـره  المُْسْـتَقِ
يتجسـد في محاولـة سـلب نعمـة الاسـتقامة منـا.

ويسـعى إبليـس بـكلّ وسـيلة ممكنـة لكـي يضلنـا، قـال ربّنـا 
هِـمْ وعََنْ  يدِْيهِـمْ ومَِـنْ خَلْفِ

َ
هُـمْ مِـنْ بَنْيِ أ تعـالى: }ثُـمَّ لآتيَِنَّ

رمـزاً  الجهـات  هـذه  تكـون  قـد  شَـمَائلِِهِم‏ْ{  وعََـنْ  يْمَانهِِـمْ 
َ
أ

بأبنـاء آدم مـن كلّ مـكان، حتـى يتحسـس  الشـيطان  لإحاطـة 
البرش بمـدى الخطـر الذي يهـدده، فال يكـون في الحيـاة مهملًا، 
فـارغ البـال، ضعيـف العزيمة، بـل يكون جدّيـاً ذا فعاليـة كبيرة.
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وقـد تكـون رمـزاً لأسـاليب الشـيطان، حيـث يخـدع البرش ا

بالمسـتقبل القادم من بني يديه حينـاً، حيث يمنيه غـروراً، ويزين 
لـه أشـياء يعده بها، وقـد يضله بتصويـر الماضي بطريقـة تدفعه إلى 
الأعمال السـيئة، أو بسرية الآبـاء، أو بفلسـفة التاريـخ أو .. بمن 
حولـه مـن النـاس، بـأولاده وزملائـه، أو بأعدائه والمنافسني له.

المهـم: أن يعـرف البشر أنّه لو لم يتصل بالله سـبحانه، ويسـتعد 
اسـتعداداً كاماًل، لأحاط بـه مكـر الشـيطان وأرداه وأهلكه، فلا 
يصبـح شـاكراً لأنعـم الله عزّوجـلّ وجميـل فضلـه،‏ قـال تعـالى: 
كْثََرهَُمْ شَـاكِريِن‏َ{ وهذا في الواقع أسـلوب خبيث 

َ
ـدُ أ }ولَا تََجِ

يسـتخدمه إبليـس، حيـث يربـط النعـم بنفسـه، أو بالأوليـاء من 
دون الله، والذيـن هـم أدوات لـه وليـس بالله سـبحانه.

والله تعـالى أعطى البشر العلم والإرادة، وحذّره من الشـيطان، 
وبذلـك كلّفه مسـؤولية الدفـاع عن نفسـه، ضدّ هجامت إبليس‏ 
قـال تعـالى: }قَـالَ اخْرجُْ مِنْهَـا مَذْءُومـاً مَدْحُـوراً{ أي أنّه بعيد 
معنويـاً وماديـاً حيث أنّه يـذم ويطرد، قـال تعالى: }لمََـنْ تَبِعَكَ 
عِني‏َ{))) أي بالتأكيد إنّ من  جْْمَ

َ
ـمَ مِنْكُـمْ أ نَّ جَهَنَّ

َ
مْلأ

َ
مِنْهُـمْ لأ

يتبعـك من البشر سـيكون مكانـه جهنم مـع إبليس.

))) سورة الأعراف، الآيات 18-16.
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9
الخمر و الـميسر من عمل الشيطان

في طليعـة مـا حرمتـه الشرائـع الإلهيّـة الخمـر والميرس لأنّّهام 
يهبطـان بـإرادة الإنسـان وعقلـه إلى أدنـى مسـتوى، وهمـا بالتالي 
رجـس وحـرام لأنّّهام من عمـل الشـيطان الـذي يثير الشـهوات 

وينقـص العقـل ويضعـف الإرادة.

مْـرُ واَلمَْيْسرُِ  مَـا الْْخَ يِـنَ آمَنُـوا إنَِّ هَـا الَّذَّ يُّ
َ
قـال تعـالى: }يَـا أ

اجْتَنبُِـوهُ  فَ ـيْطَانِ  الشَّ عَمَـلِ  مِـنْ  رجِْـسٌ  زلْامُ 
َ
واَلأ نصَـابُ 

َ
واَلأ

عَلَّكُـمْ تُفْلِحُـون‏َ{))) إنّ الفالح الـذي هـو الهدف الأسـمى  لَ
لـكل ابـن أنثـى في الحيـاة لا يتحقـق إلّّا بالسـيطرة على شـهوات 

الـذات بقـوّة الإرادة.

أمّـا اللهـو فإنّـه يضعـف هـذه الإرادة ويثري المشـاكل للبرش 
واللهـو هـو ذلـك الرجـس الـذي يدعمـه الشـيطان.

))) سورة المائدة، الآية 90.
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الإنسان بين السعي و التمني‏

الله  آيـات  في  ويسـعون  الحـقّ  يصارعـون  مـن  النـاس  مـن 
معاجزيـن متحديـن، ومنهـم من يتمنى بـدون تقدير للأسـباب، 
فيخلـط بني الحقائـق والأحالم، بين مـا هو حـقّ وواقـع، وبين 

مـا يصبـو إليـه ويتطلـع نحوه.

ولعـل العلاقـة بني المعاجـزة والتمنـي المجـرد عـن السـعي، 
هـي أنّ كلا الموقفني نابعـان مـن عـدم التسـليم للحـقّ كام هو، 
الحـقّ،  يتحـدون  المعاجـزة  فأصحـاب  الطريقـة؛  في  فـارق  مـع 
ويكفـرون به، بينام أولو التمني كأنّّهـم لا يؤمنون بالسـنن الإلهيّة 
التـي قدّرهـا في خلقـه؛ فتـارة يتصـورون أنّّهـم بمجـرد الإيامن 
يكونـون قـد أدوا مـا عليهـم، وقـد أصبحـوا بمنـأى عـن الفتنة، 
وهـو مـا نفـاه الذكر في مطلـع سـورة العنكبـوت في قولـه تعالى: 
ا وهَُـمْ لا يُفْتَنُونَ 2  نْ يَقُولوُا آمَنَّ

َ
نْ يُتْْركَُـوا أ

َ
حَسِـبَ النَّـاسُ أ

َ
}أ

وا  يِـنَ صَدَقُ ُ الَّذَّ مَـنَّ اللَّهَّ يَعْلَ لَ يِـنَ مِـنْ قَبْلِهِـمْ فَ ـا الَّذَّ قَـدْ فَتَنَّ وَلَ
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مَـنَّ الْكََاذبِِني‏َ{)))، بـل وجعلـت هـذا التصـور الخاطـئ  عْلَ ولَََيَ
يِـنَ  مْ حَسِـبَ الَّذَّ

َ
بـإزاء تصـور الكفـار والمنافقني الخاطـئ: }أ

ن‏ْ يسَْـبِقُونَا سَـاءَ مَـا يََحْكُمُـون‏َ{))).
َ
ـيّئَِاتِ أ يَعْمَلُـونَ السَّ

وتـارة أخـرى يرفضـون طريقـة تحقيـق الحـقّ، وتكريسـه، من 
السـعي والاجتهـاد والقتـال، ثـمّ القبـول بالنتائـج، لكـن الذكر 
ٰ بَعْـضٍ  لْنَـا بَعْضَهُـمْ عََلَىَ يقـررفي قولـه: } تلِْـكَ الرُّسُـلُ فَضَّ
نَ  ُ وَرفََعَ بَعْضَهُـمْ دَرجََاتٍ وَآتَيْنَـا عِيسََى ابْ ن كََلَّـمَ اللَّهَّ نْهُـم مَّ مِّ
ُ مَـا اقْتَتَلَ  يَّدْنَـاهُ بـِرُوحِ الْقُدُسِ وَلوَْ شَـاءَ اللَّهَّ

َ
يّنَِـاتِ وأَ مَريَْـمَ الْْبَ

يّنَِـاتُ وَلَٰكِنِ  هُـمُ الْْبَ يِـنَ مِـن بَعْدِهِـم مِّن بَعْـدِ مَـا جَاءتَْ الَّذَّ
ُ مَا  ـن كَفَرَ وَلوَْ شَـاءَ اللَّهَّ ـنْ آمَـنَ ومَِنْهُم مَّ مِنْهُـم مَّ فُـوا فَ اخْتَلَ
َ يَفْعَـلُ مَـا يُريِـدُ{)))، وقوله: }وَلوَْ شَـاءَ  اقْتَتَلُـوا وَلَٰكِـنَّ اللَّهَّ
بْلُوكَُـمْ فِِي مَـا آتَاكُـمْ  ـةً واَحِـدَةً وَلَكِـنْ لِِيَ مَّ

ُ
عَلَكُـمْ أ ُ لََجَ اللَّهَّ

بِّئُكُمْ بمَِا  ِ مَرجِْعُكُـمْ جََمِيعـاً فَيُنَ رْياَتِ إلََِى اللَّهَّ بِقُوا الْْخَ فَاسْـتَ
كُنتُـمْ فِيهِ تََخْتَلِفُـون‏َ{))).

فـإذن فالفـارق بني بصائـر الأنبيـاء A وتمنيـات الحالمني 
يتجىل في أمريـن:

))) سورة العنكبوت، الآيات 3-2.

))) سورة العنكبوت، الآية 4.

))) سورة البقرة، الآية 253.

))) سورة المائدة، الآية 48.
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أنّ البصيرة قائمة علــى الـتـقـديــر الحكيم والـدرايــة ●	ا

بالأسباب.

كما أنّّها مقرونة مع الجهاد والسعي.●	

أمنياتـه  زخـم  مـع  المؤمـن  يسترسـل  أنّ  ينبغـي  لا  هنـا  مـن 
فيذهب مـع رياح الأحلام، أنـى اتجهت، وحتى الأنبيـاء العظام، 
والرسـل الكرام A لـو تمنوا بطبعهـم البشرى؛ مثاًل هداية الله 
للنـاس جميعـاً، أو هالك الظالمني فـوراً، أو سـعادة الخلـق بوافر 
نعمائـه ، أو خلـود الصالحني ، ومـا إلى ذلـك مـن توقعـات تنبـع 
من فـرط حس للخلـق وللقيم الرسـالية، فـإنّ هـذه الأمنيات لا 

تتحقـق لأنهـا لا توافـق سـنن الله في خلقه.

و عىل المؤمنني أن يعرضـوا تمنياتهم عىل الحقّ الـذي أنزله الله 
في آيـات الكتـاب فيلزمـوا أنفسـهم حقائـق الكتـاب ويعرفوا أن 
الله قـد خلـق الدنيا دار ابتالء، ولم يجعلها دار جـزاء، حتى يعجّل 

للكفار العـذاب، أو للمؤمنني بالثواب!

النـاس، وأنّ الله قـد فـرض  وأنّ الهدايـة ليسـت كرهـا عىل 
القتـال عىل المؤمنني لحكمـة بالرغـم مـن أنّّهـم لـه كارهـون. 

رسَْـلْنَا مِـنْ قَبْلِـكَ مِـنْ رسَُـولٍ ولَا 
َ
قـال الله تعـالى: }ومََـا أ

تِـهِ‏{ إنّ النبـيّ أو  مْنِيَّ
ُ
أ فِِي  ـيْطَانُ  الشَّ لْقىَ 

َ
أ تَمَىنَّ  إذِاَ  إلَِّاَّ  نَبيٍِّ 
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الرسـول يتمنـى، ويسـعى حثيثـاً ويجاهـد دائاًم في سـبيل هدايـة 
النـاس، ولكـن الشـيطان  يمكر ضدّ تحقيـق هذه الأمنيـات، قال 
ـيْطَان‏ُ{ بإبطال سـعي  ُ مَـا يُلْيِق الشَّ الله تعـالى: }فَيَنْسَـخُ اللَّهَّ
ُ آيَاتـِهِ‏{ بالتأييد الـذي يجعل كلمة  الشـيطان، }ثُـمَّ يُُحْكِـمُ اللَّهَّ

تامة. نافـذة  الرسـول 

ُ عَلِيـمٌ حَكِيـم‏ٌ{))) فهـو يحيـط علاًم بمكـر الشـيطان  }واَللَّهَّ

ويبطلـه بحكمتـه.

إلقـاءات  تلفيقـات مـن  أنّنـا نجـد  الغريبـة  المفارقـات  ومـن 
الشـيطان حـول هذه الآيـة، حيث جـاء في بعض الأخبـار المروية 

والكاذبة:  الملفقـة 

أنَّ رسـول الله K جلـس في أحـد نـوادي مكـة، وقـرأ على 
يْتُمْ 

َ
رأَ فَ

َ
المشركني سـورة )النجـم( حتى إذا بلـغ قولـه تعـالى: }أ

خْـرىَ‏{))). أضـاف إليها: 
ُ
تَ واَلْعُـزَّى 19 ومََنَـاةَ الثَّالِِثَـةَ الأ الالَّ

)وإنهـن لهـن الغرانيق العال، وإن شـفاعتهن لهي ترتجـى(، وثمّ 
آخرهـا  السـجدة في  إلى  انتهـى  السـورة حتـى  قـراءة  مىض في 
أحـد،  منهـم  يتخلـف  ولم  معـه،  المشركـون  وسـجد  فسـجد 

فأعلنـت قريـش رضاهـا!

))) سورة الحج، الآية 52.

))) سورة النجم الآيات، 20-19.
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وفي بعـض هذه الروايـات الموضوعة أنّ رسـول الله K كان ا

يقـرأ سـورة النجـم في الصالة، فعندمـا كان يقرؤهـا فـإذا بأحد 
خلفـه يـردد كلامت الغرانيـق فرددهـا الرسـول عدة مـرات على 

غفلـة منـه، فنزلت هـذه الآية.

وإنّ هـذه الروايـات الموضوعـة لا يمكـن التصديـق بهـا لأنّ 
سـورة النجـم نزلت في مكة وسـورة الحـج والتي فيها هـذه الآية 
نزلـت في المدينـة، وسـورة النجم التـي تحتوي على سـجدة واجبة 

لا تقـرأ في الصالة الواجبة.



دور 
 
إبل
سي
ف 
إي 
غراء ال

إ
 نس
لفصا
ل

 الخام

س

205

11
كيف يضل الشيطان البشر بالأماني؟

الشـيطان يسـتخدم سالح الأمـاني في إضالل البرش، وعلينا 
كبرش أن نحـذر من هـذه الأماني حتى لا يعمل سالح الشـيطان 

الخطير. عملـه  فينا 

الشـيطان يمنـّي الإنسـان بطـول العمـر، وبالخلـود في الدنيـا 
ويمنيّـه بالملـك الدائم والثـروة الطائلـة، وهكذا يصوّر الشـيطان 
للإنسـان أنّ الوصـول إلى أهدافـه ممكـن عـن طريقٍ ملتـوٍ. ويأمر 
الشـيطان الإنسـان فيام يأمره مـن الضلالـة ليبتـك آذان الأنعام، 

الله. ويغير خلـق 

يأمـر بهـا الإنسـان،  التـي  الشـيطان  إنّ ذلـك يمثـل ضلالـة 
إنّـه يمثـل دعـوة الشـيطان للإنسـان بـأن ينحـرف عـن طريـق 

الطبيعـة. إفسـاد  طريـق  إلى  الطبيعـة  مـن  الاسـتفادة 

إنّ الله خلـق الأنعـام وخلـق كلّ عضـو فيهـا نافعاً لهـا ومؤدياً 
وظيفـة في جسـدها، وبالتـالي جعل كلّ عضو مـن أعضائها يؤدي 
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بصـورة غري مبـاشرة خدمـة للإنسـان، ولكـن الشـيطان يُضـل ا

البرش ويجعلـه يفسـد أعضـاء الحيـوان، وبالتـالي يسـقط منافعـه 
له. المرتقبـة 

تِّكُنَّ  يُبَ لَ هُـمْ فَ هُـمْ ولَآمُرنََّ ِيَنَّ هُـمْ ولَأمَنّ نَّ قـال تعـالى: }ولَأضِلَّ
ِ‏{، ولذلك فمن يتّبع  نَُّ خَلْـقَ اللَّهَّ يُغَيِّّرِ لَ هُـمْ فَ عَـامِ ولَآمُرنََّ نْ

َ
آذاَنَ الأ

الشـيطان فإنّـه يخرس منافع الحيـاة، لأنّ الشـيطان يبعـده أبداً عن 
خِذْ  الطرق السـليمة للاسـتفادة من الحيـاة، قال تعالى: }ومََـنْ يَتَّ

ِ فَقَـدْ خَسِِرَ خُسْْراَنـاً مُبِيناً{))). ـاً مِـنْ دُونِ اللَّهَّ ـيْطَانَ ولَِِيّ الشَّ
الشيطان بالغرور يعد ويمنّي‏
ترى ماذا يقول الشيطان للإنسان؟

 يقـول: غـداً وبعـد غـد سـوف تحصـل عىل كـذا وكـذا، فإذا 
بلـغ غـده يعده بام بعـده حتى يبلـغ أجلـه ولا يصـل إلى شي‏ء مما 
ـيْطَانُ إلَِّاَّ  دُهُمْ الشَّ مَنِّيهِمْ ومََـا يَعِ دُهُـمْ ويَُ وعـده الشـيطان }‏يَعِ

غُرُوراً{))).
وما العاقبة إلّّا جهنم!

في  وأمّـا  غرورهـم،  بنتائـج  يصابـون  فسـوف  الدنيـا  في  أمّـا 
فـراراً. منهـا  يسـتطيعون  لا  جهنـم  فيهـا  فجزاؤهـم  الآخـرة 

))) سورة النساء، الآية 119.

))) سورة النساء، الآية 120
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ـدُونَ عَنْهَا مََحِيصـاً{))) أي  ـمُ ولَا يََجِ واَهُـمْ جَهَنَّ
ْ
ئـِكَ مَأ ولَْ

ُ
}أ

لا يزحزحـون عنهـا قيـد أنملـة، والكلمة من: حـاص يحيص أي 
تحـرك في مكانه.

عقبى الصالحين جنات خالدة
وأخلصـوا  شركاً،  بإيمانهـم  يخلطـوا  لم  الذيـن  المؤمنـون  أمّـا 
العبـادة لله الحـقّ، فإنّ جزاءهـم الجنةّ، وهـذا وعدٌ مـن الله ولكنهّ 
وعـد حـق، بعكس وعود الشـيطان الكاذبـة لأنّ الله أجل وأعظم 
مـن الكـذب، ولا يدعـوه إلى الكـذب حاجـة أو جهل سـبحانه.

ـاتٍ  هُمْ جَنَّ الِـحَــاتِ سَـنُدْخِلُ يِـنَ آمَنُـوا وعََمِلُـوا الصَّ }واَلَّذَّ

بَداً{ ذلـك هو منتهى 
َ
هَار خَالِِديِـنَ فِيهَا أ نْ

َ
تََجْـريِ مِـنْ تََحْتِهَـا الأ

تطلـع الإنسـان أن يسـكن جنةّ تتوفـر فيهـا حاجاته الجسـدية، و 
المتـع النفسـية، ومـن أبرزها الأنهـار التي تضفي جمالًًا عىل الجنةّ، 
وأن يكـون مطمئنـاً إلى مسـتقبله، وأنّـه خالد لا يزعجـه موت أو 
صْـدَقُ مِنْ 

َ
ِ حَقّـاً ومََنْ أ طـرد عـن النعيـم المقيـم فيـه‏ }وعَْـدَ اللَّهَّ

ِ قِياًل{))). اللَّهَّ

))) سورة النساء، الآية 121

))) سورة النساء، الآية 122.
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مراحل التسافل عند الإنسان 

ُ بَـابٌ بَاطِنُـهُ فِيـهِ  قـال تعـالى: }فَرُضبَِ بَيْنَهُـم بسُِـورٍ لَّهَّ
لـَمْ نَكُـن 

َ
ـرهُُ مِـن قبَِلِـهِ الْعَـذَابُ 13 يُنَادُونَهُـمْ أ ـةُ وظََاهِ الرَّحْْمَ

صْتُـمْ  رَبَّ نفُسَـكُمْ وَتَ
َ
كُـمْ فَتَنتُـمْ أ كِنَّ الـُوا بَلىَ وَلَ عَكُـمْ قَ مَّ

 ِ ِ وغََرَّكُم باِللَّهَّ مْـرُ اللَّهَّ
َ
مَـانِِيُّ حَىتَّ جَـاءَ أ

َ
واَرتَْبْتُـمْ وغََرَّتكُْـمُ الأ

الْغَـرُورُ{))).
ينـادي  الآخـرة  في  الفريقني  بني  السـور  يُرضب  أن  بعـد 
المنافقـون المؤمنني، والنـداء يختلف عـن القول؛ بـأنّ القول يعني 
المخاطبـة عـن قـرب، أمّا النـداء فهـو المخاطبـة عن بعـد، أو من 
وراء حجـاب وبصـوت مرتفع، يقصـد به المنادي إسامع الطرف 
لـَمْ 

َ
}أ وحرسة:  اسـتغاثة  نـداء  }يُنَادُونَهُـمْ{‏  كلامـه،  الآخـر 

نَكُـنْ مَعَكُـم‏ْ{، وهنـاك يجيبهم المؤمنـون بما هو قـول فصل:
أوّلاً: ببيـان حقيقـة الانتامء، بأنّـه ليـس مجـرد التشـدق ●	

))) سورة الحديد، الآيات 14-13.
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اللفظـي، إنّام يتحقق الانتامء بالعمـل المتجانس، والخط 
المشترك، وهـذا مـا لم يتحقـق في واقـع المنافقني، لأنّّهم 
المؤمنـون،  اجتنبهـا  حني  الفتنـة  في  أنفسـهم  أوقعـوا 
وتربصـوا حين أقدموا، وشـككوا حين تيقنـوا، واغتروا 
بالأمـاني حين سـعوا، واسـتجابوا لنـداء الشـيطان حين 
اسـتعاذوا منـه، وأمسـكوا بخاًل وأمروا النـاس به حين 

. نفقوا أ

ثانيـاً: ببيـان مراحـل التسـافل والهالك عنـد الإنسـان، ●	
وهـذه أوضـح آيـة في القرآن من حيـث ترتيبهـا بالتتالي، 

: هي و

المرحلة الأولى: الافتتان
ـا هـو وضـع المعـدن كالذهـب في النار، وسـمي   والفتـن لغويًّ
الحـوادث  بنريان  يكتـوي  أثنـاءه  الإنسـان  لأنّ  فتنـة  الابتالء 
والمتغريات، ويواجـه التحديـات والضغـوط الصعبة والحاسـمة 

بعـض الأحيـان.

والسؤال: كيف يَـفْـتـِنُ الإنسان نفسه؟ 

ونجيـب: حينام يريـد الإنسـان أن يكـون مخلصـاً لربّـه، بعيداً 
عـن الضلالـة والانحـراف، يجـب أن يتجنـب مضالت الفتـن 
ومظانهـا، فال يدخـل فيهـا ولا يتفاعـل معهـا، إنّام يكـون كام 
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 ظَهْـرٌ 
َ

بُـونِ؛ لَا
َّ
كَابْـنِ الل نصـح أمري المؤمن نيC: »كُـنْ فِـي الفِتْنَـةِ 

ـبَ« )))، فال يسـافر في البالد التي تصرعه 
َ
يُحْل

َ
 ضَـرْعٌ ف

َ
يُرْكَـبَ، ولَا

َ
ف

فيهـا الفتـن، أو يقـع فيها بيـد الظـالم، ولا يقرأ أو يتصفـح الكتب 
السياسـية  التـي تضلـه، ولا يدخـل في الصراعـات  والمجالت 

والاجتماعيـة التـي ترض بدينه.

ـوْرِ نَـارِ 
َ
تُمْ مِـنْ ف

ْ
 تَقْتَحِمُـوا مَـا اسْـتَقْبَل

َ
وقـال الإمـام عليّ C: »لَا

هَـا«)))، وهـذا هو 
َ
ـبِيلِ ل ـوا قَصْـدَ السَّ

ُّ
مِيطُـوا عَـنْ سَـنَنِهَا، وخَل

َ
الفِتْنَـةِ، وأ

حـال المؤمـن. إنّـه يحتـاط لدينـه، ويمشي في الأرض كام يمشي 
المقاتـل في حقـل الألغـام، أمّـا المنافـق والكافر الـذي يبحث عن 
المغانـم الدنيويـة فإنّـه يقتحـم الفتن، ويخـوض فيها خوضـاً، لهثاً 

الدنيا. وراء 

فُسَـكُم‏ْ{))) أي  نْ
َ
كُمْ فَتَنْتُمْ أ كِنَّ الوُا بَلىَ وَلَ قـال تعالى: }قَ

أدخلتموهـا في الفتنـة بإرادتكـم، بهـدف اللهـو واللعـب والزينة 
والتفاخـر والتكاثـر في حطامهـا وملذاتهـا، وهنـاك فـرق بين من 
يتعـرض للفتنـة عن غير إرادة ثـمّ يتبع منهج الإسالم في التعامل 
معهـا أو يدخـل نفسـه ليقاومها، وبين مـن يدخل نفسـه في الفتن 
بإرادتـه لا ليتحداهـا، إنّام ليكـون غرضـاً لهـا، ولتكـون الدنيـا 

))) نهج البلاغة، الحكمة رقم 1.

))) نهج البلاغة، الخطبة رقم 187.

))) سورة الحديد، الآية 14.
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والهـوى غرضه مـن دخولها. 

وفي  النفـس،  فتـن  مصاديـق  أظهـر  بالدنيـا  الاغترار  ولعـل 
لنبيـه:  الله  قـول  مـع  تشـابهاً  أضللتـم،  لمعنـى  ظالل  الكلمـة 
ُ إلََِيْـكَ‏{)))  نـزلََ اللَّهَّ

َ
نْ يَفْتِنُـوكَ عَـنْ بَعْـضِ مَـا أ

َ
}واَحْذَرهُْـمْ أ

يضلـوك. أي 

المرحلة الثانية: التربص‏
صْتُـمْ{‏ بتسـويف الالتـزام بالحـقّ، وانتظـار التغيري في  رَبَّ  }وَتَ
المسـتقبل، ذلك أنّ الإنسـان مهام توغل في الانحـراف ودخل في 
الفتـن، فـإنّ الله يبين لـه الحقّ ليقيـم عليه الحجة ولـو في لحظات؛ 
إمّـا بيقظـة الضمري أو بموعظـة داعيـة، أو من خالل اصطدامه 
يُلـزم نفسـه  الغالـب لا  بمشـكلة تنبههـه إلى خطئـه، ولكنـّه في 
ف التوبة، ويسـتمر في الفتنـة حتى تفوته  الحـقّ مبـاشرة، إنّما يُسـوِّ

الفرصة.

قَى 
َ
اتّ

َ
والإمـام علــيّ C يحـذّر من هـذه الحالـة إذ يقـول: »ف

هُ مَسْـتُورٌ 
َ
جَل

َ
 أ

َ
إِنّ

َ
ـبَ شَـهْوَتَهُ، ف

َ
مَ تَوْبَتَـهُ وغَل

َ
ـهُ نَصَـحَ نَفْسَـهُ وقَـدّ بَّ عَبْـدٌ رَ

المَعْصِيَـةَ  ـهُ 
َ
ل ـنُ  يِّ يُزَ بِـهِ،  لٌ 

َ
مُـوَكّ ـيْطَانُ 

َ
والشّ ـهُ، 

َ
ل خَـادِعٌ  ـهُ 

َ
مَل

َ
وأ عَنْـهُ، 

مَـا  غْفَـلَ 
َ
أ يْـهِ 

َ
عَل تُـهُ  مَنِيَّ هَجَمَـتْ  إِذَا  هَا 

َ
ف لِيُسَـوِّ وْبَـةَ  التَّ يـهِ  ويُمَنِّ لِيَرْكَبَهَـا، 

يْهِ 
َ
نْ يَكُونَ عُمُـرُهُ عَل

َ
ةٍ أ

َ
ِ ذِي غَفْل

ّ
ـى كُل

َ
هَـا حَسْـرَةً عَل

َ
يَـا ل

َ
يَكُـونُ عَنْهَـا، ف

))) سورة المائدة، الآية 49.
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ـقْوَةِ«))). ا ـى الشِّ

َ
امُـهُ إِل يَّ

َ
يَـهُ أ نْ تُؤَدِّ

َ
ـةً، وأ حُجَّ

المرحلة الثالثة: الارتياب والشك‏
 }واَرتَْبْتُـم‏ْ{ إنّ الله يبرصِّ الإنسـان بالحـقّ، ويبني لـه الخطـأ 
فـإنّ  وإلّّا  اهتـدى،  التغيري  عىل  أقـدم  فـإن  عليـه،  هـو  الـذي 
 

َ
ل يقينـه إلى شـك، والإمـام علي C يقـول: »لَا التربـص يحـوِّ

إِذَا  ـوا، و
ُ
اعْمَل

َ
؛ إِذَا عَلِمْتُـمْ ف

ً
، ويَقِينَكُـمْ شَـكّا

ً
مَكُـمْ جَهْلا

ْ
ـوا عِل

ُ
تَجْعَل

قْدِمُـوا«))).
َ
أ

َ
ف نْتُـمْ 

َ
تَيَقّ

تتعمـق  بالحـقّ  يُقـدم عمليّـاً عىل الالتـزام  والإنسـان حينام 
هُـمْ  لََنَهْدِيَنَّ فِينَـا  جَاهَـدُوا  يِـنَ  تعـالى: }واَلَّذَّ قـال  بـه،  قناعتـه 
نَا{)))، وفي غري هـذه الصورة يبدأ يشـكك نفسـه ليتخلص  سُـبُلَ
مـن وخـز الضمير وملامـة النفـس اللوامة، فـإذا نصحـه إخوانه 
بالأوبـة إلى هـذه الصـورة أخذتـه العـزة بالإثـم، وأنكـر الحـقّ، 
مَـا  وقـال كام قـال الكافـرون للذيـن آمنـوا: }لـَوْ كََانَ خَرْياً 
سَـبَقُونَا إلََِيْـهِ‏{)))، وهـذه الصفة تنفـي انتماءهـم للمؤمنين لقوله 
ِ وَرسَُـولِِهِ ثُمَّ  يِنَ آمَنُـوا باِللَّهَّ مَـا المُْؤمِْنُـونَ الَّذَّ تعـالى بالحرص: }إنَِّ
ئكَِ  ولَْ

ُ
ِ أ نفُسِـهِمْ فِِي سَـبِيلِ اللَّهَّ

َ
مْواَلهِِمْ وأَ

َ
لـَمْ يَرتَْابُـوا وجََاهَـدُوا بأِ

))) نهج البلاغة، الخطبة رقم 64.

))) بحار الأنوار، ج2، ص36.

))) سورة العنكبوت، الآية 69

))) سورة الأحقاف، الآية 11.
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ادقُِون‏َ{)))، وادعاء المنافقين أنّـهــم مـن المؤمنين ومعهم  هُـمْ الصَّ
مجـرد محاولة لإلصاق أنفسـهم بهـم والتخلص من العـذاب، وإلّّا 
فهـم لم يؤمنـوا بالله ولا برسـوله ولم يسـتجيبوا لدعوتـه المتمثلة في 

الآيـات البينـات المنزلـة عىل رسـوله K فبقـوا في الظلمات.

المرحلة الرابعة: الاغترار بالأماني
ذلـك أنّ الحـقّ واضـح مبني تتلاحـق أمـام الإنسـان‏ آياتـه، 
ولـه ثقـل عظيـم عىل الواقـع ومنافـع لا تحىص، وينسـجم مـع 
فطـرة الإنسـان وسـنن الله في الخليقـة، والانحـراف عـن مثـل 
ذلـك يتطلـب جهـداً، ولا يكـون إلّّا بوسـائل، ومـن وسـائله 
كشالل  المنحرفني  وعـي  في  تتلاحـق  التـي  بالأمـاني  الغـرور 
أسـود لا يـكاد المبتلى بـه يقدر عىل مراجعـة قراراتـه والتدبر في 

عواقـب أمـوره.

إنّ الشـك والتردد إمّا يحسـمه الإنسـان باتجاه الحـقّ من خلال 
الباطـل حتـى يوافيـه  فإنّـه سـيبقى عىل  التوبـة والعمـل، وإلّّا 
الأجـل، وتضيـع منـه فرصـة التغيري، بسـبب الأماني التـي ينفخ 
فيها الشـيطان، كالتشـبث بالقشـور وبعض الأعامل الجانبية التي 

يسـعى البرش لتبرير أخطائـه الفادحـة بها.

ومـن الأمـاني أيضاً النظـرة الخاطئة لغفـران الله، والاعتماد على 

))) سورة الحجرات، الآية 15.
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ر أئمة الهـدى A شـيعتهم من ا شـفاعة الأوليـاء، ولذلـك حـذَّ

:C المنى، قـال الإمـام علّي

بِبَاطِـنِ  ـورِ  بِالسُّ نْ يُضْـرَبَ 
َ
أ قَبْـلَ  كُـمْ  بِّ رَ مِـنْ  مَغْفِـرَةٍ  إِلـى  »وسـابِقُوا 

 
َ

لَا
َ
ونَ ف  يُسْـمَعُ نِدَاؤُكُـمْ، وَتَضُجُّ

َ
لَا

َ
تُنَادُونَ ف

َ
ابِ، ف

َ
حْمَـةِ وَظَاهِـرِ العَـذ الرَّ

بِضَجِيْجِكُـمْ«))). يُحْفَـلُ 

:C وقال الإمام الصادق

تُمْ، وتَسْـتَصْغِرُونَ بِهَا 
ْ
ل هِـبُ بَهْجَةَ مَـا خُوِّ

ْ
هَـا تُذ

َ
إِنّ

َ
ـبُــوا المُنَـى ف »تَجَنَّ

بِـهِ  مْتُـمْ  وَهَّ فِيمَـا  الحَسَـرَاتُ  وتُعْقِبُكُـمُ  عِنْدَكُـمْ،  ـى 
َ
تَعَال الله  مَوَاهِـبَ 

نْفُسَـكُمْ«))).
َ
أ

نْ 
َ
وإنام يُنـال مـا عنـد الله بالعمـل والسـعي، قـال تعـالى: }وأَ

يْسَ للِِإنسَـانِ إلَِّاَّ مَا سَعىَ{)))، والتمني يوقف مسرية الإنسان  لَ
باتجـاه التغيير والعمل، لأنّه يسـتبدل السـعي بالأحالم والوهم، 
وربّنـا يسـتنكر عىل المنافقني والكافرين تمنياتهـم إذ يقـول: }إنِْ 
قَـدْ جَاءهَُـمْ مِـنْ  فُـسُ وَلَ نْ

َ
ـنَّ ومََـا تَهْـوىَ الأ بِعُـونَ إلَِّاَّ الظَّ يَتَّ

{)))؟! مْ للِِإنسَـانِ مَـا تَمَىنَّ
َ
رَبّهِِـمْ الهُْـدَى 23 أ

مَـانِِي‏ُ{ أي خدعتكـم، والأمـاني 
َ
قـال تعـالى: }وغََرَّتكُْـمْ الأ

))) بحار الأنوار، ج94، ص116.

))) الكافي، ج5، ص85.

))) سورة النجم، الآية 39.

))) سورة النجم، الآيات 24-23. 
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هـي الأحالم والظنـون التـي يصنعهـا الإنسـان بخيالـه المنبعث 
مـن شـهواته، والـذي يدخـل في هـذا النفق قـد لا يتخلـص منه، 
بـل يبقـى في غـروره حتـى الموت، وهـذا ما صـار إليـه المنافقون،‏ 
ِ{ أي نصرة المؤمنني، أو أجله  مْـرُ اللَّهَّ

َ
قـال تعـالى: }حَتَّىَّ جَـاءَ أ

الـذي لا تأخري فيـه، وحينهـا لا تنفـع التوبة، فـإذا جـاءت المنية 
الأمنية. بطلـت 

وقبـل أن يختـم ربّنـا الآيـة يشري إلى دور الشـيطان في خـداع 
الإنسـان الـذي يتمثـل في تزيني المعـاصي، وتأكيـد الأمنيـات في 
النفـس، وليس له سـلطان عىل أحد، جـاء في الدعاء عـن الإمام 
السـجاد C وهـو يشـكو إلى الله سـبحانه عـدوّه المضـلّ وهـو 

: ن لشيطا ا

 
َ َ
مَلأ قَـدْ  يَغْويْنِـي،   

ً
وَشَـيْطَانا نِـي 

ُّ
يُضُل  

ً
ا عَـدُوَّ يْـكَ 

َ
إِل شْـكُو 

َ
أ »إِلهِـي 

هَوى، 
َ
بِي، يُعَاضِدُ لِي ال

ْ
حَاطَتْ هَوَاجِسُـهُ بِقَل

َ
بِالوِسْـوَاسِ صَدْرِي، وَأ

فَـى«))). 
ْ
ل اعَـةِ والزُّ بَيْـنَ الطَّ  بَيْنِـي وَ

ُ
يَحَـول ـنُ لِـيَ حُـبَّ الدُنْيَـا، وَ يِّ يُزَ وَ

عىل  والإعانـة  المعاضـدة  هـو  الأسـاسي‏  الشـيطان  دور  إنّ 
الانحـراف، وتأكيـد النصـوص الإسالمية عىل هـذه الحقيقـة 
)وذكـره في هـذه الآية في صيغة الاسـتدراك( كلّ ذلـك يأتي لكيلا 
يعتبر البرش وسـاوس الشـيطان تبريـراً للانحـراف والضلالـة، 

))) الصحيفة السجادية، مناجاة الشاكين.
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عليها.ا مجبـور  وأنّـه 

ِ الْغَرُورُ{ يعني الشـيطان إنسـيًّا  قـال تعـالى: }وغََرَّكُـمْ بـِاللَّهَّ
كان أو جنيًّـا. }الْغَـرُورُ{ صيغـة مبالغة، تدل عىل أنّ ذلك عمله 
وديدنـه، ولا ريـب أنّ الإعالم المضلـل الذي ينشر ثقافة الفسـاد 
ـز  كتابـة وصـوراً وصوتـاً، وكذلـك الأنظمـة الفاسـدة التـي تركِّ
حـب الدنيـا واتبـاع الهـوى في المجتمـع، همـا مـن أبـرز مصاديق 

هـذه الآيـة الكريمـة، كما أصدقـاء السـوء مـن مصاديقها.
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13
بنو آدم بين عدوّين: 

الشيطان والنفس الأمّارة
يَاةُ  ِ حَـقٌّ فَال تَغُرَّنَّكُـمُ الْْحَ هَـا النَّـاسُ إنَِّ وعَْـدَ اللَّهَّ يُّ

َ
}يَـا أ

ـيْطَانَ لَكُـمْ  ِ الْغَـرُورُ 4 إنَِّ الشَّ يَـا ولَا يَغُرَّنَّكُـم بـِاللَّهَّ نْ الدُّ
صْحَابِ 

َ
مَـا يَدْعُو حِزبَْـهُ لِِيَكُونُوا مِـنْ أ ِـذُوهُ عَدُوًّا إنَِّ عَـدُوٌّ فَاتَّخَّ

ـعِيرِ{))). السَّ
إنّام يكـذّب النـاس برسـالة الله لأنّّهـم عبـدوا الدنيا ومـا فيها 
كالطغـاة  مبـاشرة  الدنيـا  غرتهـم  فبعـض  وزينـة،  مباهـج  مـن 
والسالطين وكثري من النـاس، وبعض غرهم المغـرورون بالدنيا 
مـن هـؤلاء، وإنام أهلـك هـؤلاء السـذج اتباعهـم لأولئـك من 

دون لـذة أو شـهوة.

فترى أدعيـاء الديـن والعلـم يسـتخدمهم السالطين للتغرير 
بالبسـطاء مـن الناس فيسـلبون منهم دينهم ودنياهـم، و إنّما يرفل 

))) سورة فاطر، الآيات 5-4.
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بالنعـم الطغـاة وأعوانهـم، ولا يبقـى للضعفـاء سـوى الضلالـة ا

 ِ يَـا ولَا يَغُرَّنَّكُـمْ باِللَّهَّ نْ يَـاةُ الدُّ والغـرور }فَال تَغُرَّنَّكُـمْ الْْحَ
الْغَـرُور{))). وقيـل إنّ الغرور: هو الشـيطان.

للإنسان عدوّان:

عدو داخلي وهو النفس.●	

عدو خارجي وهو الشيطان.●	

وعىل الإنسـان أن يتخـذ موقفـاً واضحاً مـن الشـيطان لكي 
يتميـز نـداؤه التضليلي عـن داعي الله، ذلـك أنّ الإنسـان يملك 
في نفسـه قوّتني متضادتني همـا: العقل والهـوى، ويؤيـد العقل 
الملائكـة، بينام الهـوى يدعمـه الشـيطان، و مـن مكـر الشـيطان 
بالإنسـان خلـط الأوراق عليـه، حتـى لا يميـز هـذا عـن ذلك، 
حتـى  الصـدور  في  يوسـوس  و  بالحـقّ،  الباطـل  يلبـس  فتراه 
يتشـابه الحـقّ بالباطـل، ولكـن إذا عـرف الإنسـان أنّ في قلبـه 
شـيطاناً يسـعى لإغوائـه، و اتخـذه عـدواً تميـز العقل عـن الهوى 
في نفسـه، وأمكنـه معرفـة طبيعـة دواعيـه النفسـية هـل هـي من 

عقلـه أو مـن هواه.

 K قال: وفي الحديث الشريف عن النبيّّ

))) سورة فاطر، الآية 5.
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هُمَا‏«))) لأنّ الأقرب إلى 
َ

شَـدّ
َ
 اخْتَـارَ أ

َّ
يْـنِ إِلَّا مْرَ

َ
ـارٌ بَيْـنَ أ ـرَ عَمَّ ‏»مَـا خُيِّ

ِذُوهُ  ـيْطَانَ لَكُمْ عَـدُوٌّ فَاتَّخَّ النفـس أقرب إلى الشـيطان‏ }إنَِّ الشَّ
عَـدُواًّ { علاًم أنّـه يـأتي بعـض الأحيـان في صـورة الناصـح، إنّه 
عـدو مبني، يـأتي لـك مـن تسـعة وتسـعين بابـاً مـن الخري كـي 
يوقعـك في البـاب المئـة. إنّـه عـدو وقـد آلى عىل نفسـه أن يضـل 

بنـي آدم، ويدخلهـم معـه النار.

هكـذا تناصـح الصالحون بألا يغفـل ابن آدم عن عـدوه الخطر 
وهـو الشـيطان، فهذا الإمـام جعفر بن محمّـد الصادق C حين 
يـأتي إليه رجـل ويقول لـه: بأبي أنت وأمـي عظنـي موعظة يقول 

ةُ لِمَاذَا«))).
َ
الغَفْل

َ
 ف

ً
ـيْطَانُ عَـدُوّا

َ
له: »إِنْ كَانَ الشّ

 ،C وجاء في حديث أنّ الله أوحى إلى كليمه موسـى بن عمران
وكان من بين وصاياه:

مَنْ مَكْرَه«))).
ْ
 تَأ

َ
لَا

َ
 ف

ً
تا يْطَانَ مَيِّ

َ
 تَرَى الشّ

َ
»مَا دُمْتَ لَا

وخطـورة هـذا العدو اللـدود أنّـه لا يرضيـه شي‏ء إلّّا إذا أوقع 
مَـا يَدْعُـو حِزبَْـه‏ُ{ ممـن  فريسـته في نـار السـعير مبـاشرة؛ }إنَِّ

ـعِيرِ 6{. صْحَـابِ السَّ
َ
يطيعونـه.. }لِِيَكُونُـوا مِـنْ أ

))) بحار الأنوار، ج22، ص320.

))) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص393.

))) الخصال، ج1، ص217.
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يِـنَ كَفَـرُوا لهَُمْ عَـذَابٌ شَـدِيدٌ{ وعذاب  قـال تعـالى: }الَّذَّ
الدنيـا مهام كان لا يبلـغ شـدة عـذاب الآخـرة، فعىل العاقل أن 
يتحمـل صعوبـات الدنيـا لكـي يتجنـب عـذاب الآخـرة، كمـن 
يهـرب مـن النـار عبر طريـق شـائك يدمي رجلـه، بىل؛ أن ينجو 

مـن النـار على حسـاب رجلـه أفضـل مـن أن يلتهمه سـعيرها.

جْـرٌ 
َ
وأَ ـرةٌَ  مَغْفِ لهَُـمْ  ـاتِ  الِِحَ الصَّ وعََمِلُـوا  آمَنُـوا  يِـنَ  }واَلَّذَّ

كَبِرٌي 7{لمـاذا يؤكـد القرآن عىل المغفـرة للذين آمنـوا وعملوا 
الصالحـات؟

ربّام لأنّ المغفـرة للمذنـب، وأبنـاء آدم- عـادة- يذنبـون فـإذا 
عرفـوا غفـران الله عظم الأمـل في قلوبهم حيث يقـول لهم الربّ: 

مـا دمتـم تعملـون الصالحـات فسـوف يغفر لكـم ذنوبكم.

الآن،  فلنقدمهـا  اليـوم  ذلـك  تؤخـذ  لا  الفديـة  دامـت  ومـا 
ونكـون مـن المتقني الذين صيح بهـم فانتبهـوا وعلمـوا أنّ الدنيا 
عْقَبَتْهُـمْ 

َ
أ قَصِيـرَةً   

ً
امـا يَّ

َ
أ »صَبَـرُوا  و:  فاسـتبدلوا،  بـدار  ليسـت لهـم 

ـمْ 
َ
ل

َ
نْيَـا ف

ُ
رَادَتْهُـمُ الدّ

َ
هُـمْ، أ بُّ هُـمْ رَ

َ
ـرَهَا ل ـةً، تِجَـارَةٌ مُرْبِحَـةٌ يَسَّ

َ
رَاحَـةً طَوِيل

نْفُسَـهُمْ مِنْهَـا«))) في حني أراد المنافقـون 
َ
فَـدَوْا أ

َ
سَـرَتْهُمْ ف

َ
يُرِيدُوهَـا، وأ

الدنيـا، وبقـوا في أسرهـا حتـى الأخري.

))) نهج البلاغة، الخطبة رقم 193.
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 ثـمّ يؤكـد القـرآن عىل أنّ الشـيطان يزيـن الأعامل السـيئة 
صالحـة. يراهـا  حتـى  للإنسـان 

رآَهُ حَسَـناً{ يزينه له الشـيطان،  فَمَـنْ زيُّنَِ لََهُ سُـوءُ عَمَلِهِ فَ
َ
}أ

فرياه حسـناً، ذلـك أنّ الإنسـان يحـب نفسـه ولا يحـب أن يقـال 
عـن عملـه أنّه سـيئ، وهكـذا تتكـرس الخطايـا عنـده، إذ تنقلب 
مقاييسـه وقيمـه فبعـد أن كان يتحاشـاها أضحـى اليـوم يراهـا 

. حسنة

الذنـوب  عـن  الإقالع  الرجـل  هـذا  عىل  يصعـب  وهكـذا 
الله. فيضلـه 

:K يقول الحديث المأثور عن رسول الله

وَانٍ، 
ْ
ل
َ
يْهِ بُرْنُسٌ ذُو أ

َ
قْبَلَ إِبْلِيسُ وعَل

َ
 إِذْ أ

ً
»بَيْنَمَا مُوسَى C جَالِسا

مَ 
َّ
سَـل

َ
ـى مُوسَـى ف

َ
إِل البُرْنُـسَ وقَـامَ  ـعَ 

َ
C خَل مِـنْ مُوسَـى  دَنَـا  ـا  مَّ

َ
ل

َ
ف

 
َ

لا
َ
نْـتَ ف

َ
: أ

َ
نَـا إِبْلِيـسُ، قَـال

َ
: أ

َ
قَـال

َ
نْـتَ؟ ف

َ
ـهُ مُوسَـى: مَـنْ أ

َ
 ل

َ
قَـال

َ
يْـهِ، ف

َ
عَل

يْـكَ لِمَكَانِـكَ مِـنَ 
َ
مَ عَل ِ

ّ
سَـل

ُ
مَـا جِئْـتُ لِِأ

َ
ـي إِنّ : إِنِّ

َ
بَ الُله دَارَكَ، قَـال قَـرَّ

خْتَطِـفُ 
َ
أ بِـهِ   :

َ
قَـال البُرْنُـسُ،  ا 

َ
هَـذ مَـا 

َ
ف  :C مُوسَـى ـهُ 

َ
ل  

َ
قَـال

َ
ف الله، 

ـذِي إِذَا 
َّ
نْـبِ ال

َّ
خْبِرْنِـي بِالذ

َ
أ

َ
 مُوسَـى C: ف

َ
قَـال

َ
آدَمَ، ف ـوبَ بَنِـي 

ُ
قُل

عْجَبَتْـهُ نَفْسُـهُ، واسْـتَكْثَرَ 
َ
: إِذَا أ

َ
يْـهِ، قَـال

َ
ذْنَبَـهُ ابْـنُ آدَمَ اسْـتَحْوَذْتَ عَل

َ
أ

ـهُ، وصَغُـرَ فِـي عَيْنِـهِ ذَنْبُـهُ«))).
َ
عَمَل

))) الكافي، ج2، ص314.
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َ يُضِـلُّ مَنْ يشََـاءُ ويََهْـدِي مَنْ يشََـاءُ{ فالله يضل  }فَـإنَِّ اللَّهَّ

هذا الإنسـان الذي يبرر أعماله الفاسـدة، فيسـلب عقلـه، ويتركه 
في ظلامت لا يبصر،وقـال ربّنـا تعـالى ويهـدي الله الذيـن آمنـوا 
وعملـوا الصالحات بما صبروا وأطاعـوا }فَلا تَذْهَبْ نَفْسُـكَ 
َ عَلِيـمٌ بمَِا  يْهِـمْ حَسرَاَتٍ{‏ حني لا يؤمنـون بـك، }إنَِّ اللَّهَّ عَلَ

.(( يَصْنَعُون‏َ{)

))) سورة فاطر، الآيات 8-6.
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14
إبليس موكل بالنفس الأمّارة بالسوء

لْنَا للِْمَلائكَِةِ اسْـجُدُوا لآدمَ‏َ{، السـجود   قـال تعـالى: }وَإِذْ قُ
هنـا رمـز الخضـوع، كما كانـت الملائكـة موكلـة بالقـوى الطبيعية 
في الحيـاة، وأمـر الطبيعـة أن تسـخر للإنسـان فاسـتجابت كلّها، 
الله  يقـول  البعـض  ذلـك  فام هـو  يسـتجب،  لم  بعضهـا  ولكـن 
مِـنْ  وَكََانَ  واَسْـتَكْبََرَ  بََى 

َ
أ إبِلِْيـسَ  إلَِّاَّ  سـبحانــه: }فَسَـجَدُوا 

الْكََافِريِـن‏َ{))).
إنّ لـكل جانـب مـن قوى الطبيعـة ملكاً مـوكلًا بـه، والملائكة 
كلّهـم سـجدوا لآدم، ومـن خلالهم سـخّرت قوى الطبيعـة كلّها 
للإنسـان بالعلـم، ولكـن هنالك مـا وكل بقـوّة طبيعية لم يسـجد 
للإنسـان، وعىل الإنسـان أن يخضعـه وليضمـن سـجوده فمـن 

هو؟ ومـاذا يمثـل مـن الطبيعة؟

البشريـة )النفـس الأمـارة  الطبيعـة  يثري  الـذي  إبليـس،  إنّـه 

))) سورة البقرة، الآية 34
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، وجعلهـا تسـجد لله ا الإنسـان طبيعتـه  فـإذا أخضـع  بالسـوء( 

أكثـر  أنّ  بيـد  كلّهـا.  الحيـاة  يسـخّر  أن  اسـتطاع  آنئـذ  سـبحانه 
النـاس يغفلون عن هـذه الحقيقـة فتصرعهم طبيعتهم ويسـتحوذ 

عليهـم. الشـيطان 
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15
هكذا كان سلطان إبليس على الذين يتولّونه

 الشـيطان الثقـافي أخطـر عىل الإنسـان مـن زملائـه شـياطين 
الثـروة والإرهـاب والزينـة!

ذلـك لأنّ قـدرة الإنسـان عىل التمييـز بني الحـقّ والباطـل 
ليسـت عاليـة، وذلك لسـبب بسـيط أنّ القلب البرشي يتعرض 
لعواصـف الشـهوات، فيخبـو ضـوء العقـل، ولـولا تدخـل قوّة 
غيبيـة هـي قوّة الإيامن والتـوكّل، فإنّ رياح الشـهوة تـكاد تطفئ 

العقل. مشـعل 

مـن هنـا كانت الشـبهات خطرية، ومن هنـا أيضـاً لم يتخلص 
حتـى المؤمنـون مـن وسـاوس الشـيطان، فغفـر الله لهـذه الأمّـة 

المرحومـة مـا يوسـوس بـه الشـيطان إذا لم يعتقـد بـه المؤمن.

حكمة تبديل الأحكام حسب المتغيرات
ومـن الشـبهات مـا أثـاره الشـياطين حـول تبـدّل الأحـكام 
الرسـول  كان  إذا  فقالـوا:  الظـروف  متغريات  وفـق  الشرعيـة 
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صادقـاً إذاً لــمَ يـأتِ كلّ يـوم بقانـون جديـد ومخالـف للقانـون ا

السـابق؟ بـل قالـوا: إذا كانـت رسـالات السامء صادقـة إذاً لماذا 
شرائعهـا؟! اختلفـت 

ولكـن الله أعلـم بام ينـزل، وهـم جاهلـون ولا يعلمـون أن 
الحيـاة تتغري، وكلّ قانـون يناسـب وضعـاً معينـاً، فـإذا نـزل فيه 

كان حكياًم، وإذا تخطـاه كان سـفهاً.

ـمُ بمَِـا  عْلَ
َ
ُ أ لْْنَـا آيَـةً مَكاَنَ آيَـةٍ واَللَّهَّ قـال تعـالى: }وَإِذاَ بَدَّ

نتَْ مُفْتََرٍ 
َ
مَـا أ الوُا إنَِّ يُزَنلُِّ{ فهو عالم بحكم النسـخ والتغيير، }قَ

مُونَ{))). كْثََرهُُـمْ لا يَعْلَ
َ
بَـلْ أ

وإذا ترسـخت هذه الشـبهة في قلـب فليس من السـهل إزالتها، 
لذلـك كان علينا الاسـتعاذة بالله أبـداً حين قراءة القـرآن، بل حين 
دراسـة أية قضيـة علمية حتى لا يختلـط الحقّ والباطـل في أذهاننا.

كذلك يثبت الله الذين آمنوا 
إنّ الذيـن يكذّبـون ويبدّلـون آراءهـم كلّ يـوم، بل بين سـاعة 
وأخـرى، إنّام يتبعـون أهواءهـم، بينام الكتـاب نزّلـه الله بسـبب 
روح القـدس المعصومـة عـن الزلـل، والمقدسـة عـن الأهـواء، 
وحكمـة هـذه الـروح التـي ترافـق الرسـول أن تثبـت المؤمنني 

وتعصمهـم مـن غوايـة الشـيطان ومـن شـبهاته.

))) سورة النحل، الآية 101.
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 } ـقِّ  قـال تعـالى: }قُـلْ نَـزَّلََهُ رُوحُ الْقُـدُسِ مِـنْ رَبّـِكَ باِلْْحَ
فالحـقّ المتمثـل في سـنن الله، في الآفاق والأنفس، هـو باطن آيات 
الله، كلّ آيـة مظهـر لسـنة إلهيّة راسـخة في ضمير الخلق، والسـنن 
ليسـت واحدة وكذلـك الآيات، والاختلاف بني الخلق موجود، 
ودليـل عىل وحـدة خالقهـم، كذلـك الاختالف في آيـات الله 
الكاشـفة لتلك السـنن موجود، وكاشـف عن علم الله سـبحانه.

يِنَ آمَنُـوا{ فالذين آمنـوا يعتصمون  بِّـتَ الَّذَّ ثَ قـال تعـالى: }لِِيُ
بـروح القـدس، ويظلهـم روح القـدس بقبـس مـن نـوره‏، قـال 
للِْمُسْـلِمِيَن{))) فمـن أسـلم وجهـه  تعـالى: }وهَُـدًى وبَشُرْىَ 
فإنّـه  تكامـل  وإذا  طيبـة،  بحيـاة  وبرشه  بالقـرآن  الله  هـداه  لله، 
سـوف يصبـح مؤمنـاً، والمؤمـن يملـك قـوّة إلهيّة تحفظـه من كيد 
الشـيطان، ومن شـبهاته وهـذا يسـمى بالعدالة، ويقولـون خطأً: 

)إنّّهـا مَلكَـة في النفـس(!

من شبهات الشيطان‏
 وشـبهة أخـرى يطرحها الشـيطان‏ كام ذكرها القـرآن في قوله: 
يِ  مَـا يُعَلِّمُـهُ بشَرٌَ لسَِـانُ الَّذَّ هُـمْ يَقُولـُونَ إنَِّ نَّ

َ
ـمُ أ قَـدْ نَعْلَ }وَلَ

{ يلحـدون: أي يميلون، فقـد قالوا: إنّ  عْجَيِمٌّ
َ
يُلْحِـدُونَ إلََِيْـهِ أ

رجاًل اسـمه )أبـو فكيهـة مـولى بنـي الحضرمـي( كان أعجمـي 

))) سورة النحل، الآية 102.
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الكتـاب، قالـوا إنّـه يعلّم الرسـول!

وبعـض التفاسري تقـول: إنّه غير هـذا الرجل، ولكنـّه على أي 
فـرض كان أعجمـي اللسـان، والقرآن نـزل بلغة عربيـة واضحة 
تعـرب عن الحقيقة، قـال تعالى: }وهََذَا لسَِـانٌ عَـرَبِِيٌّ مُبِيٌن{))).

الرد على الشبهة
إنّ الترجمـة طابعهـا مهام كانـت بلاغـة المترجـم، لأنّ كلّ لغـة 
تعبر عن ثقافـة خاصة صيغـت تلك اللغـة على مقاسـها، واللغة 
العربيـة لم تكـن قـادرة عىل التعبري بدقة عـن الأفـكار الدخيلة، 
ولم تكـن واضحة بذلك الوضـوح المتناهي في البلاغـة والنفاذ إلى 
القلـب، لـولا أن ملقيها قد تعمّـق في فهم المحتـوى، واهتدى إلى 
الموضـوع الـذي يعبّّر عنـه، وواضـح أن التعبير المفصـل لا يكون 
مـن دون فهـم عميق للفكرة، فكيف يعبّّر الرسـول عـن كلّ تلك 

الأفـكار المفصلـة والدقيقة إذا كان مجـرد مترجم؟!

 ثـمّ إنّ القلـب الـذي لا يؤمـن بـالله لا يقـدر أن يعبرّ عن الله، 
وأن ينطـق باسـم الله بهـذا الوضـوح والصراحـة والقـدرة، ذلك 
ُ وَلهَُمْ  ِ لا يَهْدِيهِـمْ اللَّهَّ يِـنَ لا يُؤمِْنُـونَ بآِيَاتِ اللَّهَّ لقولـه: }إنَِّ الَّذَّ

لِِيـمٌ{))).
َ
أ عَذَابٌ 

))) سورة النحل، الآية 103.

))) سورة النحل، الآية 104.
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16
عاقبة اتّباع الشيطان

كـم تكـون حرسة الإنسـان إذا صـار في الدنيـا غرضـاً للفتن، 
متربصـاً  بينهام  وعـاش  الشـيطان،  وهمـزات  للأمـاني  وفريسـة 
مرتابـاً حتـى يجـي‏ء أجله، وتضيـع الفرصـة قبل أن يُُخلِّص نفسـه 

مـن النـار، ليصري إلى بئـس المصير! 

أنّ لـه مـل‏ء  يتمنـى لـو  الدنيـا، ولكنـّه  بالمـال في  إنّـه يبخـل 
نَّ 

َ
الأرض ذهبـاً وفضـة يفتـدي بـه نفسـه يـوم القيامـة، }وَلـَوْ أ

هُ مَعَهُ لافْتَـدَواْ بهِِ مِنْ  رضِْ جََمِيعـاً ومَِثْلَ
َ
مُـوا مَـا فِِي الأ يِـنَ ظَلَ للَِّذَّ

ِ مَا لـَمْ يَكُونُوا  يَامَـةِ وَبَـدَا لهَُمْ مِـنْ اللَّهَّ سُـوءِ الْعَـذَابِ يَـومَْ الْقِ
يََحْتَسِـبُونَ 47 وَبَـدَا لهَُـمْ سَـيّئَِاتُ مَـا كَسَـبُوا وحََـاقَ بهِِـمْ مَا 
كََانُـوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِون‏{)))، نعـم هنـاك تتبـدد ظنونهـم وأمانيهم 
التـي لا تغنـي من الحقّ شـيئاً. وهـب أنّّهم كان لهم مـا في الأرض 
يقبـل منهـم، ويأتيهـم  فإنّـه لا  أنفسـهم  ومثلهـم وأرادوا فـداء 

النـداء بـأنّ الدنيـا هـي دار العمـل ولم تعملـوا.

))) سورة الزمر، الآيات 48-47 
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يِـنَ كَفَـرُوا ا الْْيَـومَْ لا يُؤخَْـذُ مِنْكُـمْ فدِْيَـةٌ ولَا مِـنْ الَّذَّ }فَ

المؤمنـون  بهـا  يفـوز  التـي  الجنـّة  مقابـل  في  النَّـارُ{  واَكُـمْ 
ْ
مَأ

والمؤمنـات.

ومفارقـة أخـرى أنّ ولي المؤمنني هـو الله والأنبيـاء والأوليـاء 
والصالحـون الذيـن يتقدمـون بهـم إلى الجنـّة نـوراً يسـعى بني 

أيديهـم.

أمّـا المنافقـون فلا يجـدون وليًّا ولا نصرياً ولا مـأوى إلّّا النار، 
وحيـث يبحثـون عـن أوليائهـم الذيـن اتبعوهـم في الدنيـا مـن 
لَمَـة والشـياطين فيأتيهـم الجـواب: }هِِيَ مَولْاكُـم‏ْ{ إنّّهـم  الظَّ
ِ وَرسَُـولِِهِ‏{، إذ نافقـوا بدل الإيمان،  رفضـوا دعـوة الله‏ }آمَنُوا باِللَّهَّ
واتبعـوا القيـادات الضالـة بـدل الطاعة للرسـول، وحيـث يقال 
إن النـار هـي مولاكم يعلمون عني اليقين أنّّهـم إذا تولوا الظالمين 

إنّام تولـوا النـار }وَبئِْسَ المَْصِريُ{))). 

وهـذا المقطع يقابـل قوله تعالى عـن المؤمنين: }ذلَكَِ هُـوَ الْفَوزُْ 
الْعَظِيـمُ{‏)))، وأي مصري أسـوأ مـن ظلامت القيامـة، وعـذاب 
النار، وسـخط الـربّ؟! وهذا الأخير أشـد عذاباً مـن كلّ شي‏ء إنّ 

الإنسـان يصري غرضاً لغضـب الله، وبعيـداً عنـه، وفي الدعاء:

))) سورة الحديد، الآية 15.

))) سورة الحديد، الآية 12.
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ابِـكَ 
َ

ـى عَذ
َ
ـي صَبَـرْتُ عَل بِّ وَرَ يَ 

َ
وَمَـوْلَا دِي  هِـي وَسَـيِّ

َ
إِل يَـا  هَبْنِـي 

َ
»ف

كَيْـفَ 
َ
ـى حَـرِّ نَـارِكَ ف

َ
ـى فِرَاقِـكَ، وَهَبْنِـي صَبَـرْتُ عَل

َ
صْبِـرُ عَل

َ
كَيْـفَ أ

َ
ف

ـارِ وَرَجَائِـي  سْـكُنُ‏ فِـي النَّ
َ
كَيْـفَ أ مْ 

َ
كَرَامَتِـكَ، أ ـى 

َ
ظَـرِ إِل صْبِـرُ عَـنِ النَّ

َ
أ

 
ً
ئِـنْ تَرَكْتَنِـي نَاطِقـا

َ
 ل

ً
قْسِـمُ صَادِقـا

ُ
يَ أ

َ
دِي وَمَـوْلَا تِـكَ يَـا سَـيِّ بِعِزَّ

َ
عَفْـوُكَ، ف

يْـكَ صُـرَاخَ 
َ
صْرُخَـنَّ إِل

َ َ
هْلِهَـا ضَجِيـجَ الآمِلِيـنَ، وَلَأ

َ
يْـكَ بَيْـنَ أ

َ
ـنَّ إِل ضِجَّ

َ َ
لَأ

يْـنَ 
َ
أ ـكَ  نَادِيَنَّ

ُ َ
وَلَأ الفَاقِدِيـنَ،  بُـكَاءَ  يْـكَ 

َ
عَل بْكِيَـنَّ 

َ َ
وَلَأ المُسْـتَصْرِخِينَ، 

كُنْـت يَـا وَلِـيَّ المُؤْمِنِيـنَ«))).

.C ّالبلد الأمين، ص190: دعاء كميل للإمام أمير المؤمنين علـي (((
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الفصل السادس:

كيف نتحدّى الشيطان؟
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خلاصة الفصل السادس

حينام يكـون اختيـار الصديـق ضمـن المعايري الإلهيـة تبقـى 
العلاقـة بـه متينـة وغري متزلزلـة، بعكـس الاختيـار القائـم على 
المصلحـة فإنّـه عنـد تبـدل الأحـوال وتغير الظـروف تنهـار هذه 

الصداقـة!

يتلـون الشـيطان ويـأتي لحـرف الإنسـان عبر صـور مختلفـة؛ 
فمنهـا مـا هـو ظاهر كالمجتمـع وما فيـه من ضغـوط أومن خلال 
السـلطة الحاكمـة، ومنهـا مـا هـو خفـي كالصديق الـذي يدغدغ 

في الإنسـان الآمال والشـهوات.

مـن وسـائل التبرير التـي يلجأ إليهـا كلّ من يريـد الهروب من 
المسـؤولية هي التنصـل من الفعـل ورميه وإلقائـه على الغير.

عىل الإنسـان أن يتحـدى الظالم المحيـط بنفسـه عـن طريـق 
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إثـارة عقلـه، ويتحـدى ضعفه ويأسـه وخوفـه بالتـوكّل على الله.ا

إنّ أقـوى الحجـب التـي تمنـع النـور عـن قلـب البرش هـو: 
الفاسـدة  القـوى  الخـوف مـن الحقيقـة، والجبـن عـن مواجهـة 

الحقيقـة. ترفـض  التـي  والباطلـة 

الاسـتعاذة بـالله، والطلـب المبـاشر منـه لكـي يحفـظ الإنسـان 
مـن خطـر القـوى التي ترفض الحـقّ، إنّـه العلاج المباشر لمشـكلة 

الخـوف مـن الحقيقـة، ولمقاومة سـلطان الشـيطان عىل القلب.

إمّـا  ينقـاد  البرشي  والقلـب  الفـراغ،  ترفـض  الطبيعـة  لأنّ 
لسـلطة الله أو لتسـلط الطاغـوت، فإذا رفضنا ولاية الله اسـتعبدَنَا 
الشـيطان، ولا حيـاد بين الحقّ والباطـل، كما لا مسـافة بين الكفر 
بـالله ورفـض حاكميتـه عىل الإنسـان، وبني الإيامن بالطاغوت 

لتسـلطه واسـتغلاله. والخضوع 

الاسـتعاذة بـالله لا تعني مجرد التوجـه القلبـي إلى الله، بل تعني 
تطبيـق مناهج السامء في الوحدة والصبر، والاسـتقامة والسـعي، 

والقيادة الرشـيدة.

هنـاك مفهـوم خاطئ للشـفاعة يتخـذه البعض غطـاءً لذنوبه، 
وهـي الشـفاعة المرفوضة التي يزعـم صاحبها أنّ أصنام السـلطة 
والثـروة وجنودهمـا قادرين عىل إنقاذه مـن غضب الـربّ لأنّّهم 
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حسـب زعمهم يشـاركون الله في سـلطانه تعـالى الله عما يشركون.

وعبـادة الشـيطان لا تعنـي السـجود لـه، إنّام طاعتـه بوعـي، 
التـام لإغوائـه، وتتجسـد عبـادة الشـيطان في طاعـة  والتسـليم 

أوليائـه مـن سالطين الجـور، وطغـاة السـلطة والثـروة.

مقتىض وجـود العقل عنـد البشر هو أن يسـتفيد منـه في تحديد 
طريـق النجاة، وتجنب سـبل الهلاك.

إنّ عبـادة الله سـبحانه وتعـالى، والاتصـال به عصمة للإنسـان 
لئلا يقـع في حبائل الشـيطان.

مـن الطبيعي جـداً أنّ إرادة الشـيطان لا تسـتطيع أن تقف أمام 
مشـيئة الله، لأنّ وعـد الله هو الحـقّ وإن يعد الشـيطان إلّّا غروراً.
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1
في العلاقات البشرية بون شاسع 

بين محور القيم والمادة
إنّ للعلاقـة الاجتماعيـة -بالـذات تلـك التـي ترتكـز عليهـا 
البنـى التحتيـة للمجتمـع- قاعـدة، فقـد تكـون الأرض قاعـدة 
التجمـع فتنشـأ الصلـة الوطنيـة والإقليميـة، وقـد تكـون اللغـة 
هـي القاعـدة فتنمـو الحالة القوميـة، وقد تكـون المصالـح العامة 
التـي تنمـو وتتسـع إلى الحالـة الإمبرياليـة، وقد تتجىل في صورة 

الأمميـة البروليتاريـة.

والصلـة التـي تربـط في هـذه الحـالات جميعـاً بني الإنسـان 
والإنسـان هـي صلة مادية ناشـئة من التراب، بينما رسـالات الله 
تريـد صلـة أخـرى هي صلـة الـروح، صلة الحـبّ الإلهـي، صلة 

القيـم الربانيـة، وهـذه الصلـة قائمـة على أسـاس ذكـر الله.

والخري  الفضيلـة  قيـم  ـي  وتنمِّ الله،  رحمـة  تسـتنزل  وهـي 
بينام  والحريـة،  والعـدل  الحـقّ  عىل  تحافـظ  كام  والإحسـان، 
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الصالت الأخـرى تسـتدرج البرش إلى نقمـة الله، وتطمس معالم 
الحـقّ، ولا تنمي الخير، بل تسـاهم -عادة- في إشـاعة الفحشـاء، 

والظلـم. الاعتـداء  وبـث روح 

فـإذا بحثنا عميقاً في أسـباب الشـقاء والعـداء وعوامل الصراع 
والحـرب والاعتـداء بين الناس، سـواء داخل التجمـع الواحد أو 
بني الأمـم، فلـن نجدها سـوى هـذه الصالت الجاهليـة النابعة 

من حـبّ الدنيـا وزخرفها.

ويأمرنـا  المهالـك،  هـذه  في  الوقـوع  مـن  رنـا  يحذِّ والقـرآن 
بالتمسـك بالوحـي، فمن عشـا عنـه فقد قرن بـه شـيطان، يبعده 

عـن السـبيل، ويزيـن لـه السـيئات.

نِ نُقَيِّضْ لََهُ شَـيْطَانًا  قـال تعالى: }ومََـن يَعْشُ عَن ذكِْرِ الرَّحْْمَ
ـبِيلِ ويََحْسَـبُونَ  ونَهُمْ عَنِ السَّ هُمْ لََيَصُدُّ ريِـنٌ 36  وَإِنَّ فَهُـوَ لََهُ قَ
الَ يَـا لََيْتَ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ  هْتَـدُونَ 37 حَىتَّ إذِاَ جَاءنََـا قَ هُـم مُّ نَّ

َ
أ

بِئْـسَ الْقَريِـنُ 38 وَلَـن يَنفَعَكُـمُ الْْيَـومَْ إذِ  بُعْـدَ المَْشْْرقَِنْيِ فَ
نَّكُـمْ فِِي الْعَذَابِ مُشْترَكُِونَ{))).

َ
مْتُمْ أ لَ ظَّ

ويبـدو أنّ باطـن هـذه الآيـات التبصير بـدور القريـن في حياة 
الإنسـان، والقريـن قـد يكـون زوجـة، أو زوجـاً، أو صاحـب 
الجليـس  أو  التجـارة،  أو شريـك  الدراسـة،  أو زميـل  السـبيل، 

))) سورة الزخرف، الآيات 39-36.
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والأنيـس، والإسالم يأمرنـا بذكـر الله حتـى يكـون معيـار اتخاذ ا

القريـن ربّانيـاً، لأنّه حسـب ما يكون الإنسـان يختـار أقرانه، وكما 
 امْـرِئٍ يَميـلُ إلـى مِثْلِـهِ‏«)))، 

ُ
يقـول الإمام أمري المؤمن نيC: »كُلّ

 :C وقولـه نُظَراؤُهُـمْ‏«)))،   
ّ

إِلّا بْـرارَ 
َ
الأ »لايَصْحَـبُ   :C وقولـه

شْـباهُهُمْ‏«))).
َ
أ  

ّ
إِلّا شْـرارَ 

َ
الأ »لايُـوادُّ 

وحني يُـتَّـخــذ القريـن بمعيـار إلهي تكـون علاقته بـه متينة، 
بينام إذا كانت المصلحة أو الهوى أساسـاً للصداقـة انهارت بتبدل 

الأحوال.

مـن  المؤمنـون  يصنـع  حاكاًم  الإلهـي  المعيـار  يكـون  وحني 
تجمعهـم جنـّة أرضيـة حيث يـوادون بعضهـم في الله، و لا تجد في 
قلوبهـم غاًل للذين آمنـوا ، ويأنـس الواحد منهـم إلى صاحبه كما 
الظمـآن إلى شراب سـائغ، وهنالـك تتجلى السـعادة الدنيويّة، كما 

لا تتجىل في أي نعمـة أخـرى.

ءُ  خِلَّاَّ
َ
وتمتـد هـذه الخلة حتى يوم القيامـة حيث يقول ربّنـا: }الأ

قِنَي{‏)))، وحتى تبلغ بهم  يَومَْئـِذٍ بَعْضُهُمْ لِِبَعْضٍ عَـدُوٌّ إلَِّاَّ المُْتَّ
رٍ مُتَقَابلِِين‏َ{))). الجنـّة حيث تراهم‏ }إخِْواَنـاً عََلَىَ سُُرُ

))) غرر الحكم، الحكمة رقم 9721.

))) غرر الحكم، الحكمة رقم 9724:

))) غرر الحكم، الحكمة رقم 9723.

))) سورة الزخرف، الآية 67.

))) سورة الحجر، الآية 47.
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2
من هم شياطين الإنس؟ 

و ما هي النجاة من شرهم؟
النـاس في الدنيـا محكومـون بالضغـوط الاجتماعيـة التي تدعو 

الكثري منهم إلى تـرك الرسـالة الإلهيّة.

إنّ الشـيطان يدعـو الإنسـان إلى الانحـراف، ويعـده بالنرص، 
ثـمّ يكـون أول المتبرئني منـه، حينما يواجـه مصيره وعاقبـة أمره، 

ولكـن مـن هو الشـيطان؟

إنّ للشيطان صورتين:
فتارة يتجسد في القوى الخفية التي تضلنا عن الحقّ. ●	
فقـد ●	 مختلفـة،  بصـورة  و  الظاهـرة  القـوى  في  وأخـرى 

يكـون صديقـاً يدغـدغ فينـا الآمـال والشـهوات، وقـد 
يكـون المجتمـع الذي يضغط باتجـاه التقاليـد و العادات 
المنحرفـة، وربّام يكـون السـلطان الحاكـم، أو الإعالم 
المضلـل، و.. إلـخ، وهـؤلاء جميعـاً يتبرؤون مـن البشر 

القيامة. يـوم 
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ومـن أبـرز مـا يسـتفيد العاقـل مـن مصري الغابريـن كيفيـة ا

إضالل الشـيطان لهـم، ذلـك أنّ الشـيطان ليـس خلقـاً غريبـاً 
يقتحـم عليـك بيتـك حتى تتحـذر منـه، كلا، إنّـه في عروقك، في 
أعامق فـؤادك، في أقـرب الأصدقاء إليـك، في زوجـك وأخيك، 
في تربيـة أمـك وأبيـك، في كلمات معلمـك، وحتـى في توجيهات 

مـن نصـب نفسـه عـالم دين. 

وأولئـك الذين هلكـوا جاءهم الشـيطان من بني أيديهم ومن 
خلفهـم وعـن أيمانهـم وشامئلهم، وشـبّه لهـم، وزين لهـم، وبرر 

لهم بوسـائل شـتى. 

فإذا أردنا أن نمنعه فلابدّ أن نكون في أقصى الحذر والعقل.
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3
لنعرف وساوس إبليس حتى نتجنبها

لْنَا للِْمَلائكَِةِ اسْـجُدُوا لآدمََ فَسَـجَدُوا إلَِّاَّ  قـال تعـالى: }وَإِذْ قُ
بََى‏ 116{ إنّ سـجود الملائكـة الموكلـة بالطبيعة للإنسـان 

َ
إبِلِْيـسَ أ

رها للبرش، بىل يبقـى إبليـس مـوكلًًا بالنفـس  يعنـي أنّ الله سـخَّ
الأمّـارة التـي لـن تسـجد لله إلّّا أن يجبرها الإنسـان عىل ذلك.

قـال تعـالى: }فَقُلْنَـا يَـا آدمَُ إنَِّ هَذَا عَـدُوٌّ لـَكَ وَلزَِوجِْكَ فَلا 
تَشْقىَ 117{‏))) بنيَّ الله لآدم وزوجـه،  ـةِ فَ نَّ كُمَـا مِـنْ الْْجَ يُُخْرجَِنَّ
أنّ إبليـس عـدوّ لهما، يسـعى لإخراجهما مـن الجنةّ، ونسـتفيد من 

هـذه الآية عـدة أفكار:

إنّ الإنسـان بحاجـة إلى أن يعـرف عدوه إبليـس ويتذكر ●	
ذلـك أبداً.

إنّ عـداوة إبليس للمـرأة كعداوته للرجـل، وبالتالي على ●	
المـرأة أن تكـون عىل أشـد الحذر كام على الرجل سـواء 

بسواء.

))) سورة طه، الآيات 117-116.
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إلى ●	ا وجرهـم  البرش  إضالل  هـو  الشـيطان  هـدف  إنّ 

الشـقاء المـادي والمعنـوي، ووسـيلته في ذلـك التغريـر 
والخـداع! والمكـر 

نَّكَ لا 
َ
لَّاَّ تََجُوعَ فِيهَـا ولَا تَعْـرىَ 118 وأَ

َ
قـال تعـالى: }إنَِّ لـَكَ أ

 فِيهَـا ولَا تَضْحىَ‏ 119{ هـذه أربع مـن النعم الماديـة التي 
ُ
تَظْمَـأ

نعمـة الأكل واللبـاس والرشاب  الجنـّة وهـي:  أودعهـا الله في 
. لمسكن ا و

ولكن هل يترك الشيطان الإنسان لسبيله؟

إلََِيْـهِ  القـرآن عىل لسـانه: }فَوسَْـوسََ  كلا؛ وقـد ذكـر الله في 
لدِْ ومَُلْـكٍ لا  كَ عََلَىَ شَـجَرَةِ الْْخُ ّـُ دلُ

َ
ـيْطَانُ قَـالَ يَـا آدمَُ هَـلْ أ الشَّ

يَبْلىَ{)))‏ نسـتوحي مـن هذه الآيـة الكريمة أفـكاراً عديـدة تعالج 
قضايـا هامة، لازال بعضهـا موضع بحث ودراسـة عند المفسرين:

كيف يستثير إبليس غرائز البشر؟
طبائعـه ●	 فيسـتثير  للإنسـان،  يوسـوس  الشـيطان  إنّ 

الدفينـة، ويدغـدغ تمنياتـه المكبوتة، ويحرّك تلـك الغرائز 
الخامـدة، وهـو يفعـل كلّ ذلـك بهـدف التشـويش عىل 
برصه، والتمويه عليـه، وزرع الشـبهات في قلبه، وإلقاء 

التبريـرات في نفسـه.

))) سورة طه، الآيات 120-118.
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وهكـذا لا يكفـي الحذر من إغـواء الشـيطان المباشر، 
ويشـبّه  علينـا،  يشـوش  أنّـه  نعـرف  أن  علينـا  بـل 
ويكيـد،  ويمكـر  بالباطـل،  الحـقّ  ويخلـط  الأمـور 
ويغـر ويخـدع، لـذا ينبغـي أن نكـون في قمـة الحـذر، 

شركـه. في  وقعنـا  وإلّّا 

وآدم C أوّل مـن حـاول إبليـس إغـواءه، ولكنـّه لم ●	
يعـزم عصيـان ربّـه، بـل أنسـاه الشـيطان‏ أمـر الـربّ، 
وخدعـه حيـث حلـف لـه بـالله كذبـاً أنّ الله لم ينهـه عن 

تلـك الشـجرة.

ولم يكـن آدم C يعلـم أنّ مـن الممكـن أن يحلـف أحد 
بربّـه كاذبـاً، ثـمّ شـبه عليـه بـأنّ المنهـي عنـه إنّام هـو 
شـجرة معينـة مـن الحنطـة، وليـس كلّ أشـجار الحنطة، 
البرش  نقطـة ضعيفـة عنـد  إبليـس مـن  اسـتفاد  وهنـا 
تبريـر، وكانـت  بأدنـى  المسـؤولية  يتهـرب مـن  حيـث 
أداة وسوسـته إثـارة مشـاعر حـبّ الخلـود والملـك عند 
البرش، جـاء في حديـث شريـف عـن جميـل بـن دراج 
عـن أحـد الصادق نيB قـال: سـألته: كيـف أخذ الله 
ـمْ يَنْـسَ وَكَيْـفَ يَنْسَـى 

َ
ـهُ ل

َ
آدم بالنسّـيان؟ فقـال C: »إِنّ

كُمَـا عَـنْ هَـذِهِ  بُّ كُمَـا رَ ـهُ إِبْلِيـسُ‏: مَـا نَهَا
َ
 ل

ُ
يَقُـول كُـرُهُ وَ

ْ
وَهُـوَ يَذ
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))).ا خَالِدِيـنَ‏« 

ْ
ال مِـنْ  تَكُونَـا  وْ 

َ
أ كَيْـنِ 

َ
مَل تَكُونَـا  نْ 

َ
أ  

َّ
إِلَّا ـجَرَةِ 

َ
الشّ

الملـك وحـبّ الخلـود غريزتـان متأصلتـان في ●	 غريزتـا 
أعامق الإنسـان، فبالرغم مـن أنّ الله أسـكن آدم وحواء 
الجنـّة -وهـي دار الخلود- إلّّا أنه لازال  ينتابهما الشـعور 
بالنهايـة، وقـد أثـار الشـيطان فيهام هاتني الغريزتني، 
آدم مـن  إبليـس أن أكل  نتيجـة غوايـة  وهكـذا كانـت 

الشـجرة فطـرد مـن الجنةّ.

وإنّام كان ذلـك من آدم حين أثار إبليـس فيه غريزتي حبّ 
الملـك وحب الخلود، ومـن المعلوم أنّه لم يكـن الهدف من 
خلق هاتين الغريزتين في النفس أن يسـتخدمهما الشـيطان 
في إغواء الإنسـان، إنّام أعطاه الله حبّ الملك والسـيطرة، 
لكـي يسـتعمر الأرض ويتحمـل الصعـاب والمشـاق في 
سـبيل ذلـك، وأعطـاه حـب الخلـود لكـي يحافـظ عىل 
نفسـه مـن جهة، ولكـي يعـرف أنّه خلـق للبقـاء، ولكن 
ليـس في هـذه الدنيـا، بـل في الآخـرة، وأنّـه لـو لم يخلد في 

الدنيـا، فـإنّ هنـاك داراً أخرى سـيخلد فيها.

التـي  إبليـس كعادتـه يحـرف غرائـز الإنسـان،  ولكـن 
لـو اسـتفاد منهـا اسـتفادة سـليمة، إذن لكانـت وقـوده 

))) بحار الأنوار، ج11، ص187-تفسير العياشي، ج2، ص9.
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في الطريـق الصاعـد، أمّـا لـو اسـتخدمها بصـورة غري 
سـليمة، فإنّّهـا سـتكون سـبباً لهبوطـه وتردّيـه. 

والشـيطان حينام يوسـوس للبشر فهو قد لا يتراءى له، 
ولكنـّه يأتيه في صـورة خواطر وأوهام.
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4
بالله نستعيذ من الشيطان الرجيم

تـدل الآيات القرآنية في سـورة النحل عىل أنّ الكتاب من الله، 
بيـد أنّ الكتـاب لا يفهمـه إلّّا مـن تخلص من سـلطان الشـيطان، 
ولا يتخلـص منـه إلّّا المتوكلـون الذين يسـتعيذون بـالله من شره، 
أمّـا الذيـن يقولونـه ويجعلونـه شريـكاً في أمورهـم بطاعتـه، فإنّ 

الشـيطان يتسـلط عليهـم ولا يدعهـم يبصرون نـور القرآن.

وقـد ينسـخ الله آية بآيـة لعلمه بحكمـة خلقه بالمصالـح العامة 
لهـم والتـي تتغير وفـق الظـروف، فآنئذ يجـد المشركـون فرصتهم 

في اتهـام الرسـول بأنّـه مفتر، لجهـل أكثرهم بحكـم الآيات. 

كلا، إنّ القـرآن‏ كتـاب الله الـذي أنزله روح القـدس بالحقّ من 
الله، ليكـون تثبيتـاً لإيمان المؤمنني، وهدى لهم، وبرشى إلى حياة 

أفضل.

ويقولـون: إنّ الرسـول يتعلـم مـن بعـض النصـارى المبادرين 
بالإسالم، دون أن يعرفـوا الفـرق بني لسـان النبـيّ ولسـانهم، 
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فبينام ذلـك اللسـان أعجمـي نـرى القـرآن يحدثنـا بلسـان عربي 
مبني، وليـس الجـدل في القـرآن إلّّا بسـبب جحودهـم بـه، ولا 

يهـدي الله قلبـاً جاحـداً، بـل يذيقـه عذابـاً ألياًم.

إلى  محسـن  لربّـه،  مخلـص  شـخص  الكـذب  يفتري  وكيـف 
النـاس كمحمّد Kوالـذي يعـرف أنّ الكـذب أبعـد خصلـة 
عـن المؤمـن؟! ولا يفتري الكـذب إلّّا الذيـن لا يؤمنـون بآيات 

الله، وأولئـك هـم الكاذبـون حقّـاً.
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لماذا نستعيذ بالله عند قراءة القرآن؟

ـيْطَانِ  ِ مِنْ الشَّ ذْ باِللَّهَّ تَ الْقُرآْنَ فَاسْـتَعِ
ْ
رأَ إذِاَ قَ قـال تعـالى: }فَ

يِـنَ آمَنُـوا وعَََلَىَ رَبّهِِـمْ  يْـسَ لََهُ سُـلْطَانٌ عََلَىَ الَّذَّ الرَّجِيـمِ 98 إنَِّـهُ لَ
يِـنَ هُمْ بهِِ  َّونَْـهُ واَلَّذَّ يِـنَ يَتَولَ مَـا سُـلْطَانُهُ عََلَىَ الَّذَّ ُـونَ 99 إنَِّ يَتَوكََّلَّ
ـمُ بمَِـا يُزَنلُِّ  عْلَ

َ
ُ أ لْْنَـا آيَـةً مَكاَنَ آيَـةٍ واَللَّهَّ مُشْْركُِـونَ 100 وَإِذاَ بَدَّ

مُونَ 101 قُـلْ نَزَّلََهُ  كْثََرهُُـمْ لا يَعْلَ
َ
نـْتَ مُفْترٍَ بَـلْ أ

َ
مَـا أ الـُوا إنَِّ قَ

يِنَ آمَنُـوا وهَُدًى  بِّـتَ الَّذَّ ثَ رُوحُ الْقُـدُسِ مِـنْ رَبّكَِ باِلْـحَــقِّ لِِيُ
مَا يُعَلِّمُهُ  هُمْ يَقُولـُونَ إنَِّ نَّ

َ
ـمُ أ قَدْ نَعْلَ وبَشُرْىَ للِْمُسْـلِمِيَن 102 وَلَ

عْجَيِمٌّ وهََـذَا لسَِـانٌ عَرَبِِيٌّ 
َ
يِ يُلْحِـدُونَ إلََِيْـهِ أ بشَرٌَ لسَِـانُ الَّذَّ

ُ وَلهَُمْ  ِ لا يَهْدِيهِمْ اللَّهَّ يِـنَ لا يُؤمِْنُونَ بآِيَـاتِ اللَّهَّ مُبِنٌي 103 إنَِّ الَّذَّ
يِنَ لا يُؤمِْنُـونَ بآِيَاتِ  مَـا يَفْتََريِ الْكَـذِبَ الَّذَّ لِِيـمٌ 104 إنَِّ

َ
عَـذَابٌ أ

ئـِكَ هُـمْ الْكََاذبُِون105َ{))). ولَْ
ُ
ِ وأَ اللَّهَّ

القلـب البشري يلفـه الظلام الآتي من طبيعـة الضعف والجهل 
فيـه، ومن تأثري جاذبية الطبيعـة، وبالرغم من أنّ هـذه النفس قد 

))) سورة النحل، الآيات 105-98.
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أوتيت قبسـاً من نـور الحقيقة هو الذي نسـميه بالعقـل والإرادة، 
إلّّا أنّ عىل الإنسـان أن يتحـدى الظلام المحيط بنفسـه عن طريق 

إثـارة عقله، ويتحدى ضعفه ويأسـه وخوفه بالتـوكّل على الله.

إنّ أقـوى الحجـب التـي تمنـع النـور عـن قلـب البرش هـو: 
الفاسـدة  القـوى  الخـوف مـن الحقيقـة، والجبـن عـن مواجهـة 

الحقيقـة. ترفـض  التـي  والباطلـة 

الاسـتعاذة بـالله، والطلـب المبـاشر منـه لكـي يحفـظ الإنسـان 
مـن خطـر القـوى التي ترفض الحـقّ، إنّـه العلاج المباشر لمشـكلة 

الخـوف مـن الحقيقـة، ولمقاومة سـلطان الشـيطان عىل القلب.

ـيْطَانِ  ِ مِنْ الشَّ ذْ باِللَّهَّ تَ الْقُرآْنَ فَاسْـتَعِ
ْ
رأَ إذِاَ قَ قـال تعـالى: }فَ

الرَّجِيـمِ{ لكي نبلغ قمة الحقيقـة المتمثلة بالقرآن لابـدّ أن نتجاوز 
جاذبيـة الأرض، والقـوّة التـي بها نقاوم هـذه الجاذبية المتجسـدة 
في الشـهوات هـي قـوّة التـوكل عىل الله، والاسـتعاذة نـوع مـن 
التـوكّل، وتفترق عنـه في أن الاسـتعاذة طلب ملح مـن الله بإنقاذ 
الإنسـان من شر محـدق، وأي شر أخطر من شر العقيـدة الباطلة، 
أو مـن شر الجهـل بالحقيقـة الـذي تخلقـه وسـاوس الشـيطان في 

القلب؟!

وفي طول فترة تلاوة القرآن لابدّ أن يستعين البشر بربّه.
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التوكّل حصن المؤمن‏ من وساوس الشيطان

 الشـيطان ينفذ إلى قلب الشـخص، ويتجسـد في شـكل القوى 
السياسـية والاجتماعيـة المحيطـة بـه، ولكـن المؤمن الـذي يتوكّل 
عىل الله يحفظـه الله مـن هـذا الشـيطان الـذي يجـري فيـه مجـرى 
يِـنَ آمَنُـوا  يْـسَ لََهُ سُـلْطَانٌ عََلَىَ الَّذَّ الـدم،‏ قـال تعـالى: }إنَِّـهُ لَ
ُـونَ 99{ بينام الـذي لا يؤمن بالله يتسـلط عليه  وعَََلَىَ رَبّهِِـمْ يَتَوكََّلَّ

الشـيطان، فيضلـه عـن الحقيقـة لضعـف إرادته.

 الـذي يتخذ الشـيطان وليـاً وقائداً مطاعاً، فيرشك بالله ويتخذ 
من الشـيطان شريـكاً مزعومـاً لله، ويعبـد الله حيناً ويعبـد ويطيع 
الشـيطان حينـا آخـر، إنّه يقع فريسـة للشـيطان الذي لا يسـتطيع 

أن يتخلـص من شره إلّّا بالاسـتعاذة بالله.

يِنَ هُمْ بهِِ  َّونَْـهُ واَلَّذَّ يِنَ يَتَولَ مَا سُـلْطَانُهُ عََلَىَ الَّذَّ قـال تعالى: }إنَِّ
مُشْْركُِـونَ 100{))) يبـدو أنّ هناك فريقين يتسـلط عليهما الشـيطان، 

))) سورة النحل، الآيات 100-99.
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إنسـيًّا كان شـيطانهما أو جنيًّـا، ظاهـراً كالطغـاة والمسـتكبرين، أو 
باطناً كالعقائد الفاسـدة والعقد النفسـية:

الفريـق الأول‏: الذين يتخذون الشـيطان ولياً، ويخلصون ●	
الانتامء إليه كمثـل أئمة الكفر، والملأ من حـول الفراعنة، 

والبطانة من حـول الطغاة.

الفريق الثاني‏: الذين يطيعون الشيطان خوفاً وطمعاً.●	

عبيـد  يصبحـون  جميعـاً  فإنّّهـم  ذاك  أو  الفريـق  هـذا  وسـواء 
الشـيطان، ويفقدون حريتهم واسـتقلالهم وثرواتهم التي يصادرها 

لشيطان. ا

عىل  بالسـيطرة  تفـوض  لم  الأرض،  في  الاسـتكبارية  القـوى 
النـاس مـن قبـل الله الحكيـم سـبحانه، إنّام نحـن الذيـن خضعنا 
لأفكارهـم، فأخضعتنـا لمصالحهـم، أو خضعنـا للثـروة والقـوّة 
رهبـاً ورغبـاً، فامتلكـت دوننا ناصية الثـروة والقوّة، واسـتعبدتنا 

. ين غر صا

والآن كيف نتخلص؟
لابـدّ أولًًا مـن التحـرر مـن الأفـكار الاسـتكبارية القاضيـة 
بالتبعيـة المطلقـة للامل والرجال، ثـمّ العودة إلى الله، والاسـتعاذة 
بـه مـن شر الشـيطان، ذلك لأنّ الطبيعـة ترفض الفـراغ، والقلب 
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البرشي ينقـاد إمّا لسـلطة الله أو لتسـلط الطاغوت، فـإذا رفضنا ا

ولايـة الله اسـتعبدَنَا الشـيطان، ولا حيـاد بين الحـقّ والباطل، كما 
لا مسـافة بني الكفـر بالله ورفـض حاكميتـه على الإنسـان، وبين 

الإيامن بالطاغـوت والخضوع لتسـلطه واسـتغلاله.

ربّنـا  يأمرنـا  إذ  المعادلـة،  هـذه  إلى  يشري  القـرآني  والسـياق 
بالاسـتعاذة بـالله والتـوكّل عليه، ثم‏ّ يبنّي أنّ الشـيطان عاجز عن 

التسـلط عىل المتوكلني بـالله.

ونتسـاءل معـاً: هـل تعني الاسـتعاذة مجـرد التوجـه القلبي إلى 
الله؟ أم أنّ تطبيـق مناهج السامء في الوحدة والصبر، والاسـتقامة 
والسـعي، والقيادة الرشـيدة؟ كلّ أولئك بعض معاني الاسـتعاذة 
بـالله، وبالتالي طـرق مقاومة العبودية للشـيطان الإنسي والجني.
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7
لكي نتحدى الشياطين 

نستعيذ من نزغاتهم بالله السميع العليم
لأنّ الاسـتقامة، وردَّ الإسـاءة بالإحسـان، والصبر، صعـب 
مسـتصعب، فـإن‏ّ الإنسـان الـذي خلـق مـن ضعـف قـد يسـقط 
تحـت الضغوط، فال ينبغـي اليأس والاسترسـال في الهبـوط، بل 
لابـدّ مـن تجديـد العـزم، وتجـاوز حالـة الضعـف، والاعتصـام 

بحبـل الله، والاسـتعاذة بـه. 

ـيْطَانِ نَـزغْ‏ٌ{ أي دفعك الشـيطان  ـكَ مِـنْ الشَّ ـا يَنْْزغََنَّ }وَإِمَّ

دفعـاً إلى الانحـراف في حالـة من حـالات الضعف الـذي يعتري 
ـمِيعُ الْعَلِيـم‏ُ{ ذلك  ِ إنَِّـهُ هُوَ السَّ ذْ بـِاللَّهَّ البرش عادة }فَاسْـتَعِ
أنّ ضعـف البرش لا يجبره سـوى قوّة الـربّ، فحين تذكـر ربّك، 
وتتجـه إليـه بقلبـك، يصلـك المدد مـن الملائكـة الذيـن يثبت الله 

بهـم أقـدام المؤمنني عند مظنـة الزلل.

إنّ الشـيطان الغـوي يجند لمحاربتـك جنوده، ويوسـوس إليك 
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بأمانيـه وغـروره، والريـب واليأس، ولكـن إذا أقبلـت إلى ربّك، ا

وذكرتـه في سرك، هـرب إبليـس وجنـوده، و خرجـتَ منتصراً.

كلمـة أخيرة: إنّ سـياق الآيـات يهـدي إلى أنّّهـا تعالـج وضع 
الدعـاة في أشـد الظـروف، حيـث يحتاجـون إلى الاسـتقامة، ورد 
الإسـاءة بالإحسـان والصبر، ولا ريـب أنّ الـدرع الحصني لهم 

هـو التقيـة، وهـي بحاجـة إلى أنـاة وحكمـة، وصبر عظيم.

وإنّ كثرياً مـن الحـركات الرسـالية لم يحالفهـا النجـاح ضـد 
الطغـاة بسـبب فقـدان بنـد أو أكثر من هـذا البرنامـج في حياتهم، 
ولا  نسـتهين  ألّّا  فعلينـا  سـدى،  الكبرية  تضحياتهـم  وذهبـت 
بواحـدة مـن هـذه الوصايـا، بـل نتمسـك بها جميعـاً وبقـوّة حتى 

يـأذن الله لنـا بالنرص.
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8
لا نجاة من النار من دون إذن الربّ

والتبريـر الآخـر الـذي يعالجـه الذكر الكريـم، هو )الشـفاعة( 
نـار جهنـم  الإنسـان مـن  تنقـذ  ربّام  قـوى  بوجـود  والاعتقـاد 
حتـى بعـد اسـتحقاقها كالأصنـام والملائكـة، وقـد أقحمت هذه 
الأفـكار في المسـيحية تحت عنـوان )الفـداء(، إذ كانـوا في القرون 
الوسـطى -وربّام إلى اليوم- يذهـب بعضهم للكنائـس من أجل 

الحصـول على صـك الغفـران.

ولا شـك أنّ الاعتقـاد بوجـود منقـذ غري الله يفـرضُ على الله 
نجـاةَ البرش صـورةٌ أخـرى للشرك.

ِ‏{  يِـنَ زعََمْتُمْ مِـنْ دُونِ اللَّهَّ قـال الله سـبحانه : }قُـلْ ادعُْوا الَّذَّ
مـن الرشكاء، وخضعتهـم لهم، وهم كام يبدو ثلاثـة أصناف من 

الشركاء:

أنّّهـم ●	 النـاس  يظـن  الذيـن  الثـروة،  أصحـاب  الأول: 
يرزقونهـم، وأنّّهـم لمـا يظهـر لهـم مـن ثروتهـم وملكهم 
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يشـاركون الله في ملكـه للحيـاة، والقرآن ينفـي ملكيتهم ا

ولـو بمقـدار الذرة المتناهيـة في الصغر وقـال ربّنا تعالى : 
رضِْ{.

َ
ـمَواَتِ ولَا فِِي الأ مِثْقَـالَ ذرََّةٍ فِِي السَّ }لا يَمْلِكُـونَ 

شـخصاً ●	 بـأنّ  والزعـم  السـلطة،  أصحـاب  الثـاني: 
الـذي يشـارك  أو نظامـاً كالجمهوريـة هـو  كالـملــك 
الربّ تعـالى في إدارة الخليقة، وتدبير شـؤون الساموات 
ربّنـا  ويقـول  بقـوّة  ذلـك  السـياق  وينفـي  والأرض، 

مِـنْ شِِركْ‏ٍ{. فِيهِمَـا  لهَُـمْ  سـبحانه وتعـالى }ومََـا 

الثالـث: وسـائط القـوّة والثـروة، مـن الجنـود والخـدم ●	
والـوزراء، الذيـن يزعمـون أنّّهـم ينصرونهـم والقـرآن 
ينفـي أن يكـون للأنـداد شرك حتـى بهـذا القـدر وقـال 

تعـالى: }ومََـا لََهُ مِنْهُـمْ مِـنْ ظَهِريٍ{))).

))) سورة سبأ، الآية 22.
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9
بين الشفاعة الشركية والشفاعة المسؤولة

حقيقة الشفاعة ما هي؟
من الوسـائل الماكـرة للشـيطان الرجيم تبرير أخطائه للإنسـان 

عبر تشـويه الحقائق؛ مثلًا تشـويه حقيقة الشـفاعة.

 الشـفاعة هـي أنّ الإنسـان يؤمـن بـالله ورسـوله ويطيـع الله 
ويسـتغفر لذنبه ويتوسـل إلى الله سـبحانه وتعـالى بالولاية الإلهيّة، 

لأنّ الولايـة الإلهيّـة هـي بذاتهـا حسـنة عظيمة. 

آمَنُـواْ  يِـنَ  الَّذَّ هَـا  يُّ
َ
أ يقـول: }يَـا  ربّنـا سـبحانه وتعـالى  لأنّ 

عَلَّكُمْ  ةَ وجََاهِـدُواْ فِِي سَـبِيلِهِ لَ تَغُـواْ إلََِيْهِ الوْسَِـيلَ َ واَبْ قُـواْ اللَّهَّ اتَّ
لُكُمْ 

َ
سْـأ

َ
تُفْلِحُـونَ{)))، ويقـول ربّنا سـبحانه وتعالى: }قُل لّّا أ

جْـراً إلِّّاَ المَْـودََّةَ فِِي الْقُـرْبََى{)))، ويقـول سـبحانه: }وَلـَوْ 
َ
يْـهِ أ عَلَ

َ واَسْـتَغْفَرَ لهَُمُ  فُسَـهُمْ جَاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا اللَّهَّ نْ
َ
مُوا أ هُمْ إذِْ ظَلَ نَّ

َ
أ

))) سورة المائدة، الآية 35.

))) سورة الشورى، الآية 23.



260

دوّ
لع

و ا
 ه

ك
ذل  

ان
يط

لش
ا

َ تَوَّابًـا رحَِيمًا{))).  الرَّسُـولُ لوَجََـدُوا اللَّهَّ
هـذه الشـفاعة الصحيحـة والتـي نحتاجهـا جميعـاً، لأنّـه مهما 
تكـون أعمالنـا صالحـة وسـلوكنا سـلوكاً صحيحـاً فـإنّ هنـاك 
أخطـاء وفواحـش ظاهـرة أو باطنـة قـد تمنعنـا مـن الدخـول إلى 

. لجنةّ ا

 يعنـي إلّّا بهـذا العمـل العظيم وهو ولايـة أوليـاء الله، الدعوة 
إلى الله بحقهـم، ومـن فضـل طاعتهـم حتـى يغفر الله لنـا، ويفتح 

لنا جنتـه ويمنحنـا رضوانه. 

أمّـا الشـيطان فيحـاول أن يخـدع الإنسـان عـن هـذا المفهـوم 
أن يجعـل أخطـاءه سـهلة  أو يحـاول  الصحيـح، ويسـهل عليـه 

ويزيـن لـه عملـه ويمنيّـه بالشـفاعة.

فيقـول عليـه اللعنـة: إنّ الشـفاعة  مفروضـة على الله سـبحانه 
وبني  الله  بني  السـلطة  تقاسـم  مـن  نـوع  هنـاك  وكأن  وتعـالى 
الصالحني مـن عبـاده أو الرسـول والمقربين. هـذه الشـفاعة غير 
مقبولـة وغري صحيحـة. ربّنـا سـبحانه وتعـالى يقـول: }سَـواَء 
 ُ ـرَ اللَّهَّ رْ لهَُـمْ لَـن يَغْفِ مْ لـَمْ تسَْـتَغْفِ

َ
سْـتَغْفَرتَْ لهَُـمْ أ

َ
يْهِـمْ أ عَلَ

َ لا يَهْـدِي الْقَـومَْ الْفَاسِـقِيَن{))).  لهَُـمْ إنَِّ اللَّهَّ

))) سورة النساء، الآية 64.

))) سورة المنافقون، الآية 6.
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لا شفاعة إلّّا بإذن الله تعالى 
كانـت الأصنام تعبد طمعاً في شـفاعتها ، إذ كانـوا يزعمون أنّ 
لهـا وجاهة عنـد الله، ويفنـد القـرآن هـذا الاعتقاد فيقـول: }ولَا 
ذنَِ لََهُ{‏)))، ويعد مثَل الشـفاعة 

َ
ـفَاعَةُ عِنْـدَهُ إلَِّاَّ لمَِـنْ أ تَنفَـعُ الشَّ

مثـل الدعـاء، أوليس الله سـبحانه وتعالى يسـتجيب لأحـد دعاءه 
في حـقّ نفسـه أو في حـقّ الآخريـن وقـد لا يسـتجيب، ونسـتفيد 
هـذه البصيرة مـن قوله سـبحانه مخاطباً حبيبه محمّـداً K بقول: 

ُ لهَُم‏ْ{))). ـرَ اللَّهَّ نْ يَغْفِ لَ ةً فَ رْ لهَُـمْ سَـبْعِيَن مَـرَّ }إنِْ تسَْـتَغْفِ
الشفاعة الحقّ

 بىل؛ إنّ الله شـفيع للإنسـان، ويقبـل الشـفاعة حينام يكـون 
عنـد الفـرد مـا يؤهلـه لهـا، حيـث يقـول ربّنـا سـبحانه: }ومََـا 
مُـوا  هُـمْ إذِْ ظَلَ نَّ

َ
ِ وَلـَوْ أ رسَْـلْنَا مِـنْ رسَُـولٍ إلَِّاَّ لِِيُطَـاعَ بِـإذِنِْ اللَّهَّ

َ
أ

‏َ واَسْـتَغْفَرَ لهَُمْ الرَّسُولُ لوَجََدُوا  نفُسَـهُمْ جَاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا اللَّهَّ
َ
أ

َ تَوَّابـاً رحَِيمـاً{)))، فمعنـى الشـفاعة هنا بأن يُشـعِر الإنسـان  اللَّهَّ
نفسـه بالذنـب، وبرضورة التوبـة إلى الله سـبحانه منـه، ويقـوم 
بام يسـتلزم ذلـك مـن انكسـار القلـب، وعقـد العـزم عىل عدم 
العـود إلى الذنـب ثمّ يذهب إلى الرسـول ويسـتغفر الله ويسـتغفر 

له. الرسـول 

))) سورة سبأ، الآية 23.

))) سورة التوبة، الآية 80.

))) سورة النساء، الآية 64.
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وبكلمـة: إنّ هنـاك مفهومـاً خاطئـأً للشـفاعة يتخـذه البعـض ا

غطـاءً لذنوبـه، وهـي الشـفاعة المرفوضـة التـي يزعـم صاحبهـا 
أنّ أصنـام السـلطة والثـروة وجنودهمـا قـادرون عىل إنقـاذه من 
غضـب الـربّ لأنّّهـم حسـب زعمهـم يشـاركون الله في سـلطانه 

تعـالى الله عام يشركون.

الشفاعة؛ التسليم للولاية بعد الاستغفار 
مـن  المزيـد  نحـو  الإنسـان  تبعـث  مسـؤولة  شـفاعة  وهنـاك 
المسـؤولية والطاعـة وهي التي يبينهـا القرآن في أكثر من مناسـبة، 
والتـي تعني دعاء الرسـول والأئمـة والصالحين بالمغفـرة لمن أذن 
الله لـه بذلـك، وهـم المسـلمون المطيعـون لله وللرسـول والأئمة  

عامة.  بصفـة 

ولعـل مغزى الشـفاعة في هـذه الحالة تسـليم الفـرد لولاية الله 
المتمثلـة في الرسـول وأهل بيتـه )عليه وعليهم السالم(.

وإنّام تبعـث هـذه الفكـرة نحو المزيـد مـن العمل لأنّّهـا تقاوم 
الحديـث  في  جـاء  الإلهيّـة،  القيـادة  طاعـة  مـن  وتزيـد  اليـأس، 
المأثـور عـن أبي العبـاس المكبرّ قـال: دخل مـولًًى لامـرأة علّي بن 
الحس نيB عىل أبي جعفـرٍ C يقـال لـه أبـو أيمن فقـال: يا 
أبـا جعفـرٍ تغـرون الناّس وتقولـون شـفاعة محمّدٍ شـفاعة محمّدٍ .
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 :C حتّـى تَرَبَّـدَ وجهه‏))) ثـمّ قال C ٍفغضـب أبـو جعفـر
قَـدْ  ـوْ 

َ
ل مَـا 

َ
أ رْجُـكَ، 

َ
وَف بَطْنُـكَ   

َ
نْ عَـفّ

َ
أ كَ  غَـرَّ

َ
أ يْمَـنَ، 

َ
أ بَـا 

َ
أ يَـا  يْحَـكَ  »وَ

كَ 
َ
يْل ـدٍ K‏، وَ ى شَـفَاعَةِ مُحَمَّ

َ
قَـدِ احْتَجْتَ إِل

َ
ـزَاعَ القِيَامَـةِ ل

ْ
ف

َ
يْـتَ أ

َ
رَأ

ـارُ«. ـهُ النَّ
َ
 لِمَـنْ وَجَبَـتْ ل

َّ
هَـلْ يَشْـفَعُ إِلَّا

َ
ف

ى 
َ
 وَهُـوَ مُحْتَاجٌ إِل

َّ
لِينَ وَالآخِرِيـنَ إِلَّا وَّ

َ
حَدٌ مِـنَ الأ

َ
ثـمّ قال C: »مَا أ

دٍ K‏ يَوْمَ القِيَامَةِ«. شَـفَاعَةِ مُحَمَّ

ـفَاعَةَ فِـي 
َ

 لِرَسُـولِ ا ‏للهK‏ الشّ
َ

ثـمّ قـال أبـو جعفـر C: »إِنّ
هَالِيهِـمْ«.

َ
نَـا شَـفَاعَةً فِـي شِـيعَتِنَا، وَلِشِـيعَتِنَا شَـفَاعَةً فِـي أ

َ
تِـهِ، وَل مَّ

ُ
أ

 
َ

إِنّ ، وَ بِيعَةَ وَمُضَـر يَشْـفَعُ فِـي مِثْـلِ رَ
َ
 المُؤْمِنَ ل

َ
إِنّ ثمّ قـال C: »وَ

كَانَ  خِدْمَتِـي  حَـقّ  رَبِّ  يَـا   :
ُ

يَقُـول وَ لِخَادِمِـهِ،  ـى  حَتَّ يَشْـفَعُ 
َ
ل المُؤْمِـنَ 

يَقِينِـي الحَـرَّ وَالبَـرْدَ«))).

وهكـذا تراهم حين تغشـاهم أفزاع القيامة تطري ألبابهم، وتزيغ 
أبصارهـم، ولا يعـودون إلى رشـدهم إلّّا بعـد أن يفـرغ الله قلوبهم 
مـن الفـزع، وهنالك يتسـاءلون: ماذا قـال الـربّ؟ ويجاوبون: لقد 
لُوبهِِـمْ{‏ وكلمة  قـال الحـقّ، قـال الله تعالى‏ }حَىتَّ إذِاَ فُـزعَِّ عَنْ قُ
{ تدل على أنّ الفزع يسـتمر معهـم إلى أن يفرجه الله عنهم،  }حَىتَّ

ممـا يدل عىل أنّ الرشكاء لا يغنون عنهم شـيئاً.

))) تغيير لونه.

))) تفسير القمي، ج2، ص202.
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دَ  )قُـرِّ العـرب  قـول  تشـبه  لُوبهِِـم‏ْ{  قُ عَـنْ  }فُـزعَِّ  وكلمـة 
البعري( إذا أخـذ منـه القـراد، ويسـمونه‏ السـلب، ومعناه سـلب 

عنهـم الفـزع.

قَ{)))،  الـُوا الْْحَ كُمْ قَ الَ رَبُّ الوُا مَـاذاَ قَ وقـال ربّنا سـبحانه: }قَ
لعـل السـائل والمجيـب هـم نفـس الفريـق، فسـأل البعـض عن 
مصري النـاس، وأجـاب الآخـرون، إذ هـم مـن يُكشـف الفـزع 

قلوبهم.  عـن 

فالشـفعاء هـم: كام قـال ربّنـا تعـالى: }..عِبَـادٌ مُكْرمَُونَ 26 
ـمُ مَـا بَنْيَ  مْـرهِِ يَعْمَلُـونَ 27 يَعْلَ

َ
لا يسَْـبِقُونَهُ باِلْقَـولِْ وهَُـمْ بأِ

يدِْيهِـمْ ومََـا خَلْفَهُـمْ ولَا يشَْـفَعُونَ إلَِّاَّ لمَِـنْ ارتَْىَض وهَُـمْ مِنْ 
َ
أ

قُون‏َ{))). مُشْـفِ خَشْيَتِهِ 
شفاعة الغرانيق لا ترتجى

خْـرَى‏ 20 
ُ
الأ الثَّالِِثَـةَ  ومََنَـاةَ  واَلْعُـزَّى 19  تَ  الالَّ يْتُـمْ 

َ
رأَ فَ

َ
}أ

نثىَ 21 تلِْـكَ إذِاً قسِْـمَةٌ ضِيزىَ 22 إنِْ 
ُ
لَكُـمُ الذَّكَـرُ وَلََهُ الأ

َ
أ

ُ بهَِـا  نـزلََ اللَّهَّ
َ
ـا أ نتُـمْ وَآبَاؤكُُـم مَّ

َ
يْتُمُوهَا أ سْـمَاء سَـمَّ

َ
هِِيَ إلِّّاَ أ

قَدْ  نفُـسُ وَلَ
َ
ـنَّ ومََـا تَهْوىَ الأ بِعُـونَ إلِّّاَ الظَّ مِـن سُـلْطَانٍ إنِ يَتَّ

هِ  لِلَّ مْ للِِإنسَـانِ مَا تَمَىنَّ 24 فَ
َ
ـن رَّبّهِِـمُ الهُْـدَى 23 أ جَاءهَُـم مِّ

))) سورة سبأ، الآية 23.

))) سورة الأنبياء، الآيات 28-26.
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ولََى{))).
ُ
واَلأ الآخِـرَةُ 

جـاءت الآيـات المباركـة لتؤكـد بـأنَّ شـفاعة هـذه الغرانيق لا 
ترتجـى، ومـا هـذه القصـة سـوى أمنيـات ألقاهـا الشـيطان، وما 

هـي إلّّا أسـطورة مفضوحـة. 

بأهـم أصـل  ينـزل إلى مسـتوى الجهـل  فكيـف للرسـول أن 
قـام  التـي  الأولى  الركيـزة  يعتبر  الـذي  رسـالته،  أصـول  مـن 
عليهـا الديـن بأكملـه وهـي التوحيـد، بالإضافة إلى أنّ رسـل الله 
معصومـون عن الذنـب، والخطأ والسـهو كما النسـيان، وبالذات 
هـذه السـورة رسـول الله محمّـد خاتـم النبيّ نيK الـذي يقول 
عنـه الـربّ سـبحانه: }ومََـا يَنْطِـقُ عَـنْ الهَْـوىَ 3 إنِْ هُـوَ إلَِّاَّ 
وحَْْيٌ يُـوحََى{)))، إنّ هـذه الآيـة نقرؤهـا في سـورة النجـم بالـذات 
التي نسـجت حولها هـذه الأسـطورة فهل من الممكـن أن نتصور 
رسـولًًا يبعثـه الله لإبلاغ رسـالة التوحيد ثمّ ينسـى هـذه الحقيقة، 

الشرك؟! بخرافـة  ويبدلهـا 

عىل  الحاقـدون  الجاهليـون  لـه  تقوَّ إنّام  الحديـث  هـذا  إنَّ 
الذيـن لم يعرفـوا  الرسـول K نكايـة بـه، وتناقلـه الجاهلـون 

الله. رسـالات  يعرفـوا  لم  بـل  الله  رسـول 

))) سورة النجم الآيات، 25-19.

))) سورة النجم، الآيات 4-3.
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ولـو افترضنـا -جـدلًًا- صحـة هـذه الروايـة فلابـدّ أن يكون ا

هـذا الـكلام مـن إلقـاءات الشـيطان في قلـوب المشركني، التـي 
ليشـبّهوا عىل  النـاس،  أضافوهـا إلى الآيـات، وأشـاعوها بني 
القـرآن مـن  أنّ الله سـبحانه -الـذي وعـد بحفـظ  إلّّا  النـاس، 
عبـث العابثين وتحريف المبطلني- أحكم آياته، وفضـح إلقاءات 
الشـيطان، وقـد ذكـر كثري مـن المفسريـن هـذا الاحتامل في هذه 

الروايـة الموضوعـة.
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10
أصناف الناس وأقسام قلوبهم

إنّ قلوب الناس على ثلاثة أنواع:

السليم.●	

المريض.●	

القاسي.●	

والقلـب السـليم يعصمـه الله ممـا يلقـي الشـيطان في أمنياتـه، 
الشـيطان،  يلقيـه  مـا  يتلقفـان  والقـاسي  المريـض  القلـب  بينام 
ويصبـح بالنسـبة إليهما فتنة تسـتهويهما ويصعـب عليهما التخلص 
يِنَ  ـيْطَانُ فتِْنَـةً للَِّذَّ منهـا، قـال تعـالى: }لِِيَجْعَلَ مَـا يُلْيِق الشَّ
لُوبُهُمْ{)))‏ فما هـو القلب المريض  لُوبهِِـمْ مَـرضٌَ واَلْقَاسِـيَةِ قُ فِِي قُ
والقـاسي؟ لعـلَّ أمـراض القلب هـي تلك العقـد النفسـية، التي 
تظهـر في الصفـات الرذيلـة كالحسـد والحقـد والكبر واليـأس، 

وحـب الرئاسـة، والجـدل في الله بغري حـق.

))) سورة الحج، الآية 53.
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وأمّا قسـوة القلب فهي التي تنشـأ بسـبب تراكم آثـار الذنوب ا

عليـه، فـإذا به لا يسـتجيب للحـق، ولا يهتـز للإنذار و التبشري، 
ولا يعتبر بمصري المجرمني، ولا ينتفع بآيـات الله في الآفاق.
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11
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم‏

لقـد أكّـد الله عهـده مـع بنـي آدم بـألا يعبـدوا الشـيطان لأنّـه 
عـدو مبني، وأن يخلصـوا عبادتهـم لله ربّ العالمني، ليكونوا على 

صراط الله المسـتقيم.

ودليـل عـداوة الشـيطان أنّـه: أضـل خلقـاً كثرياً حتـى ظهـر 
انحرافهـم و هلكـوا وأمسـوا عبرة لنـا، ولكـن النـاس لم يكونوا 
يعقلـون ذلـك. ثـمّ اسـتحقوا -بعـد العـذاب في الدنيـا- النار في 
الآخـرة، وقيل لهـم: ادخلوا جهنـم، واصلوا بنارهـا، وهنالك‏ لا 
يمكنهـم الجـدل، بل: يختم الله عىل أفواههم، و يسـتنطق أيديهم، 

ويشـهد عليهـم أرجلهـم بأعمالهم.

وإنّ نعمـة الهدايـة من الله كما نعمة العين والأذن والإحسـاس، 
ولـو شـاء الله لأمحـى أعينهـم حتـى يتبـادروا إلى الرصاط فال 
يبصرونـه، أو يمسـخهم وهـم في مكانهـم حتـى لا يقـدرون على 

العودة. أو  التقـدم 
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وشـاهد آخـر عىل أنّ الهـدى مـن الله العقـل الـذي يسـلبه الله ا

ممـن يعمّـر حتـى يعـود طفاًل، فمن بلـغ من العمـر أرذله نكسـه 
الله في الخلـق. أفال يعقلـون؟

وكذلـك الرسـالة مـن الله وهـي ليسـت شـعراً، فـالله لم يعلّـم 
نبيـه شـعراً ولا ينبغـي لـه- فالشـعر يحتـوي عىل ثقافـة باطلـة 
وغامضـة، وهـي تبريـر وتكريـس للواقع الفاسـد، بينام الكتاب 
بخالف ذلـك كلّه- فام جـاء الرسـول إلّّا بالذكر الـذي تصدقه 
الفطـرة والعقـل، وقرآن مبين واضـح لا غموض فيـه، وهو نذير 
لمـن كان لـه قلـب حي فهو تحـد للفسـاد والطغيـان، وهـو بالتالي 

حجـة عىل الكافرين.

نْ لا تَعْبُدُوا 
َ
عْهَـدْ إلََِيْكُـمْ يَـا بَنيِ آدمََ أ

َ
لـَمْ أ

َ
قـال تعـالى: }أ

نْ اعْبُدُونِِي هَـذَا صِِرَاطٌ 
َ
ـيْطَانَ إنَِّـهُ لَكُمْ عَـدُوٌّ مُبِنٌي 60 وأَ الشَّ

مْ تَكُونُوا  لَ فَ
َ
))) كَثِرياً أ

ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّاًّ
َ
قَـدْ أ مُسْـتَقِيمٌ 61 وَلَ

تيِ كُنتُمْ تُوعَـدُونَ 63 اصْلَوهَْا الْْيَومَْ  مُ الَّ لُـونَ 62 هَـذِهِ جَهَنَّ تَعْقِ
فْواَهِهِـمْ وَتُكَلِّمُنَا 

َ
بمَِـا كُنتُـمْ تَكْفُرُونَ 64 الْْيَـومَْ نََخْتِـمُ عََلَىَ أ

هُـمْ بمَِـا كََانُـوا يَكْسِـبُونَ 65 وَلوَْ نشََـاءُ  رجُْلُ
َ
يدِْيهِـمْ وَتشَْـهَدُ أ

َ
أ

ونَ 66  نَّىَّ يُبْصِِرُ
َ
اطَ فَـأ بَقُوا الرّصَِ عْيُنِهِـمْ فَاسْـتَ

َ
طَمَسْـنَا))) عََلَىَ أ لَ

))) جبلًاً: خلقاً.

ــم  ــى ل ــا حت ــه إذا محاه ــى عين ــس ع ــال طم ــم، يق ــمنا: أي لأعميناه ))) لطس

يبــق منهــا أثــر.
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وَلوَْ نشََـاءُ لمََسَخْنَاهُم‏ْ))) عَلَــى مَكَــانَتِهِمْ فَمَا اسْـتَطَاعُــوا 
فَال 

َ
لْـقِ أ سْـهُ فِِي الْْخَ ـرهُْ نُنَكِّ مُضِيّـاً ولَا يَرجِْعُـونَ 67 ومََـنْ نُعَمِّ

ـعْرَ ومََـا يَنْبَغيِ لََهُ إنِْ هُـوَ إلَِّاَّ  الشِّ مْنَـاهُ  يَعْقِلُـونَ 68 ومََـا عَلَّ
نْذِرَ مَـنْ كََانَ حَيّـاً ويََحِقَّ الْقَـولُْ عََلَىَ  ـرآْنٌ مُبِنٌي 69 لِِيُ ذكِْـرٌ وقَُ

الْكََافِريِنَ{))).
متى كان عهد الله لبني آدم ألّّا يعبدوا الشيطان؟

 حينام نرش الله ذريـة آدم في صـورة )ذر( وقـال لهـم: ألسـت 
بربكـم؟ فقالـوا: بلى، أخـذ منهم عهـداً بعبادته، ورفـض الأنداد 

دونه. مـن 

وهكـذا عندما فطرهـم على معرفتـه، وأودع ضمائرهـم عقولاً 
تهديهـم إلى ربّّهم.

ثـمّ بعد ذلك بعث إليهم رسـله منذرين ومبشرين، يسـتأدونهم 
ميثاقـه، ويسـتثيرون عقولهم بالتذكـرة به سـبحانه، وكان في ذلك 
عهـد الله إلى بنـي آدم بعبادتـه، وترك عبـادة الشـيطان، ولكن هل 

يمكـن أن تجتمع عبـادة الله مع عبادة الشـيطان؟

كلا، فلابـدّ من رفض الشـيطان لتتم عبادة الرحمـن يقول ربّنا: 

ــردة  ــخ إلى ق ــا المس ــوهة كم ــةٍ مش ــورة إلى خلق ــب الص ــخناهم: قل ))) لمس

ــر. وخنازي

))) سورة يس، الآيات 70-60.
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ـيْطَان‏َ{. نْ لا تَعْبُدُوا الشَّ
َ
عْهَـدْ إلََِيْكُمْ يَا بَنِِي آدمََ أ

َ
لـَمْ أ

َ
}‏أ

أيـن هـو الشـيطان؟ إنّه يجـري مع ابـن آدم مجرى الـدم، ولكن 
القلـب ينتبـه بـإذن الله وبام ألهمـه الـربّ من فجـوره وتقـواه إلى 

وجـوده ويميـز وسـواس الشـيطان عن وحـي العقل.

وعندمـا يعقـد الإنسـان العـزم عىل محاربـة الشـيطان يتميز في 
قلبـه أكثـر فأكثـر نـداء الغواية عـن فطـرة الهداية.

ثـمّ يأتيـه الوحـي عبر رسـل الله ورسـالاته لتتم الحجـة عليه، 
فـإذا بنـداء الرحمن في قلبـه يلتقي بندائه على لسـان النبـيّ وكتاب 

الله الـذي أرسـل به.

وهكذا يمتلك كلّ شخص مقياسين لمعرفة الشيطان:

الأول: ما بقلبه من العقل. ●	

والثاني: ما أوحى به الرسل.●	

}إنَِّـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُبِين‏ٌ{))) يسـعى الشـيطان لخـداع البشر 
بأنّـه صديقـه، وأنّ مـا يشري إليـه مـن الضلالـة محـض نصيحـة. 
وقـد يسترسـل البعض معـه بحجـة أنّّهم خدعـوا به، ولكـن ربّنا 
يقـول: إنّه عـدو واضـح، ولا عذر لأحـد في اتباع عـدوه، إلّّا إذا 

نفسـه. خدع 

))) سورة يس، الآية 60.
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وسر عداوتـه أنّـه يأمـر بام يعلـم الإنسـان أنّـه مرض؛ أو لا 
وبالاعتـداء  والمنكـر،  وبالفحشـاء  والتبذيـر،  بـالإسراف  يأمـر 
والظلـم والبغي، مما يسـتقبحه البرش؟! لا أقل عندمـا يصدر من 

الآخريـن، وممـا يرفـض أي عاقـل نسـبته إليـه.

آتيـة مـن الظلـم والعـدوان  كلنـا نعـرف أنّ مـآسي البشريـة 
والاسـتئثار والبخـل والكسـل والاختلاف، ونحـن جميعا نعرف 

أنّ ذلـك هـو مـن وحـي الشـيطان، أفال نتخذه عـدواً؟!
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12
أليست طاعة الشيطان عبادة له؟

عبـادة الشـيطان لا تعنـي السـجود لـه، إنّام طاعتـه بوعـي، 
التـام لإغوائـه، وتتجسـد عبـادة الشـيطان في طاعـة  والتسـليم 

أوليائـه مـن سالطين الجـور، وطغـاة السـلطة والثـروة.

ـيْطَانَ{‏  نْ لا تَعْبُـدُوا الشَّ
َ
يقـول الفخـر الـرازي في قولـه: }أ

<معنـاه: لا تطيعـوه، بدليـل أنّ المنهـي عنـه ليس هو السـجود له 
فحسـب بـل الانقياد لأمـره والطاعـة لـه، فالطاعـة عبادة. 

لا يقـال: فنكـون نحـن مأموريـن بعبـادة الأمراء حيـث أمرنا 
 َ طِيعُـوا اللَّهَّ

َ
يِـنَ آمَنُـوا أ هَـا الَّذَّ يُّ

َ
بطاعتهـم في قولـه تعـالى: }يَـا أ

مْرِ مِنْكُمْ{)))‏ لأنّا نقـول: طاعتهم إذا 
َ
ولِِْي الأ

ُ
طِيعُـوا الرَّسُـولَ وأَ

َ
وأَ

كانـت بأمـر الله لا تكـون إلّّا عبـادة لله وطاعـة له>. 

وأضـاف: <وإنام عبـادة الأمـراء هـو طاعتهـم فيما لم يـأذن الله 
.(( فيه>)

))) سورة النساء، الآية 59.

))) التفسير الكبير للفخر الرازي، ج26، ص96.
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الكفـر  مجـرد  بـل  الله،  لعبـادة  تهيـؤ  الشـيطان  عبـادة  رفـض 
بالأنـداد عبـادة الله، كام أنّ من ضيـع عبادة الرحمـن وقع في شرك 
الشـيطان، لذلـك قارنـت الآيـات بني رفـض هـذه والالتـزام 
اغُـوتِ ويَُؤمِْـنْ  بتلـك، كقولـه سـبحانه: }فَمَـنْ يَكْفُـرْ باِلطَّ

ِ فَقَـدْ اسْتَمْسَـكَ باِلْعُـرْوةَِ الوْثُْقىَ‏{))). بـِاللَّهَّ
يم‏ٌ{)))،  نْ اعْبُدُونِِي هَـذَا صِِراَطٌ مُسْـتَقِ

َ
وهنـا يقـول ربّنـا: }وأَ

واسـتقامة الرصاط نابعـة مـن أن‏ّ الله الـذي رسـمه لنـا تعالى عن 
الميـول التـي تضلـل البرش يمينـاً ويسـاراً، وعـن الجهـل الـذي 

يتطـرف صاحبـه ناحيـة الإفـراط أو التفريـط.

ومـن أبرز مظاهـر الاسـتقامة في الرصاط أنّ المؤمنني مجدون 
عىل السري فيـه، متحدّيـن ضغـوط الهـوى والشـهوة والسـلطة 

والثـروة والتزييـف والتلبيـس بتوفيـق ربّّهـم.

هل هناك من فرق بين القويم والمستقيم؟

ولعـل الفـرق بني القويـم والمسـتقيم يكمـن في أنّ المسـتقيم 
يوحـي بـأنّ صاحبـه يسـتقيم عليـه متحدّيـاً عوامـل الانحراف.

وعبـادة الله تعنـي طاعتـه، وطاعتـه لا تتجزأ، فمـن صلى دون 
أن يـؤتي الـزكاة، أو خضـع للإسالم في شـؤونه الشـخصية دون 

))) سورة البقرة، الآية 256.

))) سورة يس، الآية 61.



276

دوّ
لع

و ا
 ه

ك
ذل  

ان
يط

لش
نظامـه الاقتصـادي والسـياسي، فإنّـه لا يعبـد الله، بـل إنّـه يعبـد ا

لشيطان. ا

إنّ جـذر الرشك بـالله هـو الاستسالم أمـام الضغـوط، وإنّام 
المؤمـن الـذي يتحـدّى الضغـط، أمّـا مـن جعـل القـرآن عضني 
فقـال: نؤمـن ببعـض ونكفـر ببعـض، وأراد أن يؤمـن فقـط بام 
يتفـق ومصالحـه، وأمّـا عندمـا تعـارض مصالحـه يذهـب معهـا 

فإنّـه السـلوك الشركـي الـذي يحاربـه القـرآن.

فالقـرآن لا يواجـه إلّّا قلياًل أولئـك الذيـن يكفـرون بالديـن 
بـالله،  يشركـون  الذيـن  أولئـك  الأكثـر  في  يحـادد  وإنّام  رأسـاً، 
فيخضعون لشـهواتهم وسالطينهم والمترفين، ويخدعون أنفسهم 

بعبـادة الله فيام لا تتنـافى و مصالحهـم وشـهواتهم وكبرائهـم.
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13
العلم بالحق معيار الطاعة والاتباع

لْـمِ مَـا لـَمْ  بَـتِ إنِِّّيِ قَـدْ جَـاءنَِِي مِـنْ الْعِ
َ
قـال تعـالى: }يَـا أ

تـِكَ{‏ إنّ مقيـاس الطاعـة والتقليـد هـو العلـم، فـإذا كنـت أنا 
ْ
يَأ

أعلـم منـك فلابـدّ أن تكون أنت الـذي تطيعني وليـس العكس!

هْدِكَ صِِراَطاً سَـويِّاً 43{ واجـه إبراهيم C عمّه 
َ
اتَّبِعْنيِ أ }فَ

بهـذه الشـجاعة، حيـث طلـب منـه أن يتبعه لأنّـه يمتلـك العلم، 
وهذه إشـارة بـأنّ الاعتبـار الأول في القيادة العلـم، وليس شرطاً 

عمر القائـد أو منزلته.

ـنِ  ـيْطَانَ كََانَ للِرَّحْْمَ ـيْطَانَ إنَِّ الشَّ بَـتِ لا تَعْبُـدْ الشَّ
َ
}يَـا أ

عَصِيّـاً 44{))) عـرض إبراهيـم C عىل عمّـه في البدايـة أن 
لا يعبـد الأصنـام التـي لا تسـمع ولا تبرص، وهنـا يقـول لـه: 
الـذي  هـو  هنـا  فالشـيطان  ـيْطَانَ{،  الشَّ تَعْبُـدْ  لا  بَـتِ 

َ
}يَا أ

يتجسـد لهـم على صـورة صنـم، أو على شـكل وسـاوس نفسـية 

))) سورة مريم، الآيات 44-43.
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فيزيـن لهـم عبـادة غري الله، ومـادام الشـيطان عصيـاً لله، فهـو- ا

بطبيعـة الحـال- لا يهدي إلى سـبيل الرشـاد، بل يقـود الناس على 
مـا هـو عليـه مـن العصيان.

ـيْطَانَ{، ولم  ـن‏ِ{ في مقابل }الشَّ لمـاذا وضـع الله كلمـة }الرَّحْْمَ
ح حقيقـة هامـة، وهي أنّ  يضـع مثاًل )الـربّ(؟ ربّام لكـي يوضِّ

الشـيطان هـو حالة ضـدّ الرحمـة ونقيـض لها.

وعمومـاً فليـس المقصـود مـن عبادتهـم الشـيطان مجـرد عبادة 
الصنـم الذي لا يرّض ولا ينفع، بل المقصود أيضاً عبادة الشـيطان 
المتمثـل في الطواغيـت أو سـدنة الأصنـام الذين ينتفعـون مباشرة 

هؤلاء. عبـادة  من 
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14
إنّّما الذين يعقلون ينتفعون بالتجارب 

 عندمـا يتعـظ المـرء بتجـارب غريه يهتـدي إلى الطريـق، وإنّما 
ينتفـع بهـا مـن يعقلهـا ويجعلهـا وسـيلة لإثـارة دفائـن عقلـه، 

فطرتـه. وكوامـن 

وإنّ مـن أظهـر الحقائـق التـي يعقلها من شـاء الهدى هـي: أنّ 
بعـض النـاس في ضالل، فأنـى ذهبـت، وأي شـخص سـألت، 
قـال لـك: إنّ بعـض النـاس عىل خطـأ، ولكـن لا تقودهـم هذه 

الحقيقـة إلى معرفـة حقيقتني أخريني هما:

أوّلاً: إنّـه كام أضـل الشـيطان كثرياً مـن النـاس كذلك ●	
يضلنـا فلنحـذر منه.

ثانيـاً: مـاذا كانـت عاقبـة الضالني؛ أوليـس الهالك؟! ●	
فلامذا لا نعتبر بذلـك؟!

ضَـلَّ مِنْكُـمْ جِبِلًّاًّ كَثِرياً{ فإذا كان الشـيطان قد 
َ
قَـدْ أ }وَلَ

نجـح في إضالل خلق كثري منكم فلامذا لا يحـذر منه؟!
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لُـون‏َ{))) فهـذا فريـق أضلّه الشـيطان،  ـمْ تَكُونُـوا تَعْقِ لَ فَ
َ
}أ

وهـداه إلى سـبيل البـوار، وأهلكـه أمـام أعينكـم، ثـمّ لم يصبـح 
عبرة لفريـق آخـر، وهكـذا اسـتمر الشـيطان يضـل منكـم فئاماً 
بعـد فئـام، دون أن يعقل اللاحقـون، ويعتبروا بمصري الغابرين.

بينام كان مقتىض وجـود العقل عند البرش هو أن يسـتفيد منه 
في تحديـد طريـق النجاة، وتجنب سـبل الهلاك.

 

))) سورة يس، الآية 62.
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15
بالتمسك بالوحي نتحدّى كيد الكافرين

إغرائهـم  مواجهـة  مـن  فلابـدّ  الدمـار  الكفـار  عاقبـة  لأنّ 
وإرهابهـم، ولا يمكـن ذلـك إلّّا بالتمسـك الشـديد بالرسـالة.

وحِِيَ إلََِيْكَ{ لينظر المؤمن إلى 
ُ
يِ أ اسْتَمْسِـكْ بـِالَّذَّ قال تعالى: }فَ

الظواهـر السياسـية والاجتماعية مـن خلال بصائـر الوحي، لكي 
نه الله  لا يتأثـر بها سـلبياً، وليطبق مناهج الرسـالة بدقة حتـى يمكِّ
في الأرض، لأنّ كلّ بنـد مـن بنـود الشريعـة قوّة واقتـدار، وليكن 
واثقـاً من سالمة خطـه فإنّ الثقـة بالنصر طريـق إليـه‏ }إنَِّكَ عََلَىَ 

صِِراَطٍ مُسْتَقِيم‏ٍ 43{.
وليـس الرشف في أموالهـم ومناصبهـم، وإنّام هـو في الوحـي 
الـذي يعبـق ذكـر المتمسـكين بـه في كلّ أفـق‏ }وَإِنَّـهُ لََذكِْـرٌ لـَكَ 
وَلِقَومِْـكَ{،‏ لقـد ذهـب أصحاب الأمـوال، وأصبحـوا أحاديث 
يعتبر بهـم المعتبرون، بينما بقي ذكـر أصحـاب الرسـالة على كلّ 

شـفة وعىل امتـداد العصور.
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بىل، إنّ أصحاب الرسـالة مسـؤولون قبل غيرهـم عنها، لأنّّها ا

لوُن‏َ 44{.
َ
نزلـت في بيوتهـم فهم أحق بها وأهلها }وسََـوفَْ تسُْـأ

وجـاء في حديـث مأثـور عـن الإمـام الباقـر C أنّـه قال:في 
كْرُ  ِ

ّ
لوُنَ{ قـال: »الذ

َ
رٌ لكََ وَلِقَومِْكَ وسََـوفَْ تسُْـأ قولـه: }وَإِنَّهُ لََذكِْ

ونَ‏«))).
ُ
، وهُـمُ المَسْـئُول كْـرِ ِ

ّ
هْـلُ الذ

َ
هْـلُ بَيْتِـهِ أ

َ
 الِله K، وأ

ُ
رَسُـول

ولا يجـوز الاستسالم لأهـواء المترفين أو الطغـاة، لأنّ في ذلك 
شركاً بـربِّ العـزة. وقـد جـاءت الرسـالة لتطهري النفـوس مـن 
الرشك، وتطهري المجتمـع مـن القيـادات الشركية، فكيـف تقبل 
رسَْـلْنَا مِـنْ قَبْلِكَ 

َ
لْ مَـنْ أ

َ
بهـم اليـوم شركاء في السـلطة }واَسْـأ

نِ آلهَِةً يُعْبَـدُون‏َ 45{))) كلا،  جَعَلْنَا مِـنْ دُونِ الرَّحْْمَ
َ
مِـنْ رسُُـلِنَا أ

إنّام هـو إلـه واحـد، ومـا جعـل الله لرجـل مـن قلبني في جوفـه 
يخضـع بأحدهمـا لربّـه وبالثـاني لأصحـاب الثروة أو السـلطة.

))) وسائل الشيعة، ج27، ص75.

))) سورة الزخرف، الآيات 45-43.
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16
عبادة الله 

عصمة من الشيطان وهداية إلى الله تعالى
يْهِـمْ سُـلْطَانٌ{))) إنّ عبـادة الله  يْـسَ لـَكَ عَلَ }إنَِّ عِبَـاديِ لَ
سـبحانه وتعـالى، والاتصـال بـه عصمـة للإنسـان لئال يقـع في 

حبائـل الشـيطان.

الإرادة، وغـوث  البصرية، وقـوّة في  الله هـدى في  إنّ عبـادة 
في الكربـة، والذيـن يكفـرون بـالله ولا يتمسـكون بحبلـه فـإنّ 
بجيشـه، ويشـاركهم في  ويرهبهـم  بغـروره،  يضلهـم  الشـيطان 

والأولاد. الأمـوال 

وهكـذا لا يمكـن لأحـد أن يتخلص مـن براثن الشـيطان، من 
دون الاعتصـام بحبـل الله المتني، وكام أن أمىض أسـلحة إبليس 
الاسـتفزاز بالصـوت، فـإنّ أعظم حصـن للمؤمن هو الـذي يقيه 

تضليـل الناس.

))) سورة الإسراء، الآية 65.
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وذلـك ببصائر الوحـي وضياء العقـل، وهكذا تكـون الصلاة ا

ومقاومـة  السـليم  للتفكـر  وسـيلة  العبـادات  وسـائر  والصيـام 
عوامـل الانحـراف الفكريـة. ويفرس هـذه الآيـة قولـه سـبحانه 
 ِ ذْ باِللَّهَّ تَ الْقُـرآْنَ فَاسْـتَعِ

ْ
ـرَأ وتعـالى في سـورة النحـل: }فَـإذِاَ قَ

يِـنَ  يْـسَ لََهُ سُـلْطَانٌ عََلَىَ الَّذَّ ـيْطَانِ الرَّجِيـمِ 98 إنَِّـهُ لَ مِـنْ الشَّ
َّونَْهُ  يِـنَ يَتَولَ مَا سُـلْطَانُهُ عََلَىَ الَّذَّ ُونَ 99 إنَِّ آمَنُـوا وعَََلَىَ رَبّهِِـمْ يَتَوكََّلَّ

يِـنَ هُمْ بـِهِ مُشْْركُِـونَ{))). واَلَّذَّ
مشيئة الربّ تقهر مكر الشيطان

مـن الطبيعي جـداً أنّ إرادة الشـيطان لا تسـتطيع أن تقف أمام 
مشـيئة الله، لأنّ وعـد الله هو الحـقّ وإن يعد الشـيطان إلّّا غروراً، 
وقـد وعـد الله عبـاده بأنّـه وكيلهـم في صرف الشـيطان عنهـم، 

وتقطيـع مصائـده وهـدم مكائـده، }وَكَفىَ برَِبّكَِ وَكيِاًل{))).

إنّ مقاومـة أسـباب الانحراف في النفس تسري جنبـاً إلى جنب 
مـع التيـار العـام للخلـق والفطرة والـذي تمثله سـنن الله وقوانين 
الخلـق، أمّـا الانحـراف فهـو السري ضـدّ هـذا التيـار، فلذلـك 
فـإنّ الانحـراف يحمـل في جوفـه عوامل انهيـاره، حتى لـو تذرع 

بالأسـاليب الملتويـة مـن‏ إرهـاب أو إغراء.

))) سورة النحل، الآيات 100-98.

))) سورة الإسراء، الآية 65.
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خلاصة الفصل السابع

إنّ كـون الإنسـان مـن المؤمنني لا يعنـي أنّـه لا يتعـرض إلى 
تعرضـوا   A الأنبيـاء وحتـى  وضغوطـه،  إبليـس  وسـاوس 
لضغوطـه ومحاولاتـه الدائمـة للإغـواء، إلّّا أنّّهـم لم يسـتجيبوا له 
ولـو ألحـق بهـم الأذى والمشـقة، وهكـذا كانـوا قـدوة للبشريـة.

أنّّهـم  واسـتقامتها  المتقني  شـخصية  ثبـات  في  السـبب  إنّ 
يسـتمدون‏ مقوماتهـا مـن الرسـالة الإلهيـة الثابتة لا مـن الظروف 

المتغرية. الماديـة  والعوامـل 

في الحيـاة سـنن وقوانني تسري وفقهـا الحيـاة، ومـن يحـاول 
تجاوزهـا أو عـدم الاهتامم بهـا فـإنّ محاولاتـه العبثيـة هـذه لـن 

تجـدي نفعـاً، ومـن هـذه القوانني قانـون الابتالء. 

مـن أهـم القضايـا التـي كررهـا القـرآن الكريـم وأكـد عليها 
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هـي قضيـة القـدوة، والهدف مـن ذلك هـو التأسي بهـم من أجل ا

جبر ضعـف الإنسـان عندما يتعـرض لضغـوط الحيـاة، وبالتالي 
الاسـتقامة.  يعيش 

ليـس الهـدف مـن القصـص القرآنيـة مجـرد إضافـة معلومات 
العظـة  أخـذ  هـو  منهـا  الهـدف  بـل  الإنسـان،  لتسـلية  تاريخيـة 

والعبرة وتطبيقهـا في الحيـاة بشـكل دائـم. 

الطريقـة الإلهيـة التي تضمن اسـتمرار الإنسـان واسـتقامته في 
الطريـق تتمثـل سـنةّ الجـزاء التـي بيّنهـا الـربّ تبـارك وتعـالى في 

الحكيم. كتابـه 

المؤمـن ينظر للحياة بنـور الله، فهو لا يضره إن فقـد كلّ نعيمها 
وبقـي لـه الإيمان، كام لا يجد لهـا طعمًا لو جمعـت له لذاتهـا ولكنهّ 

فقد جـذوة الإيمان من قلبـه وعمله. 

وإخوانهـم  قادتهـم  تاريـخ  في  ينظـروا  أن  للرسـاليين  ينبغـي 
فـإنّ  لله،  واسـتقامتهم  معاناتهـم  ويلاحظـوا  سـبقوهم،  الذيـن 
ذلـك يزيدهـم إيمانـاً بخطهم الرسـالي، وثقة بأنفسـهم وتحركهم، 

واسـتقامة عىل الطريـق.
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1
كلمات النجاة 

وانتصار الإنسان على الشيطان
في مواجهـة الرصاع بين البرش بعضه مع بعـض، وفي مواجهة 
الطبيعـة الشريـرة المدعومـة بإبليـس في داخـل النفـس البشريـة، 
يُصـاب الإنسـان بالضعـف والجهل. وهنا تسـعفه رسـالات الله 
بالهـدى، فمـن تمسـك بهـذا الهـدى نجـا، ومـن لم يتمسـك ضـل 

مبيناً. ضاللاً 

أمّـا أبونـا آدم C فقـد استمسـك بـه جيـداً ممـا يبرش بـأن 
المطـاف سـينتهي بانتصـار الإنسـان عىل طبيعته الشريـرة بفضل 
هـدى الـربّ سـبحانه‏ }فَتَلَقىَّ آدمَُ مِـنْ رَبّـِهِ كََلمَِـاتٍ فَتَـابَ 

ـوَّابُ الرَّحِيـمُْ{‏))). يْـهِ إنَِّـهُ هُـوَ التَّ عَلَ
مـاذا كانـت تلـك الكلامت لعلهـا كانـت رسـالة الله إلى آدم 
النصـوص  وفي  الناشـئ،  مجتمعـه  وحاجـات  حاجاتـه  حسـب 
المأثـورة: إنّّهـا كانت أسامء النبـيّ محمّد K وعترتـه  حيث دعا 

بهـم آدم C ربّـه فاسـتجاب لـه دعـاءه.

))) سورة البقرة، الآية 37.
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الأنبياء A قدوة البشرية 

في تحدّي ضغوط إبليس
يمكـن للشـيطان أن يمـس الإنسـان بالسـوء في جانبـي الحياة 
المعنـوي والمـادي، ولكـن ذلـك لا يكـون بالجبر والإكـراه، لأنّ 
البرش حـر ومختـار، إنّام يضغط عليـه وقد يمسـه مـن ذلك شيء 

والألم.  التعـب  من 

وإذا تحـدى الإنسـان ذلـك واسـتقام رغـم المشـقة فإنّـه ينتصر 
يْسَ لََهُ سُـلْطَانٌ عََلَىَ  هُ لَ عىل إبليـس‏ لأنّه كما وصفـه القـرآن: }إنَِّ
يِنَ  مَـا سُـلْطَانُهُ عََلَىَ الَّذَّ ُـونَ 99 إنَِّ يِـنَ آمَنُـوا وعَََلَىَ رَبّهِِـمْ يَتَوكََّلَّ الَّذَّ

يِنَ هُـمْ بهِِ مُشْْركُِـون‏100َ{))).  َّونَْـهُ واَلَّذَّ يَتَولَ
وفي موضـع آخـر تنقـل لنـا الآيـات تصريحـاً عـن الشـيطان 
 َ مْـرُ إنَِّ اللَّهَّ

َ
ا قُيِضَ الأ ـيْطَانُ لمََّ نفسـه، تقـول الآية: }وقََـالَ الشَّ

فْتُكُـمْ ومََـا كََانَ لِِي  خْلَ
َ
أ ـقِّ وَوعََدْتُكُـمْ فَ وعََدَكُـمْ وعَْـدَ الْْحَ

))) سورة النحل، الآيات 101-100.
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تُمْ لِِي فَلا  نْ دعََوتُْكُـمْ فَاسْـتَجَبْ
َ
يْكُـمْ مِـنْ سُـلْطَانٍ إلَِّاَّ أ عَلَ

تُـمْ  نْ
َ
نَـا بمُِصْْرخِِكُـمْ ومََـا أ

َ
فُسَـكُمْ مَـا أ نْ

َ
تَلُومُـونِِي وَلوُمُـوا أ

المِِيَن  شْْركَْتُمُونِِي مِـنْ قَبْـلُ إنَِّ الظَّ
َ
بمُِرْصخِِِيَّ إنِِّّيِ كَفَـرتُْ بمَِـا أ

لِِيـمٌ{)))‏.
َ
لهَُـمْ عَـذَابٌ أ

خَمْسَـةُ  إِبْلِيـسُ:   
َ

»قَـال قـال:  أنّـه   C عبـدالله  أبي  عـن  ورد 
مَـنِ: قَبْضَتِـي،  فِـي  ـاسِ  لنَّ

َ
ا وَسَـائِرُ  ـةٌ، 

َ
حِيل فِيهِـنَّ  لِـي  يْـسَ 

َ
ل شْـيَاءَ 

َ
أ

مُورِهِ..1	
ُ
يْهِ فِي جَمِيعِ أ

َ
كَلَ عَل

َ
ةٍ صَادِقَةٍ وَاِتّ اِعْتَصَمَ بِالِلَّه عَنْ نِيَّ

يْلِهِ وَنَهَارِهِ. .2	
َ
كَثُرَ تَسْبِيحُهُ فِي ل وَمَنْ 

مُؤْمِنِ بِمَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ. .3	
ْ
ل
َ
خِيهِ ا

َ
وَمَنْ رَضِيَ لِِأ

مُصِيبَةِ حِينَ تُصِيبُهُ ..4	
ْ
ل
َ
ى ا

َ
مْ يَجْزَعْ عَل

َ
وَمَنْ ل

مْ يَهْتَمَّ لِرِزْقِهِ« )))..5	
َ
هُ وَل

َ
لُلَّه ل

َ
وَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ ا

إنّ كـون الإنسـان مـن المؤمنني لا يعنـي أنّـه لا يتعـرض إلى 
تعرضـوا   A الأنبيـاء وحتـى  وضغوطـه،  إبليـس  وسـاوس 
لضغوطـه ومحاولاتـه الدائمـة للإغـواء، إلّّا أنّّهـم لم يسـتجيبوا له 
ولـو ألحـق بهـم الأذى والمشـقة، وهكـذا كانـوا قـدوة للبشريـة.

قـال بعض المفسريـن )كما نقل الـرازي في تفسريه الكبير(: إنّ 

))) سورة إبراهيم، الآية 22.

))) الخصال، ج1، ص285. 
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أنبيـاء الله أرفع من أن يمسـهم الشـيطان بالنصـب والعذاب‏))).ا

 A والحقيقـة أن هـذا الأمـر جائز في مجـال الامتحـان لأنّّهم
بعثـوا قـدوات للبشرية، وليـس صحيحاً أن نبعد النظـرة الواقعية 
عـن حياتهم، فنـؤول الآيـات في ذلك إلى غري مضامينهـا. فننفي 
للإهانـة،   C وموسـى للسـجن،   C يوسـف تعـرض 
وذِيَ نَبِـيٌّ مِثْـلَ مَا 

ُ
ونبينـا K لألذى، حتى قال عـن نفسـه: »مَـا أ

وذِيْـتُ«))) مـع أنّ ذلـك هو مـن صميم حياتهـم، وعنوان عريض 
ُ
أ

في تأريخهـم الرسـالي، باعتبارهـم أنبياء!

))) راجع تفسير الرازي، ج22، ص208.

))) بحار الأنوار، ج39، ص55.
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3
لماذا الأنبياء A كانوا الأولى بالبلاء؟

ولـو راجعنـا آيـات القـرآن والأحاديـث لوجدناهـا تؤكد على 
أنّ الأنبيـاء A هـم الأولى بالبالء، بـل إنّّهـم لم يصلـوا إلى هذا 
المقـام الرفيـع إلّّا مـن خلاله، وقـد روي عن الرسـول K وقد 

:K سـئل: أي النـاس أشـد بالءً؟ فقال

اسِ«))). مْثَلُ مِنَ النَّ
َ
الأ

َ
مْثَلُ ف

َ
الِحُونَ، ثُمَّ الأ نْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّ

َ
»الأ

نعـم، إنّ الشـيطان لا يتسـلط عىل عقول الصالحني وقلوبهم، 
أمّـا الجوانـب الماديـة مـن حياتهم فهـو قادر عىل سـلبهم إياها لو 

.C أراد الله امتحانهـم فيهـا، كام ابتىل في ذلك نبيـه أيوب

 ِ
ّ

 يَبْتَلِي المُؤْمِـنَ بِكُل
َّ

وجَـل  الَله عَزَّ
َ

قال الإمام الصـادق C: »إِنّ
ـوبَ  يُّ

َ
مَـا تَـرَى أ

َ
هَـابِ عَقْلِـهِ، أ

َ
 يَبْتَلِيـهِ بِذ

َ
ـةٍ، ويُمِيتُـهُ بِـكُلِّ مِيتَـةٍ، ولَا بَلِيَّ

 ِ
ّ

ى‏ كُل
َ
هْلِـهِ، وعَل

َ
ى أ

َ
ـدِهِ، وعَل

ْ
ـى وُل

َ
ـى مَالِـهِ، وعَل

َ
طَ إِبْلِيـسُ عَل ِ

ّ
كَيْـفَ سُـل

ـدَ الَله بِـهِ«))).  ـهُ لِيُوَحِّ
َ
ـى عَقْلِـهِ تُـرِكَ ل

َ
طْ عَل

َّ
ـمْ يُسَـل

َ
شَـيْ ءٍ مِنْـهُ، ول

))) بحار الأنوار، ج12، ص355.

))) الكافي، ج2، ص256.
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والقـرآن -في سـورة ص وغيرهـا مـن السـور- يدعـو النبـيّ ا

تلـك  تذكـر  إلى  خطـه  في  يسري  مؤمـن  وكلّ   ،K الأكـرم
الأحـداث والمواقـف من تاريخ الرسـل والرسـالات، وأن تكون 
حـاضرة في ذهنـه أبـداً ليسـتعين بذكرها عىل مواجهـة مصاعب 
الحيـاة ومشـاكلها مـن أجـل الاسـتقامة في طريق ذات الشـوكة.
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4
الأنبياء A يتحدّون الشيطان

نيِ  نِّّيِ مَسَّ
َ
هُ أ يُّوبَ إذِْ نَادىَ رَبَّ

َ
قـال الله تعـالى: }واَذكُْرْ عَبْدَنَـا أ

ـيْطَانُ بنُِصْـبٍ وعََـذَابٍ 41 اركُْـضْ برِجِْلِـكَ هَذَا مُغْتَسَـلٌ  الشَّ
ـا  ـةً مِنَّ هُـمْ مَعَهُـمْ رحَْْمَ ـهُ ومَِثْلَ هْلَ

َ
بَـاردٌِ وشَََراَبٌ 42 وَوهََبْنَـا لََهُ أ

بْ بهِِ ولَا  لْْبَـابِ 43 وخَُـذْ بِيَـدِكَ ضِغْثاً))) فَـاضْْرِ
َ
ولِِْي الأ

ُ
وذَكِْـرىَ لأ

وَّابٌ 44 واَذكُْـرْ 
َ
تََحْنَـثْ‏))) إنَِّـا وجََدْنَـاهُ صَابـِراً نعِْـمَ الْعَبْـدُ إنَِّـهُ أ

بصَْـارِ 45 
َ
يـْدِي واَلأ

َ
ولِِْي الأ

ُ
عِبَادنََـا إبرْاَهِيـمَ وَإِسْـحَٰقَ ويََعْقُـوبَ أ

هُـمْ عِنْدَنَـا لمَِـنْ  ارِ 46 وَإِنَّ الصَِـةٍ ذكِْـرىَ الدَّ صْنَاهُـمْ بِِخَ خْلَ
َ
إنَِّـا أ

خْيَـارِ 47 واَذْكُـرْ إسِْـمَاعِيلَ واَلْيَسَـعَ وذَاَ الْكِفْلِ 
َ
المُْصْطَفَنْيَ الأ

سْـنَ مَآبٍ 49  قِيَن لََحُ خْيَـارِ 48 هَـذَا ذكِْـرٌ وَإِنَّ للِْمُتَّ
َ
وكَُُلٌّ مِـنْ الأ

كِئيَِن فِيهَـا يَدْعُونَ  بـْواَبُ 50 مُتَّ
َ
حَـةً لهَُمْ الأ ـاتِ عَدْنٍ مُفَتَّ جَنَّ

ـرفِْ  ابٍ 51 وعَِنْدَهُـمْ قَـاصِِرَاتُ الطَّ فِيهَـا بفَِاكِهَـةٍ كَثِريةٍَ وشَََرَ
رَزِقُْنَا  سَـابِ 53 إنَِّ هَـذَا ل ومِْ الْحِْ َ

تْـرَابٌ‏))) 52 هَـذَا مَـا تُوعَدُونَ لِيِ
َ
أ

مَـا لََهُ مِنْ نَفَـادٍ 54{))).
))) ضغثاً: مل‏ء الكف من الشماريخ والحشيش.

))) ولا تحنث: الحنث هو نقض العهد المؤكد بالحلف.

ــل  ــة، وقي ــوز ولا هرم ــن عج ــس فيه ــد لي ــن واح ــى س ــران ع ــراب: أق ))) أت

ــن. ــار أزواجه ــراب في أعم ــل أت ــباب، وقي ــدار الش ــن ومق ــال في الحس أمث

))) سورة ص، الآيات 54-41 .
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لقصـة ا الآيـات  تعرضـت  القـرآن  مـن  مواطـن  عـدة  في 

أيـوب C بمناسـبة الحديـث عـن الصبر )الجانـب المعـروف 
مـن حياتـه C( ، حتـى لقـد شـاع المثل <صبر أيـوب>، أمّا في 
الآيـات السـابقة فـإنّ القصـة تأتي في سـياق الحديث عـن العلاقة 
السـليمة بالسـلطة والثـروة والعافيـة، هـذه‏ النعم التـي ينبغي أن 
لا تسـتعبد البرش، فلا يسـتبد به الغـرور إذا رزق منها شـيئاً، ولا 

يقتلـه اليـأس إذا زويـت عنـه.

ومـا تلتقي فيه قصة سـليمان وقصـة أيوب B، أنّّهام تهدياننا 
إلى مثـالٍ رائعٍ لتجسـيد )النفـس الربّانيـة(؛ التي لا تبطـر بالنعمة 
والملـك كنفـس سـليمان C، ولا تيـأس إذا فقـدت متـع الدنيا 

 .C أيوب كنفـس 

وبالرغـم مـن أنّ هذيـن المثلين مـن حيـاة شـخصيتين إلّّا إنّّهما 
-في الواقـع- شـخصية واحـدة، حيـث المؤمـن هو الـذي يتعالى 
عىل زينـة الدنيـا متطلعاً إلى رضوان ربّه، فيشـكر حينام يظفر بها، 

ويصبر حينام تفوته.

لقـد كان أيـوب C ذا مـال وأهـل كثري وسـمعة طيبـة بين 
ــر كلّ ذلك من أجـل عمل الصالحـات، فإذا  النـاس، وهـو يُسخِّ
بـه يفقـد مالـه وأهلـه، ويُصـاب في جسـده بمـرض فتركـه كلّ 
مـن حولـه، ولم تبـقَ معـه إلّّا زوجتـه الوفيـة )رحمة بنت يوسـف 
بـن يعقـوب A(، والتـي ضربـت مثاًل في الصبر مـع زوجها 
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والوفـاء لـه، إذ كانـت تعمـل في البيـوت وتخـدم النـاس لتـأتي له 
والشراب. بالطعـام 

إلّّا أنّـه C بقـي صابـراً شـاكراً لله عىل النعمـة، ومـا زاده 
الابتالء إلّّا صبراً، ورجـاءً للفضـل في الدنيـا والآخـرة، وهكذا 
ـتْ 

َ
يكـون المتقـون كام وصفهـم سـيدهم عليّ C فقـال: »نُزِّل

خَـاءِ«))). الرَّ فِـي  ـتْ 
َ
نُزِّل تِـي 

َّ
كَال ءِ 

َ
البَلا فِـي  مِنْهُـمْ  نْفُسُـهُمْ 

َ
أ

 ولعـل السـبب في ثبـات شـخصية المتقني واسـتقامتها أنّّهـم 
يسـتمدون مقوماتهـا مـن الرسـالة الإلهيّـة الثابتة لا مـن الظروف 

المتغيرة. الماديـة  والعوامـل 

أمّـا زوجـة أيوب C الوفيـة -والتي لم تكن بعصمـة الأنبياء 
مـع مكانتهـا وإيمانهـا- فقد جاء لهـا إبليس متمثاًل في هيئة البشر، 
وقـال لهـا: إنني طبيـب ماهـر وأسـتطيع أن أداوي زوجك ولكن 
برشط واحـد، هـو أن يقول لي بعد شـفائه إننـي شـافيته، فقبلت 
حبـاً في زوجهـا النبـيّ، فجـاءت مسرعـة وأخبرت أيـوب بالأمر 

فغضـب عليهـا، وحلف يمينـاً أن يضربها مئـة جلدة.

وهكـذا أتـم أيـوب C امتحانـه ودعـا ربّـه فاسـتجاب له، 
وخفـف عـن زوجـه حني أمـره بـأن يأخـذ ضغثـاً ويضربهـا به، 
وأعـاد عليـه أهله ومالـه ومكانته، وأبقـى ذكره لنا منـاراً وهدى.

))) نهج البلاغة، الخطبة رقم 193.
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5
واذكر عبدنا أيوب

يُّـوبَ‏{ الـذي كان في نعيـم من 
َ
قـال تعـالى: }واَذكُْـرْ عَبْدَنَـا أ

الدنيـا، ثـمّ انتقل منـه إلى الفقـر والمرض، لكنـّه اسـتقام بعبوديته 
لله ولم يكفـر، لأنّـه كأي مؤمن مخلـص ينظر للحياة بنـور الله، فهو 
لا يرضه إن فقـد كلّ نعيمها وبقـي له الإيمان، كام لا يجد لها طعمًا 
لـو جمعت لـه لذاتهـا ولكنهّ فقد جـذوة الإيامن من قلبـه وعمله. 
وقـد تجلـت عبوديـة أيـوب C في الغنـى بشـكره، وفي الفقـر 

واسـتقامته. بصبره 

ـيْطَانُ بنُِصْـبٍ  نيِ الشَّ نِّّيِ مَسَّ
َ
ـهُ أ قـال تعـالى: }إذِْ نَـادىَ رَبَّ

وعََـذَابٍ‏{))) أي اذكـر مـن حياة أيـوب هذا الموقـف العظيم حين 
دعـا ربـه في الرضاء، وهـذا الموقف عظيـم لأنّ مـن الصعب على 
الإنسـان وهـو تتـوارد عليه الضغـوط والمشـاكل مـن كلّ جانب 
أن يخلـص توجهـه إلى ربّـه الأحـد، فهـو حينام يجـد مـس الفقـر 
والجـوع ربّام يعتقـد بـأنّ الغنـي أو الحاكـم هـو الـذي ينقـذه من 

))) سورة ص، الآية 41.
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هـذه الورطة، وحينام يحوطه المـرض غالباً ما يتصـور بأنّ علاجه 
 C عنـد الطبيـب لا بسـببه، وهكذا يقع في الرشك، لكن أيوب

تجـاوز كلّ ذلـك وحافظ عىل إيمانـه وتوحيـده الخالص‏.

العاقبة للمتقين الصابرين
ولم يكـن البالء الـذي تعـرض لـه أيـوب C بسـبب ذنـب 
الله مـن  أراد  المعصيـة، ومـا  فهـو معصـوم مطهـر عـن  عملـه، 
ابِرِيـنَ،  لِلصَّ عِبْـرَةً  ـهُ 

َ
وَجَعَل ـوَابَ، 

َ
الثّ ـهُ 

َ
ل ـمَ  لِيُعَظِّ رَحْمَـةً   

َّ
»إِلَّا ابتلائـه: 

وَرَجَـاءِ  بْـرِ  بِالصَّ بِـهِ  نَسُـوا 
ْ
يَأ

َ
ل  

َ
نَـزَل ءٍ 

َ
بَلا كُلِّ  فـي  لِلعَابِدِيـنَ  وَذِكْـرَى 

ـوَابِ«))).
َ
الثّ

 فلاّم أتـم الله الابتالء وأظهـر صـدق نبيـه ومعدنه رفعـه عنه، 
وعوضـه عام فقـده بام هـو خري منـه ليعرفنـّا ربّنـا بـأنّ العاقبـة 

للمتقني الصابريـن. 

قـال تعالى: }اركُْضْ برِجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَـلٌ بَـاردٌِ وشَََراَبٌ ‏42{ 
عَيْـنٌ،  ـهُ 

َ
ل انْفَجَـرَتْ 

َ
ف بِرِجْلِـهِ،  رَكَـضَ 

َ
الرضـا C: »ف قـال الإمـام 

كَانَ بِـهِ مِـنَ   مَـا 
َّ

كُل ـى عَنْـهُ 
َ
ذْهَـبَ الُله تَعَال

َ
أ

َ
اغْتَسَـلَ، ف

َ
 فِيْهَـا ف

َ
دَخَـل

َ
ف

ءِ«))).
َ

البَلا

وبالإضافـة إلى إشـفائه مـن الأمـراض والعلـل التـي لحقـت 

))) بحار الأنوار، ج12، ص360.

))) بحار الأنوار، ج12، ص366.
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أو ا الأبنـاء  سـواء  الأهـل  مـن  فقـد  مـا  عليـه  الله  ردّ  بجسـمه، 

هُـمْ مَعَهُـم‏ْ{ أي  ـهُ ومَِثْلَ هْلَ
َ
الأقربـاء. قـال تعـالى: }وَوهََبْنَـا لََهُ أ

تضاعفـوا فـإذا كانـوا عشريـن صـاروا أربعني، وقد حملـت هذه 
الآيـة عىل عـدة تفاسري:

إليهـم ●	 الله، وأضـاف  فأحياهـم  ماتـوا  أهلـه  أنّ  الأول: 
مثلهـم.

الثـاني: أنّ الله عوضـه عمن مـات من أهلـه ببنين وبنات ●	
آخرين.

الثالـث: أنّ أهلـه تفرقـوا عنـه لـام أصابـه مـن بالء، ●	
عليـه. قلوبهـم  وعطـف  لـه  الله  فجمعهـم 

ولكـن الروايـات أكثر ما تؤكد عىل الـرأي الأول، ومنها قول 
ـهُ الذيِنَ 

َ
هْل

َ
يْـهِ أ

َ
ـرَدَّ الُله عَل

َ
الإمـام الصادق C في تفسري الآيـة: »ف

ء، 
َ

بلَا
َ
صَابَهمُ ال

َ
ـهُ الذيِـنَ ماتُوا بَعْدَ مَـا أ

َ
هْل

َ
ـهِ أ ـةِ، وَرَدَّ عَليِّ بلِيَّ

َ
 ال

َ
مَاتُـوا قَبْـل

عَاشُـوا مَعَهُ«))).
َ
هُ ف

َ
حْيَاهُـمُ الُله تَعَالـى ل

َ
هُـم أ

َّ
كُل

وبعـد هـذا البيـان يصـف الله رَفْعَـهُ البالء عـن نبيـه بأنّـه ذو 
فائدتني:

الأولى: تعـود عىل أيـوب ذاته، وقد ساّمها رحمـة فقال: ●	

))) تفسير القمي، ج2، ص241.
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ا{ لأيـوب، وقد تمثلت هذه الرحمة في شـفائه  ـةً مِنَّ }رحَْْمَ

مـن المـرض ورد ما فقـده عليه.

الثانيـة: تعود على عموم الرسـاليين والمتعقلني، وتتمثل ●	
في العبر والـدروس التـي خلفتهـا القصـة، قـال تعالى: 

لْْبَابِ‏ 43{))).
َ
ولِِْي الأ

ُ
}وذَكِْـرىَ لأ

 وأهـم درس يسـتفاد مـن هـذه الآيات، هـو أن لا ننهـزم أمام 
مشـاكل الحيـاة وضغوطهـا، فـإذا ما بقي الإنسـان قوياً في نفسـه، 
مقاومـاً للآثـار النفسـية والروحية للأزمـات والمشـاكل، فإنّه لن 

يتأثـر بها. 

وحتـى يتمكـن مـن ذلك يجـب أن تكـون علاقتـه بالحيـاة وما 
فيهـا قائمـة على أسـاس أنّّهـا وسـيلة، لا علاقـة شـيئية باعتبارها 
هدفـاً بذاتهـا، وأنّـه إذا لم يصـل إلى أهدافه وطموحاتـه من طريق 

مـا، فسـوف يحصـل عليها عـن طريـق آخر. 

فـإذا خسر وسـيلته أو فشـل فيهـا فليبق عىل أهدافـه وإرادته، 
لأنّـه بجهـده وتحركه واسـتقامته قد يحصـل على ما هـو أفضل مما 

فقـده، أو فشـل المرات الماضيـة في تحقيقه والوصـول إليه.

هـذا إذا نظـر للهزائـم والنكسـات التـي تمـر عليـه في الحيـاة 

))) سورة ص، الآيات 43-42.
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نظـرة موضوعيـة، فهي حينئذ سـتزيده قـوّة ومناعة ضـد الهزائم، ا

ضـوء  وعىل  أفضـل،  بصـورة  الحيـاة  تسـخير  عىل  وإصراراً 
الماضيـة. التجـارب 

وهـذا أيـوب C يـزداد إصراراً عىل خطـه في الحيـاة، كلّام 
تفاقـم بالؤه، دون أن يسـتجيب إلى وسـاوس الشـيطان، التـي 

كانـت تسـتهدف إضعـاف إرادتـه والنيـل مـن إيمانـه وتقـواه.

الوفاء بالعهد دلالة الإيمان الصادق
وحينام حلـف أن يرضب زوجـه الوفيـة مئة جلـدة، أمـره الله 
أن يجمـع في يـده مئة شـمراخ من عـذوق النخـل، ويضربها ضربة 
واحـدة، ليرفـع عنه حـرج الحلف بالله مـن جهة، وحتـى لا تتأذى 
زوجـه مـن جهـة أخـرى. }وخَُـذْ بِيَـدِكَ ضِغْثـاً فَـاضْْربِْ بهِِ‏{ ، 
ضَرَبَهَـا ضَرْبَةً 

َ
 مِائَـةَ شِـمْرَاخٍ، ف

َ
خَـذ

َ
أ

َ
يقول الإمـام الصادق C: »ف

خَـرَجَ مِـنْ يَمِيْنِـهِ«))).
َ
وَاحِـدَةٍ، ف

وقد اسـتفاد الفقهاء من هذا التفسري للآيـة الكريمة وأحاديث 
أخـرى حداً شرعيـاً قالوا فيه بـأنّ الـزاني إذا كان مريضاً لا يحتمل 
بدنـه الجلـد، فإنّـه يرضب مئة جلـدة بهـذه الطريقة ويسـقط عنه 

المتعارف.  الحد 

وفي الخبر: إنّ رسـول الله K أتي برجـلٍ كبرٍي قـد استسـقى 

))) بحار الأنوار، ج12، ص344.
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بطنـه وبدت عـروق فخذيه وقد زنـى بامرأةٍ مريضةٍ فأمر رسـول 
الله K فـأتي بعرجـونٍ فيـه مائـة شـمراخٍ فضربه ضربـةً واحدةً 
وضربهـا ضربـةً واحـدةً وخىّل سـبيلهما وذلـك قولـه عزّوجـلّ: 

}وخَُـذْ بِيَـدِكَ ضِغْثاً فَـاضْْربِْ بـِهِ ولَا تََحْنَثْ‏{))).

وبعـد أن أمـر الله أيوب C برضب زوجه -كما تقـدم- أداءً 
للعهـد الـذي قطعه على نفسـه أكد له ضرورة الوفـاء بالالتزامات 
التـي يتعهـد بهـا المؤمن تجـاه ربّه فقـال: }ولَا تََحْنَـثْ{‏ أي لا تمل 
إلى الباطـل بترك الوفـاء بالقسـم ومخالفتـه، إذ ينبغـي للإنسـان 
المؤمـن أن يفـي بالتزاماتـه و عهـوده التـي يقطعهـا مـع ربّـه على 
نفسـه، فكثير مـن الناس حينما يمرضون أو يتعرضون للمشـاكل، 
يدعـون الله أن يعينهـم ويرفـع عنهم ذلـك، وينذرون تقربـاً له أن 
لـو رفعها سـيفعلون كذا وكذا مـن الصالحـات، و لكنهّم بمجرد 

أن يصحـوا أو تنتهي مشـاكلهم يتناسـون نذورهـم وتعهداتهم. 

ثـمّ على الإنسـان أن لا يتعهـد بما لا يقدر عليـه، حتى لا يلحقه 
الإثـم بحنثـه، فهـذا الإمام عليّ C يأتيـه رجل حلـف أن يزن 

 تُطِيقُـونَ«))).
َ

الفيـل فقال: »وَلِـمَ تَحْلِفُونَ بِمَـا لَا

))) تهذيب الأحكام، ج10، ص32.

))) وســائل الشــيعة، ج23، ص284 )... فَأمََــرَ الإمــام C بِقُرْقُورٍ فِيــهِ قَصَبٌ، 

فَأخُْــرِجَ مِنـْـهُ قَصَــبٌ كَثِــرٌ، ثـُـمَّ عَلَّــمَ صَبـْـغَ الَمــاءِ بِقَــدْرِ مَــا عُــرِفَ صَبـْـغُ الَمــاءِ 
َ الفِيــلَ فِيــهِ حَتَّــى رَجَــعَ إلََِى مِقْــدَارِہ الَّــذِي  قَبْــلَ أنَْ يخُْــرَجَ القَصَــبُ، ثـُـمَّ صَــرَّ
ــرِجَ  ــذِي أخُْ ــبُ الَّ ــوزَنَ القَصَ ــرَ أنَْ يُ ــمَّ أمََ ــاءِ أوََّلًًا، ثُ ــغُ الَم ــهِ صَبْ ــى إلَِيْ كَانَ انتْهََ

ــا وُزِنَ قَــالَ C: هَــذَا وَزْنُ الفِيــل(. فَلَمَّ
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وبعـد ذلك يمتـدح ربّنـا نبيه أيـوب C مركّزاً عىل أمور في ا

شـخـصـيـتـه:

ضـه الله لألـوان الابتالءات ●	 الأول: صبره، حيـث عرَّ
فاسـتقام وتحمـل، }إنَِّـا وجََدْنَـاهُ صَابرِاً{.

الثـاني: إخلاصـه في العبـادة وتوبتـه، فلـم يدعـه البالء ●	
للكفـر بـالله، ولا إلى عبـادة غيره مـن الرشكاء المزيفين. 
وَّابٌ‏{))) يـؤوب إلى الله 

َ
قـال تعالى: }نعِْـمَ الْعَبْـدُ إنَِّـهُ أ
ويتقـرب إليـه كلّام ازداد بلاؤه.

))) سورة ص، الآية 44.
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6
القوّة والرؤية

وسيلة تكامل الرساليّين
بعـد أن اختتـم السـياق قصـة أيـوب C وصبره، واسـتقامته 
الأنبيـاء  بعـض  ذكـر  إلى  بالدعـوة  الضغـوط، شـفعها  كلّ  أمـام 
ينبغـي  إذ  منـه؛  والـدروس  العبر  تأريخهـم لأخـذ  والتفكري في 
للرسـاليين أن ينظـروا في تاريخ قادتهم وإخوانهم الذين سـبقوهم، 
ويلاحظـوا معاناتهـم واسـتقامتهم لله، فـإنّ ذلـك يزيدهـم إيمانـاً 
بخطهم الرسـالي، وثقة بأنفسهم وتحركهم واسـتقامة على الطريق.

ولِِْي 
ُ
قـال تعالى: }واَذ كُـرْ عِبَادنََـا إبرْاَهِيمَ وَإِسْـحَٰقَ ويََعْقُوبَ أ

بصَْـارِ{))) مـا يحتاجه الإنسـان لبلوغ التكامـل: القوّة 
َ
يـْدِي واَلأ

َ
الأ

والرؤيـة؛ فبقوتـه يحقق مـا يراه. 

ويبـدو أنّ ظاهـر الآيـة يدل عىل وجود الأيـدي )القـوّة( عند 
الأنبيـاء A، والأبصار )الرؤيـة( إلّّا أنّ باطنها القوّة في الإيمان، 

))) سورة ص، الآية 45.
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والبصرية في الديـن، وهكـذا جـاء في الحديث المأثور عـن الإمام ا

ةِ فِـي العِبَـادَةِ وَالبَصَـرِ فِيْهَا«))). ولي القُـوَّ
ُ
الباقـر C قال: »أ

بالدعـوة إلى تذكـر  أنّ ربّنـا اكتفـى هنـا  والجديـر بالملاحظـة 
هـؤلاء العظامء، دون أن يعـرض لنـا مشـاهد مـن حياتهـم نعتبر 

بهـا، وهكـذا في مـوارد كثرية مـن القـرآن، وذلـك لأسـباب:

الأول: إنّ مجـرد تذكـر الرسـالي بأنّـه ينتمـي إلى خـط فيه ●	
هـؤلاء العظامء الذيـن أسسـوا تأريـخ المجـد للبشريـة، 
هـو أمـر مفيد جـداً، يعطيـه الإيامن والثقة والاسـتقامة 
لا  إذ  المضـادة،  والظـروف  العوامـل  كلّ  مـن  بالرغـم 
يشـعر وهـو يعاني مـن الرفـض والحرب بشـتى صورها 
بالضعـف والوحـدة، وهو يشـعر بانتمائه إلى هـذا الخط، 

وإلى هـذا التأريـخ العظيم.

الثـاني: إنّ القـرآن وحـدة واحدة، ويكمـل بعضه بعضاً، ●	
فيمكـن لقارئـه أن يجـد في سـورة الصافـات تفصيـل ما 
أشـارت إليه سـورة محمّد K، وهكذا بالنسـبة لسـائر 
السـور مـع بعضهـا، وعلينا ألا نكـون من الذيـن اتخذوا 
القـرآن عضني، فصـارت نظرتهـم إليـه نظـرة تجزيئيـة، 
بـل نسـعى لمعرفـة آيـات القرآن مـن خلال نظر شـمولي 

إليهـا جميعاً.

))) تفسير القمي، ج2، ص242.
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7
إنّ في قصصهم عبرة

حينام يعـرض لنا القـرآن أجزاءً مـن حياة الأنبيـاء A حيث 
يبنّي لنـا أهـم مـا يسـتفاد مـن حياتهـم، فذلـك لكـي يؤكـد بأنّ 
القصـص التـي يوردهـا ليسـت للتسـلية أو مجـرد زيـادة المعرفـة 

بالتأريـخ إنّام هـي للتعلـم والموعظة. 

}إنَِّـا  ويعقـوب:  وإسـحاق  إبراهيـم  عـن  تعـالى  يقـول 
ارِ{))) حينام يقـرأ الإنسـان أو  الصَِـةٍ ذكِْـرىَ الدَّ صْنَاهُـمْ بِِخَ خْلَ

َ
أ

يسـمع عـن حياة العظامء، أول ما يجـب أن يتطلـع إلى معرفته هو 
سر عظمتهـم، لا لكـي يعـرف وحسـب بـل لكي يأخذ بأسـباب 
العظمـة أيضـاً، وسـبب عظمة هؤلاء ورفعة شـأنهم، هـو الإيمان 
عـن  بعـداً  يزيدهـم  كان  الـذي  وتذكرهـا،  بالآخـرة  الخالـص 

المعصيـة وقربـاً إلى الطاعـة. 

أوليـس ربّنـا يقـول في سـورة الممتحنـة: }قَـدْ كََانَـتْ لَكُـمْ 

))) سورة ص، الآية 46.
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يِنَ مَعَه‏ُ..{)))، ثـمّ تتواصل الآيات ا سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فِِي إبِرْاَهِيمَ واَلَّذَّ

ُ
أ

سْـوةٌَ حَسَـنَةٌ لمَِـنْ 
ُ
قَـدْ كََانَ لَكُـمْ فِيهِـمْ أ إلى قولـه تعـالى: }لَ

َ هُـوَ الْغَنيُِّ  َ واَلْْيَـومَْ الآخِـرَ ومََـن يَتَـولََّ فَـإنَِّ اللَّهَّ كََانَ يَرجُْـوا اللَّهَّ
مِيـدُ{)))، إنّ العوامـل الأخرى لم تتدخل في صياغة شـخصية  الْْحَ
هـؤلاء، إنّام بقـي ذكـر الآخـرة وحـده خالصـاً هـو الـذي يؤثر 
فيهـم، فحينام آمنوا بـالله تعـالى، وتحملوا مسـؤولياتهم الرسـالية 
لم يتطلعـوا إلى مطامـع دنيويـة من خلالهـا، ولو تداخلـت عوامل 

أخـرى في ذلـك لم يرتقـوا إلى هـذه المنزلـة مـن الإخلاص.

خْيَارِ 47{ 
َ
هُمْ عِنْدَنَـا لمَِـنْ المُْصْطَفَنْيَ الأ قـال تعـالى: }وَإِنَّ

أي اصطفاهـم الله وكانـوا من أفضـل العباد عنـده وأخلصهم له، 
لأنّ الإخلاص نفسـه عىل درجات.

ويخلّـد القرآن أسامء طائفة أخرى من الأنبيـاء A، ويدعونا 
لذكرهـم؛ قـال تعـالى: }واَذكُْـرْ إسِْـمَاعِيلَ واَلْيَسَـعَ وذَاَ الْكِفْلِ 
خْيَـارِ 48{ ، وقـد يكـون السـبب في ضـم هـؤلاء 

َ
وكَُُلٌّ مِـنْ الأ

الثلاثـة إلى بعضهـم، وأولئـك إلى بعضهـم في الآيـات المتقدمـة، 
هـو اختالف منزلـة الفريقني عنـد الله، وأنّ الفريـق الأول هـم 

بدلالتين: وذلـك  الأفضـل 

))) سورة الممتحنة، الآية 4.

))) سورة الممتحنة، الآية 6.
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وأفضليتـه ●	 الأولى  المجموعـة  إلى   C إبراهيـم انتامء 
ظاهـرة لأنّـه مـن أولي العـزم.

السـياق القـرآني الـذي وصف أولئـك بالمصطفني أولاً ●	
والأخيـار ثانيـاً، بينام اقترص في مـدح هـؤلاء بكلمـة 

الأخَْيَـارِ.

القصـص  بـه  الـذي تختـم  الآيـات  القـرآن في نهايـة  ويؤكـد 
الهـدف منهـا، وأهميتهـا لمـن أراد التقوى. }هَـذَا ذكِْرٌ{ ليشـتمل 
عىل موعظـة، ينتفـع بهـا المؤمنـون حيـث يتأسـون برسـل الله. 
سْـنَ  قِيَن لََحُ الأمـر الـذي يبلـغ بهـم الفـوز والفالح }وَإِنَّ للِْمُتَّ
مَـآبٍ‏ 49{، والمـآب هـو المـكان الذي يسـتقر فيـه الإنسـان فهو 
يعـود إليـه كلّما خـرج منه، وهنـا المآب بمعنـى العاقبـة و النهاية. 
وفي الآيـة تطمني للمؤمنني بـأنّ الأمـور في صالحهـم مهام كان 

ظاهرهـا معاكسـاً.

وهـي  عَـدْن‏ٍ{  ـاتِ  }جَنَّ فيقـول:  العاقبـة  هـذه  الله  ويبنّي 
أفضـل الجنـان وفيهـا الخلـود، ومـآب المتقني إلى أفضـل جنـان 
بـْواَبُ‏ 50{ حينام يقدمـون 

َ
لهَُـمْ الأ حَـةً  الله في الآخـرة. }مُفَتَّ

عليهـا، والـذي يفتـح أبـواب الجنةّ هو الإيامن والدعـاء والعمل 
الصالـح، فهـي مفتّحـة للمتقني والمؤمنين فقـط لا لغيرهم ممن لم 

يعملـوا الصالحـات.
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كِئيَِن فِيهَـا{ على الأرائك وهـذه دلالة على  قـال تعـالى: }مُتَّ
مـدى الاطمئنـان الـذي يلاقونه فيهـا، }يَدْعُـونَ فِيهَـا بفَِاكِهَةٍ 
كَثِريةٍَ وشَََراَبٍ‏ 51{ جـزاءً لهـم عىل إيمانهـم وأعمالهـم، وتعويضاً 

عام فاتهـم من نعيـم الدنيـا ولذاتها في سـبيل الله.

ومـن أعظـم ما يسـتلذ به المؤمنـون في الجنـّة هم الحـور العين، 
ثـواب  القـرآن عىل ذكـر الحـور في حديثـه عـن  ولعـل تركيـز 
المؤمنني، ينطلـق مـن أن أصعـب الفتـن التـي يتعرضـون لهـا في 
الحياة الدنيا هي فتنة الشـهوة الجنسـية، ولكي يتجـاوزوا إغراءها 
وضغطهـا يذكّرهـم الله بعاقبة ذلـك، حيث الظفـر بالحوريات في 
تْـرَابٌ 52{، 

َ
ـرفِْ أ الجنـة. قـال تعـالى: }وعَِنْدَهُـمْ قَـاصِِرَاتُ الطَّ

فهـن لا ينظـرن إلى غري أزواجهـن، وينظـرن إلى الأرض احتراماً 
في  سـواء  المتماثالت  أي  أتـراب  وهـن  وتواضعـاً.  ًلأزواجهـن 
السـن، أو في كونهـن أبـكاراً غري مطموثـات، ويقـال فلانة ترب 
لفلانـة إذا أريـد التسـاوي بينهما في العمـر، وهكذا يتسـاوى عند 
المؤمـن الميـل إلى كلّ واحـدة دون تفضيـل واحـدة عىل الأخرى 

لأنهـن جميعـاً القمـة في الجامل والروعة.

 ثـمّ إنّ الله يدعونـا للعمل والاسـتقامة في سـبيله ولكن بطريق 
غري مبـاشر وذلـك حينام يعدنـا بالجـزاء المتقـدم الذكـر، }هَذَا 
مَـا تُوعَـدُونَ لِِيَومِْ الْْحسَِـابِ 53{‏ ولأنّ المسـافة بين هـذا الثواب 
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والإنسـان تتمثل في الإيامن وعمل الصالحات، فإنّ الآية تشـتمل 
كلمـة  القـرآن  اسـتخدم  وقـد  ذلـك،  إلى  الدعـوة  عىل  طبيعيـاً 
الحسـاب تأكيـداً لهـذه الحقيقـة، ولـو كان الجزاء يحصـل بلا عمل 

إذن؟! الحسـاب  فلماذا 

ويتميـز نعيـم الآخـرة عن نعـم الدنيا، ذاتيـاً بالتنـوع والجودة، 
وزمنيـاً بالخلـود، فالنعمة تـزداد و تتجـدد دائمًا. قال تعـالى: }إنَِّ 
رَزِقُنَـا مَـا لََهُ مِنْ نَفَـادٍ 54{)))، وما دام الله باقيـاً فإنّ رزقه  هَـذَا ل

للمؤمنني لا ينتهي.

 

الفهرس

))) سورة ص، الآيات 56-47.
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